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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين . 

اللهم لا علم لنا إلا ما علّمتناء إنك أنت العليم الحكيم . 

اللهم علّمنا ما ينفعناء وانفعنا بها علّمتناء وزدنا علا . 

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً » 
فيسّر لنا أمورنا » واختم لنا بالسعادة » إنك على كل شيء قدير . 

أماغك* 

فقد أرسل إليّ أحدٌ الأخوة كتاباً مترجماً من الفارسية إلى العربية » لفارسي 
شانئ » حاقد على سلف الأمة وحَلّفهاء يضم كشحه على لؤم وحقد » مبغخض 
للمسلمين » يتمسّح بأذيال آل البيت » يزعم أن البخاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ ل 
يُخرج لأحد من آل البيت » وأنه ‏ أي الإمام البخاري رحمه الله تعالى ‏ 
عنصريٌ » حاقدٌ على آل البيت » وأنه لم يخرج شيئاً من مناقب آل البيت »... 
ونسي هذا الغبيٌ المتعالم أن الإمامَ البخاري رحمه الله تعالى هو فارسي الأصل » 
وليس من أصل عرب [لأنه محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن 
بردزبة] ى) أن هذا الفارسي يطعن بالصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 
وأرضاهم وقد فعل”". وطهّرهم الله عز وجل من نقائصه ومعايبه » ونقل 
)١(‏ انظر (مناقب الأصحاب كما وردت في آي الكتاب) فهو رد على من طعن فيهم رضي 


الله تعالى عنهم . حيث بينثٌ فضلهم ومنزلتهم عند الله تعالى » وثناءه عز وجل عليهم . 


عمدت 


إليهم حسناته » كما يطعن بالأمة كلها » ولم يسلم من سفاهته إلا القلة من 
سلف الأمة » وحشا كتاّه بالأباطيل والأكاذيب » وحرّف الكلمّ عن 
مواضعه » وسبق اليهودَ والنصارى في| اقترفوا » وزاد عليهم . بل هو أحقد 
من اليهود والنصارى » والعياذ بالله تعالى . 

والمفروض ‏ طاما يدعي ولاءه لآل البيت ‏ أن يكون من أهل العدل 
والإنصاف . كى| هو حال أثمة آل البيت رحمهم الله تعالى » ى| قال تعالى : 
اا ديت مثو فد مريت 32 اقول و مشر شك 


سس 
آ د و ل 2< م عو 2ع صذ رمام فو ه مهاج 


مَكَانُ وخا ! سرام ُوأهْوَأَُفَرَب لتقو وَأتَّقُوأ أ 


م حَِيرايِما 2 5 رت 20 


كنود 


كوه مان لزن القع وهد لجال اك ايز 
والنصارى على الرافضة بخصلة : 

سُئلت اليهود : مَنْ خير أهل ملتكم ؟ فقالوا : أصحاب موسى . 

وسّئلت النصارى : من خير أهل ملتكم ؟ فقالوا : أصحاب عيسى . 

وكات الراتفد ” : مَنْ شر أهل ملتكم ؟ فقالوا : أصحاب محمد صلى 
اللاطليه وال وسلم» أمروابالاتعكنا رتل شاو ...الع . 

وقال علي زين العابدين رحمه الله تعالى ‏ وقد جاءه نفرٌ من أهل العراق » 
فسبُوا أبا بكر » وعمر . ثم عثمان » رضي الله تعالى عنهم » فأكثروا » فقال 
هم - : أَمِنَّ من المهاجرين الأولين أنتم ؟ قالوا : لا . فقال : أَقمِنَ الذين تبوؤا 
)١(‏ تفسير البغوي (5 7١:‏ 7) وتفسير القرطبي (18 : 077. 


مَك لله 


2ت 


الدار والإيهان من قبلهم ؟ فقالوا : لا . فقال : قد تبرأتم من هذين الفريقين » 
وآنا أهد الكو لمقون الذي فال اشعووحل عارك ويه 
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ا المي ويد ا ا يي - 01 م م يي ل 00 01-8 
بَعَدِهِم يقولون ريا أَعْفِرَأنَاوَلإاحونَا الذت سَبَقُوبًا لايم ولا 


1 
27 2 عر و م 


جححَلْ فى ُلوسَاعِلا دس سيوأ ريناإكَ رَمُوفٌ يّحِيمُ 4”". قوموا ء فعل الله 
بكم وفعل”. 

كما زارني ‏ قبل سنوات ‏ عدد من علماء السنة المعروفين » من بلد عربي 
معروف » وفوجثت بأكبرهم يسألني : لِمَ يرو الإمامُ البخاري رحمه الله 
تغال عن أحد من أتفة آل الت ؟ 

فقلت له : ما حكم نكاح المتعة عند أهل السنة ؟ فقال : حرام . فقلت : 
لم ؟ قال : لآن النيّ صل الله عليه وآله وسَلَّم حرّمه . 

فقلت : فمن هو الصحابي الذي روى هذا التحريم ؟ فِسَكّتٌ . 

فقلت : هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه . فقد روى 
الشيخان ‏ ومن قبلهم| الأئمةٌ : مالك والشافعي والُميدي وأحمد.... ومن 
بعدهما فلان وفلان .... عنه رضي الله تعالى عنه قال : مبى رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلَّم عن المئعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية . ورواه عنه 
ولده محمد ابن الحنفية » وعنه ولداه الحسن وعبد الله » وعنهما الإمامٌ الزهري 
رحمهم الله تعالى ذلك”"» فكيف يقال : لم يرو عن أحد من أثمة آل البيت ؟ 
)١(‏ سورة الحشر .)1١(‏ 
)١(‏ تفسير القرطبى (1 : 7١‏ 7 7) وحلية الأولياء ١75:‏ -17017) وتبذيب الكمال 7١(‏ : 
0)), ْ 


() انظر (تحريم نكاح المتعة) فقد ذكرت الأحاديث الدّالة على تحريمها . والتي بلغت عن - 


مات 


ثم ذكرت له روايات البخاري رحمه الله تعالى عن الآئمة القدامى منهم . 
كا بيت له منهج الرواية عند أئمة الحديث عموماً » والإمام البخاريّ رحمه 
اتفال حمو ها دوا خدة و شمن امعو ريا عد 

ثم زارني على مدى ثلاث سنوات عدد من علماء ذلك البلد » وسألوا 
نفس السؤال . وآخر مرة زارني عدد منهم قبل شهر تقريباً » وكرّروا نفس 
السؤال » فسألتهم عن سبب تكرار هذا السؤال خلال السنوات الخمس » 
فأخبروني بوجود ناشزة بدأت تشوّش عل المسلمين » وتوقع الخلاف 
بينهم » خاصة وأن كثيرا من أبناء منطقتهم هم من آل البيت . 

وذكّرني هذا الفعلُ منهم اتصالٌ أحد الأخوة الأفاضل » قبل سنوات ‏ 
بعد متتصف الليل » فأيقظوني من النوم » وإذا به يسألني : هل روى الإمامُ 
البخاريٌّ رحمه الله تعالى عن سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه ؟ وكم حديث 
روى له ؟ فلما أجبته قال : إن فلاناً اتصل به من أفريقيا » وهو على الحاتف . 
وأن زعيم تلك الدولة [وهو نصراني حاقد] استدعاه » وقال له : أنتم يا 
معشر العرب عنصريون » فلم| استفسر منه قال له : إن إمامكم البخاريّ ل 

٠ 5 5‏ 5 3 و ٠‏ 
يرو عن بلال ‏ لآنه حبثشي ‏ فلولا أنكم عنصريون لرويتم عنه . فلما رجع 
إليه بعد ذلك وأخبره بها قلت » وقدّم له الورقةً التي كتبتُ لهم » اعتذرء 
لكن بعد ما نطق لسانه ب يحويه قلبه من الحقد »... 

لذا حملنى هذا على كتابة هذه الرسالة المختصرة » وهى ليست دفاعاً 
عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وصحيحه , فمنزلتهما أكبرٌ من أن يأتي 
- نحو من عشرين صحابياً . وبيان انفراد الرافضة عن الأمة . كما ذكرت الأدلة من القرآن 
الكريم ومن السنة النبوية ومن الإجماع » وأقوال أئمة آل البيت رحمهم الله تعالى على التحريم . 


جار 


واحدٌ في آخر الزمان ‏ ولو أمضى حياتّه في العلم » وفي دراسة وتدريس 
الحديث وعلومه ‏ ليبن مكانة الإمام البخاري رحمه الله تعالل » وصحيحه » 
إنما هو يان للواقع الحق » من خلال دراستي المستفيضة . التي أمضيت فيها 
عشرات السنين . 

إن المسلمين ليسوا بحاجة إلى معارك جانبية » تثار بينهم » وليسوا في 
نزهة يشم أحدهم عبقٌ الريح الطيب » ف في الأمة من التشدّت والضياع .... 
كافٍ » وطعن اليهود والنصارى برسول الله صلى الله عليه وآله وشا 
والإسلام يعلن في الجرائد » وينشر في الإذاعات » ويقال في الفضائيات , 
ولكن الفارسي وأضرابه من بني دينه يأبون إِلَّا أن يطعنوا بسيوف من 
خشب في مُسلّمات الأمة » وهذا دأبهم منذ طَعَن المجومييٌ أبو لؤلؤة ‏ لعنه 
الله تعالى ‏ سيدَ المسلمين » وخليفة خير القرون : سيدنا عمر رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه . وإِلَّا فا الذي حمله على الطعن بأقدس كتاب ‏ بعد كتاب الله 
تعالى ‏ عند المسلمين » والذي عليه المسلمون منذ نحو ألف ومائتي عام 
(لأنه كتبه عام 777ه تقريباً) سوى زعزعة المسلمين » وتشكيكهم في 
دينهم » ولكنهم إذا طعنوا بالقرآن الكريم فهل يرعوون أن يطعنوا 
بالصحيحين ؟ وما الذي يمنعهم ؟ وما هي غايتهم من الطعن ؟ وهل تركوا 
لليهود والنصارى شيئاً ؟ !نهم فاقوهم ولم يتركوا لهم شيئا . 

يطعنون بالقرآن الكريم » وبالسنة النبوية » وبالصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم » وبعقيدتهم » وبسلف الأمة » واخترعوا ديناً ومعتقداً » كثي” 
من جزئياته وكلياته أخذوها من اليهود والنصارى والمجوس » هي كفرٌ 
صريح » من عقيدة البّداء على الله تعالى حتى تأليه الآئمة رحمهم الله تعالى ‏ 


4 ل 


كا هو مسطَّرٌ في كتبهم ‏ وإذا رُدَّ عليهم ناوا بالويل » لا تردّوا علينا » 
فالوقك لأ عقيل دولا وتو انها الأعدالة» 

يبييحون لأنفسهم الطعنَّ بأقدس مقدسات الأمة ‏ من الطعن في ذات 
الله تعالى » وكتابه الكريم » ورسوله الأمين صل الله عليه وآله وسلّم » 
وصحابته رضي الله تعالى عنهم » وفي سلف الأمة » ولا يبيحون لغيرهم الردٌ 
عليهم » وكشف عوارهم » وتبيين زيفهم » ومحق باطلهم . ولا أدري إلى متى 
5 . 1 ا 0 
يبقى الجفن مغمضا عن عقائدهم وطعونهم » ولا تبن حقائقهم » حتى 
يُعرى باطلهم » ويُكشف زيفهم » وتظهر سوءائهم » فيحذرهم المسلمون » 
ويرجع من انغش بهم . 

إن أهل السنة يأخذون بأحاديث أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم ؛ 
الثابتة من طرق صحيحة كعلى وفاطمة والعباس وأبنائه والحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهم ومحمد بن علي وولديه وعلي زين 
سيأتي في الباب الثاني إن شاء الله تعالى . 

ولا يقبلون رواياتبم من طريق الدّجَالِين الكذَّابين الملعونين ‏ كما قال 
الصادق رحمه الله تعالى - فحكمّها كحكم رواة المسلمين إذا جاءت من 
نفس الطرق المكذوية والمنكرة والمتروكة . 

إن أهل السنة يقبلون روايات أئمة آل البيت رحمهم الله تعالى ؛ إذا كانوا 
ضابطين لرواياتهم » وحافظين لما ء ولا يقبلون روايات مَن لم يضبط منهم 
ولم يحفظ » ى] هو ا حال في روايات أهل السنة إذا لم يضبطوها ولم يحفظوها . 

إن المسلمين يقبلون روايات أثمة آل البيت ولا يقبلها الرافضة » لأنها 


حا 1نم 


لا توافق أهواءهم . وأحلّوا تحلّها أكاذيبٌ وافتراءات نسبوها إليهم » يعرفها 
كل من قرأ كتبهم » ورجاطم ء فأين التشدق ؟ 

إذا كان أهلٌ السنة قد قبلوا روايات المبتدعة إذا كانوا صادقين ضابطين » 
وم تكن بدعتهم مكفّرةٌ » ولم يكونوا دعاة لهاء ولا يستحلّون الكذب نصرةً 
لمذاهبهم كالرافضة ....إلخ. فكيف لا يقبلون روايات أهل البيت الصادقين 
الضابطين الحافظين .... ولم يتركوا إلا رواية غير الضابط وغير الحافظ , 
ولو كان أفضل أهل زمانه » لأن صلاحه لنفسه » وروايته للأمة . ى| سيق 
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لست بصدد بيان زيف عقائد الرافضة » وكشف حقيقتها » ومصادرها» 
وممن أخذوهاء ولعل أحد المختصين يكشف حقيقة ذلك . إنها قصرت ما 
في هذه الرسالة على السؤال الذي جاءني مراراً » وهو : هل روى الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى عن أئمة آل البيت ؟ وهل روى شيئاً في فضلهم ؟ 

لذا جعلت هذه الرسالة في ثلاثة أبواب : 

الأول : منزلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى وصحيحه . 

الثاني : منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في روايته عن الرواة . حتى 
يعلم الفارسي أن لا حجة له فبه| بعد ذلك . 

والثالث : بيان رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أئمة آل البيت 
المتقدمين كسيدنا علي والسيدة فاطمة وسيدنا العباس وولديه وعبد الله بن 
جعفر والسيدين السبطين رضي الله تعالى عنهم »... ومن بعدهم . 

لكن قبل ذكر الأبواب الثلاثة » أذكر أمراً مهماً وهو : من هم آل الببت ‏ 
[حتى ينكشف الزيف ابتداء » لأنهم قَصَروا آل البيت على أهل العباء » بينم) 


حت 1 


الإجماع منعقد على ما هو أعم » خاصة وأن الآية الكريمة جاءت في أمهات 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهن » وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قصر أهل العباء على فاطمة وعلي والحسنين رضي الله تعالى عنهم , لأنه ل 
يبق من أولاده سوى السيدة فاطمة رضى الله تعالى عنها » لأنها الوحيدة 
ات أدركت: الجاهلةء آنا بعية أوالاقدمن اللكوو:والآنالة نقد لوقا عل 
ذلك بزمن ]» والله تعالى هو الموفق والمعين . 

وحال هذا المتعالم الذي يناطح الشيخين » كحال الضعيف الذي 
يناطح القلعة الفولاذية » أو كالريح التي تصطدم بالجبل الراسي » كما قال 
الأعدين:: 
كناطح صخرة يوماً ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرتّه الوعل 

أو كما قال الحسين بن حميد : 
يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل 

لقد حفظ الله تعالى الإمامٌ البخاري رحمه الله تعالل وصحيحه منذ كتبه 
منذ ألف وماتتي عام تقريباً» وهما لا يزدادان على مر الأيام إلا مكانة ورفعة » 
ثم يأتي هذا القزم فيزوّر الأقاويل . ويختلق الأكاذيب في سبيل النيل منهما » 
لا ثم ألف لاء لن تزول مكانة الإمام البخاري رحمه الله تعالى » ولا مكانة 
صحيحه . بإذن الله تعالى » إنما يأكل الحقد قلب الشانئ الحاقد » ويسوّد 
الصفحات . وتذهب بأقاويله الرياح » شأنه شأن كل الحاقدين المبغضين . 

هل يتصور هذا الشانئ أن صحيح البخاري ككتابه المقدس الكاني ؟ 

- لقد ذكر أبو جعفر الطومبى [ت ٠4ه]‏ أن كتاب الكافي مشتملٌ على 
ثلاثين كتاب]”".اه. ْ 


.)١151١( الفهرست‎ )١( 


3 م 


وقال الخوانساري : اختلفوا في كتاب الروضة الذي يضم مجموعة 
من الأبواب : هل هو أحد كتب الكافي الذي هو من تأليف الكليني أو مزيد 
عليه فيه بعد©؟ .اه. 

- وقال السيد حسين حيدر الكركي العاملي [آت 11١٠ه]:‏ إن كتاب 
الكافي خمسون كتاباً بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل بالأئمة عليهم 
السلام”".اه. 

. أقول : كان عدد كتب الكافي ‏ في القرن الخامس ‏ ثلاثين كتاباً ‏ كما 
قال الطومي ‏ ثم زاد بعد عدة قرون عشرين كتاباً » فمن أين جاءت ؟ ومن 
الذي زادها ؟ وهل هو شخص واحد أو عدة أشخاص ؟ وما نوعية هؤلاء 
الأشخاص ؟ وما هو غرضهم من هذه الزيادة ؟ وما هي هذه الأبواب 
التي زيدت ؟ وما هي الأحاديث التي زادوها ؟ وهل بقي كتاب الكافي 
معتبراً ؟ وهل ما زال القائم المعصوم موثّقاً له ؟ أسئلة تحتاج إلى أجوبة 
صريحة » ولن تجدها إلا يوم البععث . 

لقد بلغت الزيادة ٠(‏ 5/) من مجموع ما في الكافي » فهل بقيت الثقة فيه ؟!. 

لقد يئّن المجلسي ‏ وهو أستاذٌ لمصطلح الحديث ورجاله لدى الشيعة ‏ 
في كتابه مرآة العقول : أن معظم أخبار الكافي ضعيفة ومجهولة ومرسلة 
ومكذوبة » وضعّف من حيث السند )4٠6٠٠(‏ تسعة آلاف نص من نصوص 
الكافي » البالغة .)١75199(‏ 


(١)روضات‏ الجنات .)١١8:5(‏ 
0)روضات الحنات (5 : .)١١5‏ 
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وكان قد أنكر بشدة - في كتابه المذكور ‏ دعوى عرض كتاب الكافي على 
القائم المعصوم . 
وقد استدرك آية الله البرقعي على المجلسبي ‏ حسب قواعد الشيعة ‏ فييّن أن 
أغلب أحاديث الكافي ضعيف .ء أو منكرء أو متروك . أو موضوع ومكذوب 
وهو الغالب » وأن عامتها مراسيل » وذلك في كتابه (كسر الصنم) فانظره . 

وبعد النظر فيه : اتضح أن ما يزيد على (40/) مكذوب ومختلق . 

فهل يتصور هذا الشانئ أن صحيح البخاري كالكافي » وهو الذي قرأه 
عشرات الآلوف على الإمام البخاري رحمه الله تعالى » منذ ألفه حتى وفاته » 
وكان قد عرضه على كبار شيوخه فأقروه على صحته » واعتنى به كبار علماء 
الآمة ؛ من معاصرين فمن بعدهم » وله عشرات المستخرجات » وانتشر 
شرقاً وغرباً ؛ بالأسانيد المتصلة » وقرئ على كبار العلماء » وتناقله الحفاظ » 
وأثنى عليه الجهابذةٌ من المحدّثين » وكتبوا عليه السماعات , ول يكن في يوم 
ما مخفيّاً » وكتبوا أساء كتبه وعدد أبوابه وأحاديثه » ولم نجد فارقاً يذكر في 
ذلك ؛ بل إن مصادره المكتوبة والمرئية كلها تقريباً تم الوقوف عليها . ثم 
إن النسخ المخطوطة القديمة هي نفسها الموجودة عندنا »...إلخ. 

إن لأعجب أشد العجب من هذا الفارسي الشانئ وهو يتهم الإمام 
الببخاري رحمه الله تعالى بالعنصرية » وهو لا يجد نضّاً واحداً في أهم كتاب 
عنده ‏ وهو كتاب الكافني عن واحد لكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ك5 لوخد نضا واحدا اععمدة الراقضة هو من مزؤيات كبا الضحابة 
رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل . 


52000 


بل لن يجد نضّاً واحداً فيه الترضي عن صحابة رسول الله صل الله 
عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل . 

كما لن يجد نضّاً واحداً فيه الثناء على أصحاب النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم ورضي الله تعالى عنهم » سواء من العشرة 
المبشرين ‏ باستثناء علي أو أمهات المؤمنين أو أهل بدر أو من غيرهم رضي 

كما لن يجد نضّاً واحداً عند ذكر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم 

ا 

فمن هو العنصري يا ترى ؟ 

ثم كيف يطالب المسلمين بالرواية ‏ بها هم فاعلوه » وكتبٌ السنة مليئة 
بروايات أهل البيت [وسيأتي بيان ذلك في نموذجين » من عشرين كتاباً من 
أمهات كتب الحديث عند أهل السنة » ثم الاقتصار على صحيح البخاري » 
ليرى القارئ بأم عينيه مدى الاعتناء برواية المسلمين برواية سيد آل البيت » 
وتقدمه على بقية العشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم] ولا يطالب نفسه 
بها يطالب به المسلمين ؟ أم ينطبق عليه قول الله تعالى : مإ أتَأَميُونَ ألنَّاسَ 
أرَوَتَوْنَ أَضسكي واه دون اكب ملا تق 04 

أم ينطبق عليه قول العرب قديأ : يرى الشعرة في عين غيره » ولا يرى 


.)5 5( سورة البقرة‎ )١( 
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لذا فإني أنصح هذا الشانئ الحاقد ؛ أن يقصر عن تصديه لهذا الجبل 
الشامخ » شفقة عليه » لأن الله تعالى ما حفظه هذه الفترة الطويلة من الزمن ‏ 
ولم يطرأ عليه تغيير أو تبديل أو تزوير . إلا لمكانته عنده » وعلو منزلته لديه » 
لذا فليقصرء إن أراد سلامة دينه وقلبه ونفسه ‏ وإِلّا فإن الله تعالى يغار على 
سنة نبيّه الكريم صل الله عليه وآله وسلَّمِ » وأصح ما فيها وأعلاها هو 
الفحجان: 
أسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا إلى ما يحبه ويرضاه » ويرزقني الصدقٌ 
في القول » والإخلاصٌ في العمل » ويرزقني إصابةً الحق فيا أقول وأعتقد 
وأفعل » ويغفر لي ما قدَّمتٌ وما أَخَرثُ » ويحفظني فيا بقي من العمر ؛ في 
ظاهري وباطني » إنه نعم المولى ونعم النصير . 
وصل الله وسلّم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد » وعلى آله 
الطَِّينَ الطّاهرين وصحبه الكرام المبجّلِين » ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
النية + أوالفية ةوفه العا ., 
المدينة المنورة / محرم الحرام / 579 ١ه.‏ 
وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العزّامي 
نري للدي الور 
جلا جل جل جا جاو 


عات 


من هم آل البيت 


لقد كرم الله تعالى الإنسان » وفضّلّه على كثير من خلقه » فقال الله جل 
شأنه : #وَلْقَد كَمَنَا ب ادم متف لير وَالبْحْر وَرَنَقكهُم مرح الطِيباتِ 
واصطفى الله تعالى الأنبياء والرسل على نبينا وعليهم الصلاة والسلام من 
البشر ؛ فقال تعالى : 7 اميفو الْليِكة رسلا ووس الاين 4". 


وفضّل الأنبياء والرسل عليهم السلام على سائر البشر » فقال الله تعالى - 
بعد ذكره لثانية عشر نبياً : #إو. عب مه لما علا لعتليميت 7# 
ثم إنه تعالى فاضل بين الأنبياء عليهم السلام أنفسهم ؛ فقال الله تعالى : 
ثم إنه تعالى اصطفى من الأنبياء الرسل عليهم السلام » فقال جل وعز : 
#اتذأعلم حَيتُ يجِمَلُ رسالتة, 0# 
ثم إنه تعالى فاضل بين الرسل عليهم السلام ؛ فقال الله تعالى : يلك 
لرَسَلُ فَصَلَْا بَحضَهُمَ عَلَ بَحْضٍ 014. 
(1)سؤرة الإسرء (0): 
(؟) سورة الحج (0/0. 
زفرة سورة الأنعام (85). 
(5) سورة الإسراء (06). 
(6) سورة الأنعام (5 ؟1١).‏ 
(5) شوو الب 0 


5 0 


ثم إنه تعالى اصطفى من الرسل أولي العزم عليهم السلام » فقال تعالى : 
لو ان اَن مَهَهُمْ ومنلك وين فوح وَإِبرسِ ووم وعسَى أبن 
مر وََحَذْنانهُم مََِامَطكَا 0 

وأما عن تفضيل النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم على 
سائر الخلق ؛ بها فيهم الأنبياء والرسل الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام 
فيوضحه أمور كثيرة » ذكرتها في غير هذه الرسالة . 

* فعن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال : سمعت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم يقول : «إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » 
واصطفى قريشاً من كنانة ؛ واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفانٍ 
من بني هاشم». رواه مسلم'". 

وقد ورد نحو هذا الحديث عن عدد من الصحابة » منهم : العباس بن 
عبد المطلب » والمطلب بن أبي وداعة » وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث » 
رضي الله تعالى عنهم . وفيه أنه صل الله عليه وآله وسلَّم خيار من خيار» 
وانظر (الخصائص التي انفرد بها صل الله عليه وآله وسلَّم عن جميع الأنبياء 
عليهم السلام) وَّ(عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلَّم »...). 

* قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : «إن الله خلق الخلقّ » 
فجعلني في خيرهم فرقة » ثم جعلهم فرقتين » فجعلني في خيرهم فرقة » 
)١(‏ سورة الأحزاب (7). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل نسب النبي صل الله عليه وآله وسلّم » 
قر 


اك 


علي ذا مكل في اعرف لاثم جدايع بير #فيجا يان 
خيرهم 8 » وخيرهم 0 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : كنا مع النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم في دعوة» فرّفعت إليه الذراع ‏ وكانت تعجبه ‏ فنهس منها نبسةً ؛ 
وقال : «أنا سيد الناس يوم القيامة »...». الحديث بطوله » في قصة الشفاعة » 
متفق عليه”". 

* وقد جاء هذا المعنى عن عدد كبير من الصحابة رضى الله تعالى 
عنهم » منهم'": ابو كر الصديق » وابن عباس » وحذيفة » وعبادة بن 
الصامت ». وأبو سعيد الخدري » وعبد الله بن سلام » وغيرهم رضي الله 

ففضله صل الله عليه وآله وسلَّم لا يدانيه فضل أحد » ومنزلته صلى 
لله عليه وآله وَسَلّم لا تدائيها منؤلة أحذ » وكذا نتنية الشريف صل الله 
)١(‏ مسند أحمد )١1153170 : 5( 07١١ : ١(‏ وانظر نسخة الشيخ أحمد شاكر » ومصنف 
ابن أبي شيبة 57٠ : ١١(‏ -57"1) والمعرفة والتاريخ ٠ 5917 : ١‏ 5494) والسنة (7: 7577 
*5 رقم 5917 )١‏ والآحاد والمثاني 7١8: ١(‏ رقم 41729) وسئن الترمذي : كتاب المناقب : 
باب فضل النبيّ مَل » رقم (/70867501) وحسّنهم| » والمعجم الكبير 7١(‏ :75857 
17 رقم 7170 117/5) ودلائل النبوة لأبي نعيم ١(‏ :57 رقم )١5‏ وللبيهقي ١(‏ : 15717 
١٠‏ من طرق) ومجمع الزوائد (8 : )5١15-57١5‏ من طريق الثلاثة . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب قول الله عز وجل  :‏ وَلَقَدَ أَرُسَلَنَا ًا إِكَ 
وم #. وصحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب أدنى أهل الجنة منزلة » رقم (0737/27771. 
() انظر الخصائص » وعظيم قدره :2 » في مواطن متعددة . 


-١4- 


عليه وآله وسلَّم لا يدانيه نسب أحد ء لأن الله تعالى اصطفاه ليكون سيد 

فهل يقابل فضل النسب أمرٌ آخر ؟ 

لقد بين رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أن العيرة بالتقوى » وأن 
فضل العمل قد ينيف فضل النسب » وأن الخَلّق لا يدلون إلى الله عز وجل 
بأنسامهم » ولا بقرابات لم » إن| يأتونه تعالى بأع لمهم وتقواهم . 

وقد بين زسول الله صل الله عليه وآله وسلم منؤلة السب واه :لا 
يكفي » بل العبرة بها هو أكبر منه » وهو الإيهان والتقوى والعمل الصالح . 

# فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم : ١من‏ نمس عن مؤمن كربةٌ من كُرَبٍ الدنيا ؛ نمس الله عنه 
كربة من كُرّبِ يوم القيامة » ومن يسَّر على معسر ؛ يسّر الله عليه في الدنيا 
والآخرة . ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والآخرة . والله في عون العبد 
ما كان العبد في عون أخيه». الحديث بطوله » وفي آخره «ومن بطّأ به عمله 
لم يسرع به نسبه». رواه مسلجم"”". 

#* وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : لما نزلت # وَأنَذِرٌ 
عَشيرَيَكٌ لوي 4" قام رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم على الصفا 
فقال : (يا فاطمة بنت محمد » ويا صفية بنت عبد المطلب . يا بني عبد المطلب ؛ 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الذكر والدعاء : باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر» رقم (/9). 
(#ضورة لعزا 6014 
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لا أملك لكم من الله شيئاً » سلوني من مالي ما شئتم». رواه مسله". 

* وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال :لما أنزلت هذه الآية #وَأَنذِرٌ 
عَشريَكَ الأورري 4 دعا رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم قريشاً ؛ فعمّ 
وخصٌ «يا بني كعب بن لؤي » أنقذوا أَنفسَكم من النار » يا بني مرة بن 
كعب أنقذوا أنفسَكم من النار» يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسّكم من النارء 
يا بني عبد مناف أنقذوا أَنفسَكم من النار» يا بني هاشم أنقذوا أنفسَكم من 
النار» يا بني عبد المطلب أنقذوا أَنفسَكم من النار [زاد في رواية : ايا عباس 
ابن عبد المطلب لا أغني عنكٌ من الله شيئاً » يا صفية عمة رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم لا أغني عنكِ من الله شيئاً] «يا فاطمة . أنقذي نفسَكِ 
من النارء لا أملك لكم من الله شيئاً » غير أن لكم رجماً سأبلها ببلاهها». 
متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

ففي هذه الأحاديث : بيان حثه صل الله عليه وآله وسلَّم إياهم على ألّا 
يعتمدوا على مجرد القرابة دون العمل » بل لا بد من العمل . 

ثم لو كان النسب ‏ فققط ‏ هو المعتبر في المكانة » لما زوّج النبيٌّ المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم واحدةٌ من بناته لأحد» لأنه لا كفء لحن 
في ذلك . 

)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب في قوله تعالى : وَأَنَذِرَ عَشبرَكَ الْأفو 4 رقم 
(0ه7). 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الوصايا : باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب ؟ وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين » رقم (5 "ا 159 770١‏ 7017). 


س1 ايم 


قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى'": لو كانت الكفاءة في النسب ؛ لم 


يكن أحدٌ من خلق الله تعالى كفم لبنات النبِيّ صل الله عليه وآله وسلّم . 
وقد زوّج النبينٌّ صل الله عليه وآله وسلّم ابنتّه أبا العاص , بن الربيع.اه. مع 
أنه ابن خالتها . 

قلت : بل لوكان النسب معتبراً لما زوج صل الله عليه وآله وسلّم ابتيه 
لولدي أبي لهب ب - ثم لما طلّققاهما زوّجهما صل الله عليه وآله وسلَّم لعثمان 
واحدةً بعد موت الأخرى » ولما زوّج فاطمة من علي رضي الله تعالى عنهم 


م 


جنيعاً . 
وإذا كان ولدا أبي لهب وعلِنٌٌ رضي الله تعالى عنه من بني هاشم » وأبناء 
عميه » فإن أبا العاص وعثان رضي الله تعالى عنهم| من بني عبد شمس ‏ 
وكلهم من بني عبد مناف ‏ فهم دون بناته صل الله عليه وآله وسلّم ورضي 
الله تعالى غنهن مرتبة ومكانة ومقاماً . 
خاصة وقد قال صل الله عليه وآله وسلّم : «إن الله خلق الخلقٌ » 
فجعلني في خيرهم فرقةٌ ‏ ثم جعلهم فرقتين » فجعلني في خيرهم فرقة » 
ثم جعلهم قبائل » فجعلني في خيرهم قبيلة » ثم جعلهم يبوتأء فجعلني في 
خيرهم بيتاً» وخيرهم نفساً)”". 
)١(‏ مناقب الإمام الشافعي للبيهقي (؟ : .)١151١‏ 
(1) مسند أحمد (1 : )١153170 : 5( 071١‏ وانظر نسخة الشيخ أحمد شاكر » ومصنف 
ابن أبي شيبة ١١(‏ : 537 -571) والمعرفة والتاريخ ٠ 517 : ١‏ 5494) والسنة (7: 577 
“5 رقم 5917 )١‏ والآحاد والمثاني ١18: ١(‏ رقم 41729) وسئن الترمذي : كتاب المناقب : 
باب فضل النبيّ يب » رقم (750/877037) وحسنهم| » والمعجم الكبير 7٠(‏ :7857 - 


1 عل 


* وقال صل الله عليه وآله وسلَّم أيضاً : «فاطمة بَضْعَةٌ مني»”". فمن 
يقابل ذلك ؟ 

لكن يمكن أن يقال : إن التحذير ‏ الذي جاء في الحديثين الأخيرين ‏ 
كان قبل أن يعلمه الله عز وجل بأنه يشفع فيمن أراد وتقبل شفاعته » حتى 
يُدخل قوماً الجن بغير حساب » ويرفع درجات قوم آخرين » ويُخرج من 
النار من دخلها بذنوبه . 

أو كان المقام مقامً التتخويف والتحذيرء أو أنه أراد المبالغة في الحض 
على العمل » ويكون في قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : «لا أغني ... شيئاًا 
إضمار : إلا إن أذن الله لي بالشفاعة”". 

لذ الستتى الف الككرموا فل الله عليه واله وشا الى اوس امن 
فللقوسة الشرهه 

#انعا نا معت ررضت قله ووه الائيةة.: لها انا ين مني 
ونسبي». رواه ابن سعد والحاكم والبيهقي في آخرين”". وهو مروي عن 
119/2 رق 00/56536) ودلائل النبوة لأ تنيو 1 +501 رقم 05 وللبيهقي 1 37ا: 
من طرق) ومجمع الزوائد (6 : )5١7-710‏ من طريق الثلاثة . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب قرابة رسول الله يله ومنقبة 
فاطمة عليها السلام » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل 
فاطمة بنت النبيٌ عليها الصلاة والسلام » رقم (95 45). 
(1) انظر فتح الباري (8: 007). 


() الطبقات الكبرى (8 : 55777) ومصنف عبد الرزاق (5 : )١75 ١77‏ وسئن سعيد 
ابن منصور 70 : ١11١11١‏ ط الهند) ومسند أحمد (5 : “7777» 7237 وفضائل الصحابة له - 


تالالا 


والذي تضمّنه النص الكريم هو الذي حمل أمير المؤمنين عمر رضي 
الله تعالى عنه على الزواج من بنت عل من فاطمة الزهراء رضي الله تعالى 
عنهم » حتى تكون له الصلة في الآخرة » كى| كان وزير صدق في الدنيا . 

* من هم أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : 

الم إن راناطرق انار قعالم وريه ورك ندعل ان ماكر اله 
5 فيه| يتعلّق بقرابة النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم - 
يراها قد جاءت على أضرب » بعضها أوسع دائرة من بعض . كما أن 
بعضها مختزل من بعض ء لذا فإني أذكرها مع الاختصار الشديد , مبتدثاً 
بأوسع دائرة » ثم الأصغر فالأصغر » حتى أصل إلى أصغر دائرة » وهم 
أهل العباء . 

لكني أحب أن أشير إلى خلاف الفقهاء بالمراد بآل البيت ‏ مختصّراً ‏ ثم 
أذكر بعد ذلك أقارب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . مبتدثاً بأوسع 
دائرة » ومختتماً بأضيق دائرة . 
-(5: 1556556) والبحر الزخار ١(‏ : /31) والمعجم الكبير ( :055 717) :1١(‏ 
577 (717077-370:370) والمعجم الأوسط ( : 7”01) والمستدرك (17: )١57‏ وفوائد 
تمام (؟ : 06””) والسئن الكبرى (7 : "77 55 » 075 )١١5‏ ومناقب الشافعي ١(‏ : 14 
5) والمهذب في اختصار السنن الكبير  7771(‏ 77777) وحلية الأولياء (5 : 5*) 
وتاريخ بغداد )71/١ : ٠١(‏ وإتحاف الخيرة المهرة (9 : 4 » )©4٠‏ ومجمع البحرين (1 : 
11-5) وكشف الأستار ( : )١157‏ ومجمع الزوائد (5 : 5/١‏ 1/7؟) (9 : 11 
)والمطالب العالية (5 : 754. 05137355). 


قلاع لانت 


لقد اختلف الفقهاء بالمراد بآل البيت على أربعة أقوال : 

١‏ هم الذين حرمت عليهم الصدقة » وأعطوا بدلا منها الخمس من 
الفيء والغنيمة » لكن القائلين بهذا القول على ثلاثة أقسام : 

منهم من قال : هم بنو هاشم وبنو المطلب » ى] هو مذهب الإمام 
الشافعي ورواية عن أحمد في آخرين رحمهم الله تعالى . 

ومنهم من قال هم بنو هاشم خاصة » كى| هو مذهب أب حنيفة , 
ومالك والرواية الآخرى عن أحمد , في آخرين رحمهم الله تعالى . 

ومنهم من قال هم بنو هاشم ومن فوقهم حتى غالب » فيدخل في 
ذلك بنو المطلب وبنو أمية وغيرهما . وهو قول للمالكية . 

هم ذريته صل الله عليه وآله وسلّم وأزواجه رضي الله تعالى عنهم 
خاصة . جمعاً ما بين حديث أبي حُْمّيد الساعدي ويقية الأحاديث كما سيأتي . 

"دهم أتباعه صل الله عليه وآله وسلَّم إلى يوم القيامة . 

5- هم الأتقياء من الأمة » حيث كانوا ومن أي جنس كانوا . 

وأصح ما ورد هو ما في القولين الول والثاني . وستأتي الآدلة في ذلك 
إن شاء الله تعالى(". 

أولاً : أولياء رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم هم المتقون الصا حون : 

لقد بين رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أن أولياءه هم المتقون ؛ في 
الدنيا والآخرة » فمن كان من المتقين فهو من أولياء النبي الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلّم . 
)١(‏ انظر المجموع (7: ١17‏ 5) والمغني (7 : 777) (5 : 45 وما بعد) وجلاء الأفهام ١5/(‏ 
٠‏ )وفتح الباري (705). 


8 ات 


* فعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم لما بعثه إلى اليمن » خرج معه يوصيه . ثم التفت رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلَّم إلى المديئة فقال : الإن أهل بيتي هؤلاء يرون أنهم أولى 
الناس بي » وليس كذلك .ء إن أوليائي منكم المتقون » مَنْ كانوا وحيث 
كانوا »...». الحديث بطوله » رواه أحمد وابن أبي عاصم والطبراني والبيهقي 
بإسناد صحيح » وصححه ابن حبان”". 

#وعن عتمرو بن العاضن رضي الله تعلل عنه قال :سمعت زشول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم جهاراً » غير سر يقول : «ألا إن آل أبي (يعني 
فلاناً) ليسوالي بأولياء » إن) وَلِيَِ الله وصالحٌ المؤمنين». متفق عليه". 

لاطنيه الت ميري اميم الي الفدلج بن امسق ولو 
كان يعدا جذا على القريب غير الصالح التقي » والله تعالى أعلم . 

كانياً : قومه صلى الله عليه وآله وسلَّم : 

قال الله تعالى : ل وَإنَّههِ لك ولوك وَسَوْقَ فكَلُونَ 4" 


اذ 0 


* عن ابن عباس رضى لله تعلل عنهم| ل ونه لَك وموك 4 قال : 
القرآن شرفٌ لك ولقومك©. 
)١(‏ مسند أحمد (0 : 73150) والسنة لابن أبي عاصم ١(‏ : 01557 (3 : 184) والمعجم الكبير 
)١1١١-171١:(‏ ومسند الشاميين (7 : 7 )٠١١‏ وصحيح ابن حبان (5 : 515 )4١6-‏ 
ومجمع الزوائد (9 : 77) وعزاه لأحمد» و(١71757371721:1)‏ وعزاه للطبراني . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب يبل الرحم ببلالها . وصحيح مسلم : كتاب 
الإييان : باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم » رقم (0215). 
(9) سورة الزخرف (5 5). 
(5) الدر المنثور (7 : 07/0 وعزاه لابن جرير 711 : )11١‏ وابن أبي حاتم والطبراني ١7[‏ : - 


ات 


لس ساو 


قال مجاهد رحمه الله تعالى ‏ في قوله تعالى ‏ # وَإنَّهم زمر لَك وموك 4 : 
يقال : ممن الرجل ؟ فيقال : من العرب » فبقال : من أي العرب ؟ فيقال : من 
قريش » فبقال : من أي قريش ؟ فيقال : من بني هاشم”". 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : وما قال مجاهد من هذا بِيّنْ في 
الآبة » مُسْتَعْنَ فيه بالتنزيل عن التفسير.اه. 

#* قال عدي ب بو طالوردي دهان عه #مارامة رسول الله جيل 
الله عليه وآله وسلّم ذكر عنده قريش بخير قط ء إلا سره » حتى يتين ذلك 
ا 0 
موسو تون 04 

قال 0 0 رحمه الله تعالى'": يقول تعالى ذكرٌه : وإن هذا القرآن 
الذى ارش ليشار ميق :ا انان ادنك ان اهمه زد اندر ذك 
ولقومك من قريش .اه. 

الثاً: القربى من قريش : 

قال الله عز وجل : لمُلَأَتلكُ عله لجرا لا الْمَوده ف لشي 04 
ل ا 

(1) الدر المتثور (1: 08٠‏ وعزاه للشافعي [الرسالة : 17 4 ]١‏ وعبد الرزاق وسعيد ابن 
منصور وعبد بن ميد وابن جرير 711 : ]1١١‏ وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في 
شعب الإيوان1[؟ : .]١5٠‏ 

(؟) الدر المنثور (/1: )7”/١‏ وعزاه للطبراني [في الكبير ١1/‏ : /1/] وابن مردويه . 

.)51١ :7١( تفسير الطبري‎ )( 

(4) سورة الشورى (757). 


امد 


فا المراد بالقربى ؟ هم أعم ما يذهب إليه بعض الناس . 

* عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما » أنه سّئل عن قوله تعالى : 
إل الم لذن #اثنان عند يد عن فرق آل عمد فيل اللاعليه 
وآله وسلّم . فقال ابن عباس : عجلتٌ » إن النبّ صل الله عليه وآله وسلّم 
يكن بطر من قريش لا كان له فيهم قراب فقال: إلا أن كصلو ما يني 
وبينكم من القرابة». رواه البخاري”". 

وقد جاءت نصوص كثيرة في الثناء على قريش » منها : 

عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم| قال : قال رسول الله صلى 
اقتعلية:ؤالةتونيك)وزاالنانو يهم لقريس اكير والقتركا + وام مين ا 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
امورو قاع لزيا وك لطا الور اتيج 
لمسلمهم » وكافرهم تبع لكافرهم ....». الحديث بطوله » متفق عليه". 

وقد ورد نحو ذلك عن كثير من الصحابة » لآن الحديث في هذا المعنى 
متواتر» وقد جمع طرقه الحافظ ابن حجر في رسالة (لذة العيش...). 

# وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله تعالى عنه » أن النبي صل الله 
عليه وآله وسلّم قال لعمر رضي الله تعالى عنه : «اجمع لي قومَك) فجمعهم , 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الشورى : باب #إإلَا الْمودة ف افر *. 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الإمارة : باب الناس تبع لقريش » رقم (7). 


(") صحيح البخاري : كتاب الأنبياء : باب مناقب قريش . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين» رقم .)75١(‏ 


حار هم 


فلما حضروا باب النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم دخل عليه عمر» فقال : 
قد جمعت لك قومي » فيدخلون عليك» أم تخرج إليهم ؟ فقال : «بل أخرج 
إليهم» فسمعت ذلك الأنصار » فقالوا : قد نزل في قريش الوحي », فجاء 
المستمع والناظر ما يقال لهم . فخرج النبينُُ صل الله عليه وآله وسلّم فقام 
بين أظهرهم » فقال : «هل فيكم من غيركم ؟) قالوا : نعم » فينا حليفنا 
وابن أخختنا وموالينا . قال النبينٌّ صل الله عليه وآله وسلَّم : «حليفنا مناء 
وابن أختنا مناء وموالينا منا . ألستم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون ؟ فإن 
كنتم أولئك فذلك . وإِلا فانظروا ء لا يأتي الناسٌُ بالأعمال يوم القيامة . 
وتأتون بالأثقال» فيعرض عنكم). 

ثم نادى فقال : (يا أبها الناس» ورفع يديه يضعههم| على رؤوس قريش 
«(إن قريشاً أهل أمانة » من بغاهم العوائرٌ : أكبّه الله لمنخره) قله ثلاثاً . رواه 
مطولاً ومختصراً : ابن أبي شيبة وأحمد والبخاري في الأدب المفرد » والبزار 
والطبراني برجال ثقات » وصححه الحاكم » وأقره الذهبي”". 

ويدخل في ذلك حديث واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه » يأتي في 
الفقرة التالية » إن شاء الله تعالى » حيث إن العرب مصطمّون من ولد آدم » 
وقريشاً مصطمّون من العرب , وبني هاشم مصطفّون من قريش » ويشترك 
معهم بنو المطلب . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (9 : 501١‏ (1717:317) ومسنئد أحمد (5 : 5٠‏ 7) والآدب المفرد  47(‏ 


*'؟ رقم ) وكشف الأستار 7 : 596-5) والمعجم الكبير (5 : /377 4 من طرق) 
والمستدرك (7 :5758( : 7/ا) ومجمع الزوائد(١55:1).‏ 


54 


فهذه القرابة ؛ الواجب صلتها ومودتها ؛ من كل بطون قريش . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى”": قد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
في فضائل قريش » وانعقد إجماعٌ الأمة على تفضيلهم على جميع قبائل العرب 
وغيرهم.أه. 

افا خعيض ا ناض وب الطل بن تراش 

إتذمل اللدعله والد ويا حص بق نهاقده زبتن الظلي [ابقن 
عبد مناف ] من سائر قريش . 

* عن واثلة , بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال اكور الله 
ضل الله علية وآله وسلّم يقول : (إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل » 
واصطفى قريشاً من كنانة » واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني 
من بني هاشم). رواه مسلم'". 

وقد ورد نحو هذا الحديث عن عدد من الصحابة » منهم : العباس بن 
عبد المطلب » والمطلب بن أبي وداعة » وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث » 
رضي الله تعالى عنهم . وفيه أنه صل الله عليه وآله وسلّم خيار من خيار » 
ا ل 
م ل ل ترس ص ا 

* وعن جُبير بن مُطعم رضي الله تعالى عنه قال : بشية آنا وفت إن بن 
لال وموك الامل ان عله وال مف قلا !م110 ليت 
بني المطلب وتركتنا » ونحن وهم منك بمنزلة واحدة . فقال رسول الله 
)١(‏ المجموع (1 : 7؟) وتبذيب الأسماء واللغات (1 : 45). 

(0) صحيح مسلم : كتاب الفضائل : باب فضل نسب النبي وَل » رقم .)١(‏ 


او د 


صل الله عليه وآله وسلّم : «إن) بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد) قال جُبير : 
رواه البخاري”". 
0 3 00 3 . اي : ّ “ 

قال الإمام الرازي رحمه الله تعالى”": إن فضل بني المطلب مساو لفضل 
بني هاشم » بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : «نحن وبنو المطلب شيء 
واحد) ولا شك بأن بني هاشم أفضل من غيرهم » والمساوي للأفضل 
أفضل » فوجب أن يكون بنو المطلب أفضل من غيرهم.اه. 

يعني أن بني هاشم وبني المطلب أفضل من غيرهم . لا أن بني المطلب 
أفضل من بني هاشم » فتنبه . 

٠. * 03 5 0 و‎ ٠ 3 ٠. 
» المؤمنين أخدّ الصدقة : عوّضهم الله عز وجل بإعطائهم من خمس الخمس‎ 
. وهؤلاء أكثر ما يزعمه الرافضة . وهذه الدائرة أصغر من الدائرة السابقة‎ 

قال الله تعاللى : #وَاعلموأ أَنَمَا حَنمَسُم من شَيْءٍ فأن بَه مسسه: ولِلرَسُولٍ 
لدف الكرة والكي والمجكق وارن اليل إن كد ءَامْنْثم 
ِأسّهِ ...* الآية©. 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الخمس : باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام » وفي غيرهما . 
(7) مناقب الإمام الشافعي للرازي (1717). 
(") سورة الأنفال .)5١(‏ 


ات 


وقال الله تعالى : #[ ما أاء أسَهعَكٌ رَسُوله- من أَهْلِ الى من وول وى 
لف الى وَالمَسككين وَا نأل لِكَلابكؤن ديق لديا يك 4" 

فنلاحظ أن الله عز وجل جعل للقربى نصيباً من الخمس . ومعلومٌ أن 
قرابةً النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم أكبر بكثير مما قصره الرافضة . 

والذين أعطوا من الخمس هم المسلمون من بني هاشم وبني المطلب » 
دون أبناء أعمامهم من بني عبد شمس وبني نوفل . مع أن عبد شمس هو 
شقيق هاشم والمطلب ., والأربعة أبناء عبد مناف . 

وحديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه صريح في ذلك » ويأتي في 
الفقرة التالية . 

* من الذين حرمت عليهم الصدقة وعوّضوا عنها بالخمس : 

إن الذين حُرموا الصدقةً من أقارب النبيّ الكريم صلى الله عليه وآله 
وَسَلم #وعوضواعتها بالمس هم © مسلمو بتي هاقتم :وبي الطلت:. 
وليسوا بني عللّ رضي الله تعالل عنهم فقط , نما يدل على شمول آل البيت 
لأكثر من هو لاء . 

قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : آل محمد صل الله عليه وآله وسلّم ‏ 
هم الذين حُرمت عليهم الصدقة » وعوّضوا منها الخمس » وهم صليبة 
بني هاشم وبني المطلب.اه. 

قلت : أولاد عبد مناف أربعة ؛ ثلاثة أشقاء وهم هاشم والمطلب وعبد 
شمس ء والرابع أخ لهم من أبيهم » هو نوفل . فقصر النبي الكريم صل الله 


(1) سورة الحشر (07. 


#امم ل 


عليه وآله وسلّم إعطاءَ الخمس على اثنين من الأشقاء » وهم أبناء هاشم 
وأبناء المطلب . 

وبنو هاشم هم : بنو العباس » وحمزة » وأولاد الحارث » وبنو علي وبنو 
ا 0 

ا ا ميد ودين 
بني المطلب وتركتنا » ونحن وهم منك بمنزلة واحدة . فقال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : «إن) بنو المطلب وبنو هاشم ثبيىء واحد» قال 
جبير : ولم يقسم النبيّ صل الله عليه وآله وسلم لبني عبد شمس ولا لبني 
نوفل . رواه البخاري”". وله ألفاظ أخرى . 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : أخذ الحسنْ بن عللّ رضي 
لله تعالى عنهم| تمرة من تمر الصدقة » فجعلها في فيه . فقال النبئّ صلى الله 

عله وآلهوسلم : (كخ . كخ) ليطرحها . ثم قال : «أما شعرت أنا لا نأكل 
الصدقة ؟2. متفق عليه". 

* وفي رواية لمسلم” «أنَا لا تحل لنا الصدقة» ى) ورد عن غيره أيضاً . 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الخمس : باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام » وفي غيرهما . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الزكاة : باب ما يذكر في الصدقة للنبي وَل » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب تحريم الزكاة على رسو ل الله 7! وعلى آله » وهم بنو 


هاشم وبنو المطلب دون غيرهم » رقم .)١11(‏ 
(؟) صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١11(‏ 
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اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا : والله » لو بعثنا 
هذين الغلامّين [قالا لي وللفضل بن عباس] إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم » فكلراه . فأمّرَهما على هذه الصدقات ء فأدّيا ما يؤدّي الناسٌ » 
وأصابا تما يصيب الناس . 

قال : فبين| هما في ذلك جاء عل بن أبي طالب » فوقف عليه . فذكرا 
له ذلك . فقال عل بن أبي طالب : لا تفعلا» فوالله » ما هو بفاعل . فانتحاه 
ربيعة بن الحارث » فقال : والله » ما تصنع هذا إِلّا نفاسةً منك علينا . فوالله » 
لقد نلتَ صهرٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم فيا نفسناه عليك . 

قال عل : أرسلوهماء فانطلقا . واضطجع عل . 

قال : فلما صل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم الظهرٌ سبقناه إلى 
الحجرة » فقمنا عندها حتى جاء » فأخذ بآذاننا . ثم قال : «أخرجا ما تصرّران» 
ثم دخل ودخلنا عليه . وهو يومئذ عند زينب بنت جحش . 

قال : فتواكلنا الكلام . ثم تكلّم أحدّنا فقال : يا رسول الله ؛ أنت أبن الناس 
وأوصل الناس . وقد بلغنا التكاح . فجئنا لمُوّمرَنا على بعض هذه الصدقات » 
فنؤدّي إليك كما يدي الناس . ونصيبّ كما يصيبون . 

قال : فسكت طويلاً حتى أردنا أن نكلّمه . قال : وجعلت زينبُ تُلِع 
علينا من وراء الخنجاب أن لا تكلماه.: 

قال : ثم قال : (إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد . إنم| هي أوساخ الناس » 
ادعوا لي عَحِْيّة [وكان على الخمس] ونوفل بن الحارث بن عبد المطلب» 
قال ادا 
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فقال لَحْويّة : «أنكِح هذا الغلامَ ابدّك) [للفضل بن عباس] فأنكحه . 
وقال لنوفل بن الحارث : «أنكِح هذا الغلامَ ابنتّك» [لي] فأنكحني . وقال 
لَحِْيّة : أصدق عنهم| من الخمس كذا وكذا». رواه مسلي”". 

وفي رواية له : ثم قال لنا : «إن هذه الصدقات إن| هي أوساخ الناس » 
وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد». 

والحسن بن علي والفضل بن العباس وعبد المطلب بن ربيعة رضي الله 
تعال عنهم كلهم موب جام 

ثم في هذا الحديث أمور كثيرة » مهمني منها : 

كون آل النبي المصظفى الكريم ضل الله عليه وآله وسلّم يشمل بنى 
عبد المطلب عموماً » فالمذكورون هم العباس بن عبد المطلب » وابن الحارث 
بن عبد المطلب . 

كون الصدقة لا تحل لآل النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
رماع وه شابلة الى وو تالت ومن ف ماق 

تعويضهم من الخمس بدل الصدقة . 

لا يجوز استعمال بني هاشم على الصدقات . 

وهذا الحديث يدل بشكل صريح أن مسمى آل البيت ‏ أو آل محمد 
صل الله عليه وآله وسلّم ‏ ليس مقتصراً على علي والحسنين رضي الله تعالى 
عنهم كما يظنه كثيرٌ من الناس بل يشمل غيرّهم » لأن الفضل بن العباس 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الزكاة : باب ترك استعمال آل النبيّ ينه على الصدقة , رقم ١51/(‏ » 
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همل 


ابن عبد المطلب وعبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب رضي 
الله تعالى عنهم ليسوا من أولاد عل رضي الله تعالى عنه » لكنهم من بني 
هاشم قطعاً » وقد أخبر صل الله عليه وآله وسلّم عنهم بأمهم من آل بيته » 
الذين حرم عليهم الصدقة . 

قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى'": وفي تخصيص النبيٌّ صلى الله عليه 
وآله وسلّم بني هاشم وبني المطلب بإعطائهم سهمٌ ذي القربى » وقوله 
صل الله عليه وآله وسلّم : «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد» : فضيلة 
أخرى . وهي : أنه حرّم الله عليهم الصدقة » وعوّضهم منها هذا السهمَ 
ليون :. 

وقال : إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» فدل بذلك على أن 
آله الذين أمر بالصلاة عليهم معه : هم الذين حرّم الله عليهم الصدقة , 
وعوّضهم منها هذا السهمَ من الخمس . 

ولكن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم بعد أن بن أن 
آل بيته ومن يلوذ به وزوجاته وذريته رضي الله تعالى عنهم لا تحل لهم الصدقة ؛ 
بين أمهم يأكلون من الغنيمة والفيء ما يقوم به أودهم » غير متأثلين به . 

#* فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » أن فاطمة والعباس عليهم| 
السلام أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهها من رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » 
وهما يطلبان أرضيههما من فدك » وسهمههما من خيير . فقال لما أبو بكر : 
لمعت رسول الله فيل الله عليه آله وَسَلّم يقؤل + .دلا تورك )ما تزكنا 


(1) مناقب الإمام الشافعي ١(‏ : 55). 


ايع 


برع 11 ميف د جيم سيد 
زيددوا على ال ادويق سم عل 
ار لي ل ا 

سادسا : تخصيص آل بيته من بني هاشم : 

لقد جاءت آيتان في كتاب الله تعالى فيه| ذكر أهل البيت . 

ل ل 


و هسه -ه 


رسلنا اهم اشر ركف لامر لَك اجا د حَنِيذٍ*# 


لتقي الس نه بلا تر 
6206 درس 2 رح ابر صر 9 سه لي ل ل سس ته 72 جز مث زر رح 1 امن اعيزر 
أَرْسِ سِنَا! ل فومرلوط 60 وأممأته:قادٍ عه فسعيكت كد ذلهايإسحق ومن وراء إِسَحَقّ 


9 6 24 و 5114 و 


يعهوب :2 3 لت ور 2 َأ نا عجور وهلذا بعلي 0 إث هذا لشئء 
5-8 ده 2 سل ما َو م2 رولا و هدي لدرسة زو 


عَجِيبٌ *# الوا أَنَحْبِينَ ٠‏ مِنْ أمُر ر لله يعت مدو 4 كك اهل ليق 


والثانية : فيها فيها ذكرٌ أهل بيت النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم . وفيها تمييز أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن عن سائر النساء » 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الفرائض : باب قول النبيّ 075 : «لا نورث .» ما تركنا صدقة» 
وما بين المعكوفين فمن كتاب فضائل الصحابة . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب قول 
النبيّ 2:7 : «لا نورث . ما تركنا صدقة) رقم (55غ» 01). 
(6) سورة هود (17/559). 


/ا ا 


الرجس وطهّرهن تطهيراً : 


507 1خ 4 سم ست 6 0 

قال الله تعالى : 9# ينْسآء ألنّى لسن كاحر مَنَ النْسَاءِ إِنِ انقيئنٌ فلا 
00 م2 ست ل مم 2 م وو لاجر لا و و 2 ل يه < د 
تخضعن بالقول فيطمع الى فى قليوء مرض وقلن قولا مُعروفا *# وقرنٍ فى 


عو عم 7 2 دس م 2 


2 حي مه © رحط دء. ء م م 

سوحن ولا تبينجى تبرج الجلهاِيَةٍ الاوك وأقمن الصّلوة وءاتيت 
لكر ويلع الله ورسوله: إِسَّمابرِبد لله يذهب ء: حكم الح سَأَهْلَ 
صورد لوك ىس س< 98 ره < 5 هه إه به الى 7 ك- آذ هه صمو 
لبي تِويط هر تظهيرا #* والأحكررب ماسسل ف موتِكُنَمِنْ اين ت أله 
وَلَلْحكمَة هك لَطِيئَاخَيرًا 004 

فهذه الآيات ؛ تتحدث عن فضل نساء النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلم ورضي الله تعالى عنهن » وأنبن لسن كغيرهن من النساء ‏ لقرمين من 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ وما عليهن من العمل . ىا تتحدّث 
عن فضل أهل بيت النبي صل الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عنهم » 
وأن الله سبحانه وتعالى يذهب عنهم ‏ آل البيت جميعاً ؛ بها فيهم أمهات 
المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ‏ السوءً والفحشاءً » وينقيهم من الدنس 
الذي يتصف به أهل المعاصي » ويطهّرهم تطهيراً كاملاً . وأن الآية نص في 
أمهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن » لآن السياق كله جاء فيهن في كل 
الآيات الثلاث . 

تنبيه : قال سبحانه وتعالى هنا : #لِيَذّهِبَ عنحكُم ريح سَ هَل ألبَيَتِ 
سوك ار سل 55 1 7 0 24 و سوك سل ع 
وَيطَهَري » بصيغة المذكر في الموضعين #عنحكم ... ويطهَرة #4 مع أن 
الضمائر جاءت في 7١كلمة ‏ في هذه الآيات بصيغة المؤنث . لأنه أراد 


.)753757( سورة الأحزاب‎ )١( 
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دخول غبر أمهات المؤمنين في ذلك » فناسب مجيء الضمير للمذكر". 
وهذا له نظير في كتاب الله تعالى » كما في قصة مريم رضي الله تعالى عنها . ثم 
جاء الضمير للمذكر . 

قال لله ع 0 حصنت ورحها وتمخاقنة 
مرت رويحنا وَصَدَ قت بك مده يهاو 3 776 كانت مِنَالْمَننِينَ 0". فلم يقل : 
(من القانتات) لأن القائتين من الذكور أكثر . فكان التعبير بالمذكر » مع 
وجود قانتات معهم . 

وكذلك هناء فقد ذكر الله تعالى )١7(‏ مرة جاء الضمير فيها للمؤنث » 
لأنه خاص يبن » ولا يشمل غيرهن » لكن لما تحدّث عن رفع الرجس عن 
أهل البيت أشار إلى دخول غيرهن ‏ من الرجال ‏ معهن , فغلّب جانب 
الذكورة في الضمير » وقد جاءت أحاديث كثيرة فيها اتساب ذكور لأهل 
البيت » كما مر » وسيأتي إن شاء الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

وما يدل على تخصصهن بأهل البيت : أنه تعالى أضاف البيوت إليهن 
بعد ذلك مباشرة » فقال تعالى : # ودُصكررت مال فى تكن مِنّ 
اين تاه واكم 4. 

وسيأتي مزيد بيان إدخال أمهات المؤمنين في مسمى أهل البيت . 

سابعاً: دخول زوجات النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم ومواليه في آل البيت : 

قال الإمام الحليمي رحمه الله تعالى”": أما الأزواج ؛ فإن اسم الأهل 
)١(‏ انظر الجامع لشعب الإيمان (؟ : )١8٠‏ والسئن الكبرى للبيهقي (؟ : .)19١‏ 
(1) سورة التحريم .)١7(‏ 
(؟) الجامع لشعب الإيهان (7: 178 -174). 
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أغلب عليهن » فيقال لأزواج النبييّ صل الله عليه وآله وسلّم أهله » وكذلك 
أزواج غيره» فهن أهلّ لأزواجهن , ولذلك يقال : تأهل الرجل إذا تزوّج » 
ويقال : بنى على أهله . إذا رفت امرأته إلى بيته . وقد قال الله عز وجل : عَم 
ا سميزه.# د فسَوفَيحَاسَبُ حسابا مسيراء ويِنقَاِبُ لبإ كأ هله سسرورا4". 

أي إلى التي قضي أن تكون أهله » وهي زوجه . 

وقد يستعمل اسم الأهل للولد » ىا قال نوح عليه السلام : ©#إِنََبت 
2 هلي 4" وقال النبين صلى الله عليه وآله وسلَّم لفاطمة : «أنتِ أول أهلٍ 
لحوقاًبي)5... 

ويُدعى سيد الأمّة أهلها . قال الله عز وجل في الإماء : #مَأَنْكحُوهُنَ 
بإِذْنٍ أَهْلِهِنَ 94. يعنى : بإذن سادتهن . 

فكذلك يجوز أن يعار الأزواج اسم الآل » وخصوصاً أزواج النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلّم » لأن اتصالهن به غير مرتفع » وهن محرمات على 
غيره في حياته وبعد وفاته . فالسبب الذي هن قائم مقام النسب.اه. 

قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى!: وفي نص النبيّ صل الله عليه وآله 
)١(‏ سورة الإنشقاق (87). 
(؟) سورة هود (44). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب علامات النبوة » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : 
كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل فاطمة بنت النبي 4# » رقم (/44-4). 


(5) سورة النساء (50). 
(5) السنن الكبرى (5 : .)١6٠‏ 


داوع ل 


وسلّم على الأمر بالصلاة على أزواجه [ى) في حديث أبي ميد الساعدي 
رضي الله تعالى عنه] يغنيه عن غيره.اه. 
قلت : إن كلمة الأهل يراد بها القرابة والزوجة » وقد جاءت نصوص 
كثيرة في السنة النبوية الشريفة » سواء على لسانه صل الله عليه وآله وسلّم » 
أو لسان السائل » أذكر بعضها ما ورد في الصحيحين من غير عزو » للتنبيه . 
- قوله صلى الله عليه وآله وسلّم : «... وأنتٍ أولُ أهل بيتي حاقاً بي». 


قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : «إذا أنفق الرجل على أهله ....». 
قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «نفقة الرجل على أهله صدقة »...». 
رواه البخاري . 


قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «دينار أنفقته على أهلك ....». رواه 


ملم . 


قوله صل الله عليه وآله وسلَّم : «يتبع الميت ثلاثة ؛ أهله وماله »...2. 


متفق عليه . 

قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «والراجل راع في أهله »...». متفق 
عليه » واللفظ للبخاري . 

قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «إن لأهلك عليك حقّاً »...». متفق 
عل 
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قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال 


غ١‎ 


كاب اا متمق عليه 

وأغلب هذه الأحاديث في الزوجات » وبعضها في الأقارب . 

وأما قول الصحابي ‏ سواء على سبيل الإخبار عن رسول الله صلى الله 
فلهراله ويك :ارعل سيل الجؤان: 

إن كانت له [برسول الله صل الله عليه وآله وسلّم] حاجة إلى أهله . 
رواه مسلم . 

٠‏ يكره [رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم] أن يأتي الرجل أهله 
طروقاً . متفق عليه . 

- بارك الله لك في أهلك ومالك . رواه البخاري 

وقعت بأهلي في رمضان .... رواه البخاري . والمراد بهذه الزوجات . 
والنصوص في ذلك كثيرة جدّاً » وإنما ذكرت هذه للتنبيه . وأقتصر على 
حديث يبيّن أن المراد بآل البيت ليس مقتصرا على أهل الكساء . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال : قدمتٌ أنا 
وأخي من اليمن ؛ فمكثنا حيناً ما نرى إلّا أن عبد الله بنَ مسعود رجل من 
أهل بيت النيّ صلى الله عليه وآله وسلّم ؛ » لما نرى من دخوله ودخول أمه 
لوا ملظل اعرد . متفق عليه". 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل عبد الله 
ابن مسعود وأمه رضي الله تعالى عنهما » رقم .)11١ 2 ١١١(‏ 
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سيدنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » عند عودتهم من الحبشة , 
وكان ذلك سنة سبع من ال هجرة » ى| هو معلوم , يوم غزوة خيبر . 

لقد جاءت السنة النبوية الشريفة لتبيّن أن آل البيت الذين لا تحل لهم 
الصدقة » وعوّضوا بإعطائهم من الخمس ....: ليسوا آلّ علي وآل عقيل 
وآل جعفر وآل العباس .... وبني المطلب رضي الله تعالى عنهم فحسب »2 
بل يشمل زوجات النبي الكريم صل الله عليه وآله وقلع وان رضي 
الله تعالى عنهم أيضاً . 

# فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ‏ لما أرسل إليها خالد بن 
سعيد ببقرة من الصدقة ‏ قالت : إِنَا آل محمد صل الله عليه وآله وسلّمِ لا 
تحل لنا الصدقة . رواه ابن أبي شيبة والخلال بإسناد حسن » كما قال الحافظ 
في فتح الباري'". 

وقد سبق التنصيص في الآية القرآنية على أمهات المؤمنين رضي الله 
تعالى عنهن بأخهن من آل بيت النبيّ الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 

# عن أبي رافع ‏ مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم رضي الله 
تعالى عنه » أن النبييّ صلى الله عليه وآله وسلَّم بعث رجلاً على الصدقة من 
بني مخزوم » فقال لأبي رافع : اصحبني » فإنك تُصيب منها . قال : حتى آني 
النييّ صل الله عليه وآله وسلَّم فأسأله . فأتاه فسأله » فقال : «إنّا لا تحل لنا 
الصدقة » ومولى القوم من أنفسهم). رواه الطيالمي وابن أبي شيبة وأحمد 
وأبو داود والنسائي في آخرين » وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان 


.0707 :7( وفتح الباري‎ )38٠ :١5( )71 5 :7( مصنف ابن أب شيبة‎ )١( 


ل 5 


والحاكم » وأقره الذهبي'". ى) ورد عن غيره . 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه » عن النبييّ صلى الله عليه وآله وسلّم 
قال : «مولى القوم من أنفسهم). رواه البخاري””. 

فقد جعلهم رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم كآله من بني هاشم 
وبني المطلب في تحريم الصدقة » وجعلهم صل الله عليه وآله وسلّم منه » 
فيأخذ حكمهم . لأن الولاء كلحمة النسب . كما قال صل الله عليه وآله 


وسلَّم » والله تعالى أعلم . 
# عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| » أن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : «الولاء لحمة كلحمة النسب » لا يباع » ولا يوهب». رواه الشافعي 


والبيهقي . بإسناد صحيح . وصححه ابن حبان والحاكم » وأقره الذهبي”. 
)١(‏ مسند الطيالسي (171 رقم 9177) ومصنف ابن أب شيبة (1: ١5‏ 7) ومسند أحمد (5 : 
وسنن أب داود : كتاب الزكاة : باب الصدقة على بني هاشم » رقم )١560(‏ 
وسئن الترمذي : كتاب الزكاة : باب ماجاء في كراهية الصدقة على النبيّ يلل »... رقم (/501) 
وسنن النسائي : كتاب الزكاة : باب مولى القوم منهم (0 : 7 )١٠١‏ والسئن الكبرى له (7 : 
) وشرح معاني الآثار (؟ : /81) (7: 77) وصحيح ابن خزيمة (5 : /01) وصحيح 
ابن حبان (/ : 6) والمستدرك ١(‏ : 05 5) وشرح السنة (5 : )١١7‏ والمعجم الكبير ١(‏ : 
590-6) والسئن الكبرى للبيهقي (” : :37()١9١‏ 077. 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الفرائض : باب مولى القوم من أنفسهم . 

(9) الآ (5 : 53007 : 1417 185) والمسند (738) ومعرفة الصحابة (7: 159116957) 
وصحيح ابن حبان 1١(‏ : 0777-1506 والمستدرك (5 : )75١‏ والسئن الكبرى ٠١(‏ : 
5 94175 7) ومعرفة السنن والآثار 0 : 62057 0177 0) وانظر : تاريخ بغداد (15 : 57) 
وأخبار أصفهان (7 : 8) والجوهر النقي ٠١(‏ : 747 315) ووثق رواية ابن أبي أوفى . - 


د عع ل 


وله شاهد من حديث عبد الله بن أبي أوفى عند الطبري وأَبي نعيم » وصححه 
الحافظ » وآخر من حديث علي رضي الله تعالى عنه عند البيهقي . 

# وعن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال : قام رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم يوماً فبنا خطيباً » بياء يُدعى ما بين مكة والمديئة ؛ فحمد 
الله وأثنى عليه » ووعظ وذكرء ثم قال : «أمّا بعد» ألا أيها الناس ؛ فإنما أنا 
بشرٌ يوشك أن يأ زول ربي فأجيب . وأنا تارك فيكم ثقلين : أوخّما 
كتابٌ الله ؛ فيه ال هدى والنور» فخذوا بكتاب الله » واستمسكوا به) فحثٌ 
على كتاب الله » ورغّب فيه . ثم قال : «وأهل بيتي . كوكم الله في أهل 
بيني . أَذمرُكم الله في أهل بيتي . أذكركم الله في أهل بيتي». 

فقال له حُصَين [ بن سبرة]: ومّن أهل بيته يا زيد ؟ أليس نساؤه من 
أهل بيته ؟ قال : نساؤه من أهل بيته » ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده . 
قال : ومن هم ؟ قال : آل علي » وآلّ عقيل » وآلّ جعفر » وآلّ عباس . 

الكل سورظ خر المرلقة قال اسم رو اسيل 

ففي هذا الحديث الشريف بيان من هم أهلّ البيت . إنهم خمسة أصناف : 
أمهاثٌ المؤمنين » وآلّ علي » ول عقيل » وآلْ جعفر [وهؤلاء أبناء أبي طالب] 
وآ العباس رضي الله تعالى عنهم , بالإضافة إلى مواليه رضي الله تعالى عنهم . 

تنبيه : جاء في الحديث ذكرٌ الثقلين » وفسّرهما رسول الله صلى الله عليه 
- والتلخيص الحبير (5 : 717 )35١15‏ وقال عن رواية ابن أبي أوفى : ظاهره الصحة . وانظر 
فتح الباري (17 : 5 4 40) لقول ابن بطال . 


)١(‏ صحيح مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله 
تعالى عنه » رقم (275 037317. 


دهع - 


وآله وسلّم بالقرآن الكريم وأهل بيته » وهذا فيه دلالة على ارتباطهه . فمن 
ترك كتاب الله تعالى » أو حرّفه » أو زوّره » أو زاد فيه » أو حذف منه » أو 
ادعى غيره »... فليس هو من أهل بيته الذين تركهم رسول الله صلى الله عليه 
وآلةؤسلم»واوقى سماندية: 

فقصرٌ آل البيت على صنف واحد قصورٌ شديد » وإهمال وظلمٌ للباقي . 

ثامناً : شمول آل البيت للمؤمنين من غير الأصناف الستة : 

ويدخل في آل البيت المؤمنون » وإن كانوا يعطون من الصدقة . 

فعن وائلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال : سألت عن عل فيغ 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » ودخلتٌ » فجلس رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم على الفراش . وأجلس فاطمةٌ عن يمينه » وعلياً عن 


و وم مو 


يساره » وحسناً وحسيناً بين يديه » وقال : ©#إإسَمَابرِيد الله يذهب نكم 
م سور 224 مجه لوك ر سل ل< 9 3 
الربح سأهل بيت وبطع رع تظه يرا 4*" «اللهم هؤلاء أهلي). 

قال واثلة ‏ : فقلت من ناحية البيت - : وأنا يا رسول الله من أهلك ؟ 
قال : «وأنتَ من أهلى» قال واثلة : إنها لمن أرجى ما أرتجى . رواه أحمد 
وابن أبي شيبة والطبري والطبراني » وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي 
قي الريك 
)١(‏ سورة الأحزاب (77). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (17 : 1/7 7/ا) ومسنئد أحمد (5 : )1١17/‏ وفضائل الصحابة (؟ : 


0/1 91/81 ) وشرح مشكل الآثار (7 : 755) والمعجم الكبير (" : المي شي ل 
5) وتفسير الطبري 7١(‏ : 10-7154 من طريقين) وصحيح ابن حبان :١5(‏ 4777 - 
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وهذا الحديث قاله رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم في آخر حياته » 
لأن واثلةَ رضي الله تعالى عنه أسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
يتهيّاً لغزوة تبوك » فتنبه . 

تاسعاً : تنصيص القرآن الكريم والسنة النبوية على أن نساءه صلى الله 
عليه وآله وسلَّم ورضي الله عنهن من أهل بيته : 

إن سياق الآيات الكريمة التي ذكرتها قبل قليل جاء الحديث فيها عن 
نساء النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم ورضي الله تعالى عنهن » مما 
يدل على دخوهن في مسمى آل بيته صلى الله عليه وآله وسلَّم دخولا أوَليا ؛ 
بل تدل هذه الآيات على أنها نصّ في دخول أزواج النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم في آل البيت ؛ لأن السياق كله فيهن » ولأنمن 
شين قرول هذه الآراف رسيت الوول اواخل فدقولا ولخراء ىلا 
يخفى . 

قال العلامةً ابن كثير رحمه الله تعالى"©: والذي لا يشك فيه من تدبر 
القرآن أن نساء النبي صل الله عليه وآله وسلّم داخلات في قوله تعالى : 
كما لل دب محم اس هل نت وه تله > 
فإن سياق الكلام معهن . ولهذا قال تعالى بعد هذا كله : « وأذكرّت 
مَسشلَ فى يُيوتِكُنَمِنَ يدت أله وَكلْحَكمَّةٍ 4 أي واعملن بها ينزل الله 
- 17) والمستدرك (7 : 417) (7: /1517) والسئن الكبرى للبيهقي (7 : )١67‏ وجلاء 


الأفهام )١17100(‏ وجوّده : 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/5:377). 


دلا 


والسنة »... واذكرن هذه النعمة التى خصصتت_ن ببا من .بين الناس ء أن 
الوحي ينزل في بيوتكن دون سائر الناس . 

وعائشة الصٌدّيقة بنتٌ الصديق رضى الله تعالى عنهما أَوْلامُن عيدة 
النعمة » وأحظاهن ببذه الغنيمة » وأخصهن من هذه الرحمة العميمة » فإنه 
لم ينزل على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم الوحيٌ في فراش امرأة 
سواها » ى) نص على ذلك صلوات الله وسلامه عليه » فناسب أن تخصص 
مبذه المزية » وأن تفرد مبذه المرتبة العلية.اه. . 

قلت : ويدل على دخولهن رضي الله تعالى عنهن في مسمى آل البيت : 

# عن أنس رضي الله تعالى عنه ‏ في قصة زواج النبي صل الله عليه 
وآلهوَسْلّم بالأبيدة زيب ينث جح رشى الله تغالى عنها الذي فيه : 
فخرج النبي صل الله عليه وآله وسلَّم » فانطلق إلى حجرة عائشة فقال : 
(السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته» فقالت : وعليك السلام 
ورحمة الله » كيف وجدتٌ أهلّك ؟ بارك الله لك . فَتَقَرّى حجر نسائه كلهن » 
يقول لمن ى| يقول لعائشة » ويقلن له ىا قالت عائشة »... الحديث بطوله » 
متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

* وتما يدل على أن أزواجه صل الله عليه وآله وسلّم ورضي الله تعالى 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة الأحزاب : باب : © يتا الذي َامَثوأ لا 
َدَحُلوا بوت لي إلا أت يُؤدت لَكمإِلَ طعا . .4 وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب 


النكاح : باب زواج زينب بنت جحش .... رضي الله تعالى عنها . رقم (10/9). 


520000 


عنهن من أهل بيته : 
أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم كان يذكر أزواجه رضي الله 
تعالى عنهن ضمن الآل في الصلوات الإبراهيمية » في تفسير قوله تعالى : 


00 لعو ور لم ل 


« إن لله وَمَكِبِحكَهُ. بصَلُونَ عل الي يبا أ ءَامَنوأ صَلُوأ عليه 

* فعن أبي ميد الساعدي رضي الله تعالى عنه» أخهم قالوا : يا رسول الله ؛ 
كيف نصل عليك ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : «قولوا : 
اللهم صلّ على محمد وأزواجه وذريته » كما صليت على آل إبراهيم » وبارك 
على محمد وأزواجه وذريته » كما باركت على آل إبراهيم » إنك حميدٌ مجيد». 
متفق عليه'". 

فهذا دليل على أنهن من آل بيته صلى الله عليه وآله وسلّم » وأبن 
داخلات في الصلاة عند الصلاة على الآل » كا قال اللإمام البيهقي رحمه 
الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

ذلك أنه عطف الذَّجُيةَ على الأزواج : دلالة على دخول الجميع في الآل . 
والبيي اند ضينا حاوتونة باللنخيوك ىق الآلم امه هوا يخا رجو هه 
بل هم أحق من دخل فيه””, لآن سائر الروايات جاء فيها «وعلى آل محمد) 
(؟) صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب ١١1‏ ] حدثنا موسى بن إسماعيل » وفي 
غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب الصلاة على النبيٌ إ بعد التشهد, رقم (59). 
(7) انظر جلاء الأفهام (179). 


- 504 


مع أن ذريته صل الله عليه وآله وسلَّم الباقين إنما هم من أبناء الحسنين 
رضي الله تعالى عنهم » والله تعالى أعلم . 

لكن لا يمنع أبن من أهل بيته ألا يكون غيرُهن من أهل بيته صلى الله 
عليه وآله وسلّم » ولهذا لا روى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قولّه صلى 
لله عليه وآله وسلَّم : «أذكّركم الله في أهل بتي »...» قال له حُصَين : ومّن 
أهل نوه ؟ النعى اقم اهل برع اقل «العاو من اهل وفع ولك 
أهل بيته من حرم الصدقة بعده »... الحديث » رواه مسلم » كم مر قبل قليل . 

كما لا يمنع أن يكون غيرُهن داخلاً » وأنهم المراد أيضاً . بدلالة ما جاء 
عنه صل الله عليه وآله وسلَّم من تخصيص أهل بيته بغير أمهات المؤمنين . 

# فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها » أن النبي صل الله عليه وآله 
وسلم جلل عل امسن والحسين وعل وفاطمة ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ 
كساءً ثم قال : «اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي ء أَذْهِبٍ عنهم الرجسّ » 
وطهّرهم تطهيرً». رواه أحمد وأبو يعلى » وصححه الترمذي والحاكم . 
وأقره الذهبي . 

* زاد أحمد وابن أبي شيبة والطحاوي والطبري والطبراني ‏ في رواية ‏ 
فقلت : يا رسول الله ؛ ألست من أهلك ؟ قال : «بلى » فادخلي في الكساء» 
وفي لفظ : فقال : «وأنتِ)”". 

)١(‏ مسند أحمد (5 : 587947 70) وسئن الترمذي : كتاب المناقب : باب فضل فاطمة بنت 


والمعجم الكبير (7 : “7070) وتفسير الطبري (70 :757-7775 من طرق) والمستدرك (7 : 
57) وفيه خطأ مطبعي . ومجمع الزوائد (4 : 177 -1717) وجاء نحوه عن زينب بنت - 


محمد يلت » رقم (7811) وتحفة الأشراف ١7(‏ : ؟١)‏ ومسند أبي يعلى )50١ : ١5(‏ 


٠‏ 0 لد 


وقد ورد نحو ذلك أيضاً عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ففي هذا الحديث ‏ برواياته ‏ : دلالة على عدم قصر مسمى (آل البيت) 
على علي وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم » | هو واضح . 

* وما يدل على أن أزواجه صل الله عليه وآله وسلّم ورضي الله تعالى 
عنهن من اهل بيته : 

* عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : ما شبع آل محمد 
صل الله عليه وآله وسلَّم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعاً حتى 
قبض . متفق عليه". 

* وعنها رضى الله تعالى عنها قالت لعروة : ابنَ أختى . إن كنا لننظر 
إلى الهلال ثم هلال ثم الخلال ب ثلاثة أهلة في شهرين :وما أوقدت في أبيات 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار . فقلت : يا خالة » ما كان يعيشكم ؟ 
قالك + الأسودان ؟ التذٌ والماءء إلا أنه كان لرسول الله ضل الله غلية وآله 

3 و 5 : 
صل الله عليه وآله وسلّم من أبياتهم » فيُسقيناه . متفق عليه". 

* وني رواية لمسلم”" عنها رضي الله تعالى عنها قالت : إن كنا آل محمد 
- أبي سلمة رضى الله تعالى عنهما . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الرقاق : باب كيف كان عيش النبيٌّ 6 وأصحابه وتخليهم 
عن الدنيا» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الزهد, رقم .)507٠١(‏ 

(") صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين . وصحيح مسلم : كتاب الزهد, رقم (/5). 
(؟) صحيح مسلم : كتاب الزهد» رقم (751). 


تاه 


صل الله عليه وآله وسلّم لدمكث شهراً ما نستوقد بنار » إن هو إِلَّا التمرٌ 
واد 

* وعنها رضي الله تعالى عنها قالت : ما أكل آلْ محمد صلى الله عليه 
وآله وسلّم أكلتّين في يوم إلا إحداهما قر . رواه البخاري”". 

وفي رواية لمسلم'" عنها قالت : ما شبع آل محمد صل الله عليه وآله 
وسلّم يومين من خبز بر » إلا وأحدّهما تمر . 

فهذه الأحاديث تفسر المراد بالآل » وأنها هي بيوت النبيّ الكريم صلى 
الله عليه وآله وسلّم . 

* وعن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال : والذي نفسي بيده » ما أشبع 
رسول” الله صل الله عليه وآله وسلّم أهلّه [وفي رواية : ما شبع نبينٌ الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم وأهلّه] ثلاث أيام تباعاً ؛ من خبز حنطة » حتى فارق 
الدنيا . رواه مسلم". ّ 

فهذا نص صريح في أن المراد بالآل هم أزواجه رضي الله تعالى عنهن ) 
فدل على دخوطن في اسم الآل » والله تعالى أعلم . 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم : «اللهم ارزق آل محمد قوتاً». متفق عليه©. 

ا 0د 


(؟) صحيح مسلم : كتاب الزهد, رقم (750). 
() صحيح مسلم : كتاب الزهد» رقم (235357 '17). 
.)191١4(‏ 


1 ا 


# وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذُباب رضي الله تعالى عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم : «لا تضربوا إماء الله» قال : فذئر 
النساءً » وساءت أخلاقهن على أزواجهن . 

نقاق عت بو الططاف ذنوالقناة توسادت اعلانين عل اتزاجين 
منذ نهيتَ عن ضربهن . فقال النبينّ صل الله عليه وآله وسلَّم : «فاضربوا» 
فضرب الناسٌ نساءَهم تلك الليلة » فأتى نساءٌ كثير يشتكين الضربّ . 

فقال النبنُ صلى الله عليه وآله وسلَّم حين أصبح : القد طاف بآل محمد 
صل الله عليه وآله وسلّم اللي سبعون امرأةٌ كلّهن يشتكين الضرب ء وايم الله » 
لا تجدون أولتك خياركم». رواه الشافعي وعبد الرزاق والدارمي والحميدي 
وأبو داود والنسائي وابن ماجه في آخرين » وصححه ابن حبان والحاكم 
وأقره الذهبي”". 

وهذا الحديث أوضح في دلالته » لأن البيوت التي طيف بها هي بيوت 
أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن » وليس ثمة بيوت غيرها . 
)١(‏ الأم (5 : 176) والمسند  571(‏ 707) ومصنف عبد الرزاق (9 : 547 557) 
وسئن الدارمي (7 : 5177 )١‏ ومسند الحميدي (7 : 07287 وسئن أب داود : كتاب التكاح : باب 
في ضرب النساء , رقم )75١557(‏ والسنئن الكبرى للنسائي (0 : )77/١‏ وعشرة النساء (5 75 
5) وسئن ابن ماجه : كتاب النكاح : باب ضرب النساء » رقم )١9/65(‏ وصحيح ابن 
حبان (549:5) والمستدرك (139: 386 )١191‏ والستن الكترى للنيهقى 6:1 لام 
65 وكتاب العيال (7 : )51/١‏ وشرح السنة (4 : الس لكا 00 
من طرق) والإصابة )١765 : ١(‏ وصححه , وعزاه في الفتح (4 : 0٠7“‏ لأحمد بن 
حنبل » ول أره في مظانه في المسند » وفضائل الصحابة له » والله تعالى أعلم . 


ام ل 


وما يدل على ذلك أيضاً أضحيته صلى الله عليه وآله وسلَّم عنه وعن 
نسائه رضي الله تعالى عنهن : 

فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » أن رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم أمر بكبش أقرنَ ‏ يطأ في سوادٍ » ويبرك في سواد» وينظر في سواد» 
واة اميه فال ها ةنا عائشة ؛ هلمّي المدية» ثم قال : «اشحذيها 
بحجَّر) ففعلت » ثم أخذها ء وأخذ الكبشٌ فأضجعه , ثم ذبحه . ثم قال : 
البسم الله » اللهم تقبل من محمد وآل محمد » ومن أمة محمد) ثم ضحى به . 
رواه مسله'". 

* وعنها رضي الله تعالى عنها قالت : دخل عل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم سرف وأنا أبكي . فقال : ١مالَكِ‏ ؟ أَنفِستٍ ؟» قلت : نعم . 
قال : «هذا أمرٌ كتبه الله على بنات آدم » أقضي ما يقضي الحاج . غير أن لا 
تطوفي بالبييت» وضَّحََى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم عن نسائه البقر . 
متفق عليه”". وله عدة روايات . 

فيكون ما في هذه الرواية مفسّراً لما في روايتها السابقة » والله تعالى أعلم . 

# وعن أب هريرة أو عائشة رضي الله تعالى عنهما » أن رسول الله صلى 
اشاغلية والذوسل كان إذا من + اشتزى كبعين عظيمين سمينين املحين 
موجوءين . يذبح أحدهما عن أمته » من شهد منهم بالتوحيد » وشهد له 
)١(‏ صحيح مسلم : كتاب الأضاحي : باب استحباب الضحية » وذبحها مباشرة بلا 


توكيل.... رقم (19). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الأضاحي : باب من ذبح ضحية غيره ».. وفي غيرهما . 


وصحيح مسلم : كتاب الحج : باب بيان وجوه الإحرام »... رقم .)1١ 756 ١١9(‏ 


امم - 


بالبلاغ » والآخر عن محمد وآل محمد . رواه أحمد وابن ماجه والطحاوي 
والبيهقي”» وأصل الحديث متفق عليه » حيث روياه مختصراً . 

وفي هذا دلالة على أن اسم الآل للقرابة الخاصة لا لعامة المؤمنين » من 
هذه الآمة". 

وغا يدل عل ذلك أيضا : 

# عن أب أمامة الباهلٍ رضي الله تعالى عنه قال : ما كان يفضل عن 
أهل نبي رشؤل :الله ل :الله عليه وآلة«وشل خرز القنعين ..رؤاة أخمن 
والطبراني بإسناد صحيح » وصححه الترمذي”". 

والمراد بهل بيته صل الله عليه وآله ودلب زوجاته رضي الله تعالى 
عنهن » ى] هو واضح من الروايات الأخرى . والله تعالى أعلم . 

ادل نضا : 

# عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : كانت أموال بني 
النضير ما أفاء الله على رسوله . ما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا 
)١(‏ مسند أحمد (5 : 77١‏ . 770) وسئن ابن ماجه : كتاب الأضاحى : باب أضاحى 
رسول الله يب » رقم (177) وشرح معاني الآثار ( : 118) والسنن الكبرى (9: 730 
3813077137 ) وشعب الإيان (؟ : 576). 
(؟) انظر الجامع لشعب الإيمان (7 : )١177/‏ وشعب الإييان (7 : 778). 
(7) مسند أحمد (0 : 6701 0770 73177) وسئن الترمذي : كتاب الزهد : باب ما جاء في 
معيشة النبّ يَأ وأهله » رقم (7154) والشمائل (70 رقم )١ 5١‏ والمعجم الكبير (/: )١91‏ 
ومسند الشامين (7 : 4 لكن وقع فيه (أبو هريرة) ولعله خطأ » وشرح السنة ١5(‏ : 
الا 0737 


ركاب . فكانت للنيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم خاصة . فكان يُنفق على 
أهله نفقةَ سنة » وما بقي يجعلّه في الكّراع والسلاح » عدَّةٌ في سبيل الله . 
متفق عليه » واللفظ لمسلم”". 

وقوله : ينفق على أهله »... يفسره الحديث التالي : 

# عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » أن رسول الله صل الله عليه وآله 
قفا قال : «لا يقتسم ورثتي ديناراً » ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة 
عامل فهو صدقة». متفق عليه””. حيث فسر أهله بنسائه » لأن خيرٌ تفسير 
السنة ما كان بنفس السنة . 

# وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه » عن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم قال : «من سرّه أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صل علينا أهلّ البيت 
فليقل : اللهم صل على محمد النبيّ وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل 
بيته » كما صليتَ على إبراهيم » إنك حميد مجيد». رواه أبو داود ‏ وعزاه 
السخاوي لعبد بن حميد ‏ والبيهقي”. وسكت عنه أبو داود والمنذري » 
وشاهده حديث أب حميد المتفق عليه » وله شاهد آخر بلفظه من حديث 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الفرائض : باب قول النبيّ 57 : «لا نورث ما تركنا صدقة» 
مطولاً» وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الجهاد : باب حكم الفيء » رقم (/5). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الوصايا : باب نفقة القيم للوقف . وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب الجهاد : باب قول النبيّ 2:0 : «لا نورث ما تركناه فهو صدقة) رقم (00). 
() سنن أب داود : كتاب الصلاة : باب الصلاة على النبيٌ يله بعد التشهد » رقم (9485) 
والسئن الكبرى (7 : )١5١‏ وشعب الإيهان (7 : 184) ومختصر سنن أب داود ١(‏ : 5057) 
وفتح الباري )١51:11(‏ والقول البديع .)١١1/‏ 


حت 


علي رضي الله تعالى عنه ؟؟؟ 

قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى”": فكأنه صلى الله عليه وآله وسلّم 
أفرد أزواجّه » وذريته » بالذكر على وجه التأكيد . ثم رجع إلى التعميم » 
ليدخل فيها غبر الأزواج والذرية من أهل بيته صلى الله عليه وعليهم 
أجمعين.اه. 

عاشراً: دخول أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن في المباهلة : 

لاقام وللاتصارى اجراو لدي وو ا كرمع رسو لاص لدعي" 
وآله وسلّم » وطلبوا المباهلة » وأنزل الله عز وجل آيةَ المباهلة »... جعل الله 
تعالى أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن ضمن من يباهل بهم رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم مع أبنائه رضي الله تعالى عنهم ونفسه الشريفة » 
الال ار لتر ا سر 


ري له <2 2< لام وح و 


قال الله عز وجل 0 بَحَدِمَاج 2 م1 الْعِا عَم لْتَعَالوأ ندع 


05 حال وتعالى المدعويين ثلاثة أصناف هم : الأبناء » 


والنساء » والأنفس . لكن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم 
دعا أولاده ؛ السيدة فاطمة وولديها ‏ وابن عمه وختنه ‏ وهو بمثابة ولده ؛ 
خاصةً وقد تربى في حجره صل الله عليه وآله وسلّم لآن كل واحد منهم 


(؟) سورة آل عمران .)51١(‏ 


-ل/اهم- 


يمثّل صنفاً من المدعوين الثلاثة » ولا يعني عدم دخول زوجاته صل الله 
عليه وآله وسلّم ورضي الله تعالى عنهن في ذلك » لأخبن نساؤه » كما قال 
تعالى : # سآ أَليّيَ # مرتين في سورة الأحزاب . 

وقوله صل الله عليه وآله وسلّم عن الحسنين رضي الله تعالى عنهما إنهه) 
ابناه ‏ مع أنهه| سبطاه فهذا خاص بم) . لأنه ليس لرسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم ابن » ولا بنتٌ في الحياة الدنيا آنذاك إِلّا السيدة فاطمة رضي الله 
006 

وهذا نظير إدخال عيسى عليه السلام في ذرية إبراهيم عليه السلام » مع 
أن عيسى عليه السلام لا أب له » كى]| هو معلوم . إنما هو من جهة أمه , أو 
من جهة التبوّة » والله تعالى أعله". 


د 
00 20 ا 


2 1 - -ه 
هَدَيْسًا من قبل ومن ذَرَييَفِ داوود وَسَليْمنَ وأيوب ويوسف وموس 
أ له سد 6ه وح 20 ا 00 20 ل عسل رحه سلف ل ل 
وَهَدرونٌ وَكذالِكَ يحزى المحينين * وَرَكْرِيًا ونح وعسئ وَإِلْياس كل من 
لضن 20# 

الحادى عشر : تخصيص أهل الكساء من آل البيت : 

لقد خص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أهل الكساء ‏ وهم 
فاطمة وعلي والحسنان رضي الله تعالى عنهم ‏ بمزيد عناية » وشدّد صل الله 
)١(‏ انظر بر الوالدين » فقد توسعت في بيان ذلك . 
(؟) سورة الأنعام (5/-80). 


ح 


-ع/0 - 


مع وجود بقية آل البيت . سواء من بني هاشم أم من بني المطلب . 

لأن كلا من العباس وذريته » وعقيل بن أبي طالب » وأولاد أبي لهب 
المسلمين » وأولاد الحارث بن عبد المطلب المسلمين » وأولاد جعفر بن أبي 
طالب .... وغيرهم رضي الله تعالى عنهم كانوا موجودين , وقد سبق بيان 
قوله صلى الله عليه وآله وسلّم لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن العباس 
رضي الله تعالى عنهم : (إن الصدقة لا تحل لآل محمد). 

# فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال : ...لا نزلت هذه 
الآية : #عَفَلَْالوَأْسدَءْأبسَكنَا وَأسَاءَكْرَ 4 دعا رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم عليَاً وفاطمة وحسناً وحسيئاً » فقال : «اللهم هؤلاء أهلي». رواه 
ملم" 

وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت : في بيتي نزلت #إإِسَّما 


يج < سل محرو 


ريد أنه يذهب عَنحكُم ارحس أهْلَ الْبَيتِ #4 قالت : فأرسل رسول الله 
صل الله عليه وآله 77 إلى علي وفاطمة والحسن والحسين » فقال : «هؤلاء 
أهلُ بيتي». رواه أحمد والطبراني » وصححه الترمذي والحاكم . وقد سبق 
ذكره قبل قليل . كما سبق ذكر إدخاها في مسمّى أهل البيت في الزيادة التي 
ذكرتها . 

وعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : خرج النبيَّ صلى 
لله عليه وآله وسلَّم غداةٌ وعليه يرط مرَحّلٌ ؛ من شّعر أسود » فجاء الحسن 
عع نيل اتفال اليك 5) تمدو لزني رلته رق ال 
تعالى عنه » رقم (77). 


0م - 


ابن علي فأدخله » ثم جاء الحسين فدخل معه » ثم جاءت فاطمة فأدخلها , 
غامد لفقل قر لزج ركه ربكال تاو مج لفقل 
ترق و1 ليك را اورسك الو توس ق للا كر 

تنبيه : لم خص النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم السيدة 
فاطمة رضي الله تعالى عنها بالذكر دون سائر أخواتهاء كما لم يذكر صل الله 
عليه وآله وسلَّم أحداً من أولاده الذكور ؟ 

لقد كان للنبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم أربع بنات ‏ بالإجماع ‏ 
وثلاثة من الذكور ‏ أو أربعة » وقيل بل خمسة ‏ وكلهم من السيدة خديجة 
رضي الله تعالى عنهم » إلا إبراهيم » فمن مارية القبطية رضي الله تعالى عنهما . 
إلا أممم رضي الله تعالى عنهم كانوا قد تُوَفُوا في حياته صلى الله عليه وآله 
وسلّم قبل المباهلة » ولم يعش بعده سوى السيدة فاطمة رضي الله تعالى 
عبها »حو كا شت رةه قصيرة» قبل أريعين نوها قبل بل أربعة شه 
وقيل ستة أشهر » وهو الأرجح . 

* فقد تون أولاده صل الله عليه وآله وسلَّم الذكور [القاسم ‏ وهو 
كو ار لاق وغية الله الطب والظاهنتوقيل روعيت اللاتهو الطلتنية 
والطاهر] في مكة ٠‏ قبل البعثة » إِلّا عبد الله » فبعدها . وتوف إبراهيم في 
المدينة » وهو صغير أيضاً . 

# وتُوَفيت السيدة رَقيّة زوجة عثمان رضي الله تعالى عنهما في المدينة » 
في السنة الثانية من الحجرة الشريفة على رأس سبعة عشر شهراً من ا حجرة ‏ 
(1افعيع ميل سابد انز لمن ترات تفتائن امل يشوالية ع ره 331 : 


سا« ا ب 


ورسول الله صل الله عليه وآله وسلّم في بدر - بعد ثلاثة أيام منها ‏ فلم) قدم 
زيدٌ بن حارثة رضي الله تعالى عنه بالبشارة وجدهم قد انتهوا من دفنها . 
وكانت قد وَلّدت لعثمان ابنّه عبد الله في الحبشة » ومات صغيراً . 

* وتُوَقيت السيدة زينب زوجة أب العاص رضي الله تعالى عنهم| في 
خنادئ الأوق من الشنة الدامتة من المنجرة فى المدينة ‏ وقل ضر رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم دفتها » ونزل صل الله عليه وآله وسلَّم في قبرها . 
وكانت قد وَلّدت لأبي العاص علياً مات صغيراً ‏ وبنتاً هي أمامة رضي 
الله تعالى عنها » والتي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم على 
عاتقه في الصلاة ‏ ولعل ذلك بعد وفاة أمها رضي الله تعالى عنهم| ‏ وعاشت 
فتزوجها علنّّ رضي الله تعالى عنه بعد وفاة السيدة فاطمة رضي الله تعالى 
عنها ‏ وكانت قد أوصت عليّاً أن يتزوجها ‏ وبقيت عنده حتى قتل » ول 
تنجب منه شيئاً . ثم تزوّجها المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
رضي الله تعالى عنه » فولدت له يحيى » وبه كان يكنى » وماتت عنده . وقبل 
م تلد له . 

# وتُوَفيت السيدة أم كلثوم زوجة عثمان رضي الله تعالى عنهما في 
المدينة » في شعبان سنة تسع من الهجرة » وقيل : توفت بعد ان سنين وشهر 
وعشرة أيام من ال هجرة » وحضر رسولٌ الله صلى الله عليه وآله ا دفنها , 
وكان قد تزوجها عثان في ربيع الأول سنة ثلاث » بعد وفاة أختها السيدة 
رقي رضي لله تعالل عنهاء ول تلد له شيع 


2 


ولم يبق منهم عند المباهلة ‏ بعد متتصف السنة العاشرة ‏ سوى السيدة 
فاطمة رضي الله تعالى عنها . 

وكان رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم قد أرسل خخالد , بق الزليك 
رضي الله تعالى عنه إلى نجران في ربيع أو جمادى من السنة العاشرة » كم| 
أرسل صل الله عليه وآله وسلّم كتباً إلى زعماء و البحك متها إل أسقف تجران» 
فقدم عدد من زعماتهم يتقدمهم السيد والعاقب » ودعاهم رسول الله صللى 
لله عليه وآله وسلّم إلى الإسلام » ؛ فلما سألوه عن المسيح عليه السلام » 
وأخبرهم صل الله عليه وآله وسلّم أنه عبد الله وكلمته وروح منه نفروا . 

فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم إلى لمباهلة بينه ويينهم » 
لكنهم اعتذروا ؛ خوفاً من هلاكهم ؛ ورضوا بحكمه صل الله عليه وآله 
وَِلم ؛ فحكم بألفي حلة في العام » يؤدونها على مرحلتين انع مور ار 
فرضواء وطلبوا منه صلى الله عليه وآله وسلّمٍ أن يرسل معهم رجلا أميناً» 
فأرسل صل الله عليه وآله وسلّم معهم أبا عُبيدة بن الجراح رضي الله تعالى 
عنه » ثم أرسل بعده عليّاً رضي الله تعالى عنه ليأخذ الصدقات ممن أسلموا 
وغيرها » فرجع ورسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم في مكة » وذلك في 
حجة الوداع . وأذكر آية المباهلة والحديثين بعد ذلك . 

قال الله تعالى : # إسَمَتَلَعِسَئْعِندَ مه كَمَكَلٍ ادم حَلككَهُ. من ثرَابٍ شم 


8 
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24 ره لا ا 004 2 
قَالْلدق فَيَكون * د اه ا ا حلا 


.)5١-69( سورة آل عمران‎ )١( 


ات 


* عن حذيفة بن اليهان رضي الله تعالى عنهم| قال : جاء العاقب والسيد ‏ 
صاحبا نجران ‏ إلى رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » يريدان أن يلاعناه . 
قال : فقال أحدّهما لصاحبه : لا تفعل » فوالله لئن كان نبيّاً فلاعَنًا لا نفلح 
فيحن نولا عنثا م سينا :كال3 إنااقغطنك طااس الا متوافت معدا عاذ 
ال د فقال : الأبعئنَ معكم رجلا أمناً حقّ أمين 

ستشرف له أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّمٍ . فقال : «قميا 
و و 0 لهذا ميق 
هذه الآمة». متفق عليه » وهذا لفظ البخاري”". وقد جاء من حديث غيره 


و 


ارقيياء: 

#وعو ا رن مه رصي لاسا عن اطع خ روا 
صل الله عليه وآله وسلّم » وأنه صلى الله عليه وآله وسلّم أهلٌ بالحج » ولا 
يعرفون العمرةً » ولما قدموا مكة » أمر صل الله عليه وآله وسلَّم من لم يسق 
الهدي بالتحلل »... الحديث » وفيه : وقدم عل من اليمن بدن النبيّ صلى 
الله عليه وآله وسلّم » فوجد فاطمة رضي الله تعالى عنها تمن حل » ولببست 
ثياباً صبيغاً » واكتحلت . فأنكر ذلك عليها . فقالت : إن أبي أمرني بهذا . 

قال : فكان علِنٌ يقول بالعراق : فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم حرّشاً على فاطمة » للذي صنعث ٠‏ مستفتياً أرسول الله صلى 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب قصة أهل نجران » وفي غيرهما . وصحيح 
مسلم : كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه » رقم 
(25) وانظر فضائل الصحابة الكرام (579 5١‏ 5). 
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الله عليه وآله وسلَّم فيه| ذكرت عنه . فأخبرثه أن أتكرثٌ ذلك عليها . فقال : 
«صِدَّقَت صِدَقَتٌ . ماذا قلت حين فرضتٌ الحجّ ؟» قال : قلت : اللهم , 
إني أهلّ بها أهلّ به رسولّك . قال : «فإن معي الهديّ فلا تلّ» قال : فكان 
جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبيّ صلى الله عليه 
وآله وسلَّم ماثة . الحديث بطوله ؛ رواه مسل.". 

# فلو كانوا موجودين ‏ أو احدى بناته رضي الله تعالى عنهن ‏ لذكرها 
مع السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها , لآن هذا من العدل بين الأولاد » 
الذي أمر به صل الله عليه وآله وسلّم » ولكن لم يكن أحدٌّ منهم موجوداً 
سوى السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ء لذا خصها بالذكر . 

وإذا كان صلى الله عليه وآله 07 يأمر بالعدل بين الزوجات » وكان 
يعدل بينهن ‏ حتى في مرض وفاته ‏ بأبي هو وأمي ‏ فكيف لا يعدل بين بناته 
رضي الله تعالى عنهن لو كن موجودات ؟ وإذا كان صل الله عليه وآله وسلّم 
يأمر بالعدل بين الأولاد ‏ حتى في المعاملة ‏ فكيف لا يعدل بين بناته رضي 
الله تعالى عنهن لو كن حاضرات ؟ 

وأذكر حديثين في أمره صل الله عليه وآله وسلَّم الآباء بالعدل بين 
الأولاد» سواء بالعطية أو الاستقبال والمعاملة . 

فعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما » أن أَمّه بنتَ رواحة سألت 
أباه بعضّ الموهوبة من ماله لابنها » فالتوى بها سنةً ‏ ثم بدا له . فقالت : لا 
أرضى حتى تُشهدَ وسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عل ما وهبت لابني: 


.)١51/( صحيح مسلم : كتاب الحج : باب حجة النبيّ 5ن » رقم‎ )١( 


ات 


فأخذ أبي بيدي» وأنا يومئذ غلام » فأتى رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم » 
فقال : يا رسول الله ؛ إن آم هذا بنتَ رواحة ‏ أعجبها أن أُشهدّك على 
الذي وهبتٌ لابنها . فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : ليا بشير ؛ 
ألكَ ولَدٌ سوى هذا ؟' قال : نعم . فقال : «أكلّهم وهبتٌ مثلّ هذا ؟» قال : 
لا . قال : «فلا تُشهدني إذاً» فإني لا أشهد على جور». متفق عليه". وله 
روايات متعددة . 

* وفي رواية لما". قال صل الله عليه وآله وسلَّم : 'فاتقوا الله » واعدلوا 
بين أولادكم». 

* ورواه مسلم”” من حديث جابر رضي الله تعالى عنه . 

فالحديث صريح فيهما سيق لأجله » وهو طلب العدل بين الأولاد في 
العطية :و أن غدمة يعي ظل] وجورا ‏ 

وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كان مع رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم رجلٌ » فجاء ابن له فقبّله وأجلسه على فخذه . ثم جاءت 
بنتّ له » فأجلسها إلى جنبه . قال : «فهلا عدلْتَ بينهما». رواه الطحاوي 
والبيهقي بإسناد حسن » ورواه البزار» برجال ثقات » لكن لم يسم شيخه©. 
(1) صحيح البخاري : كتاب الشهادات : باب لايُشهد على شهادة جور إذا أشهد » وفي غيرهما . 
وصحيح مسلم : كتاب الحبات : باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة » رقم (18-9). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الحبة : باب الإشهاد في الهبة . وصحيح مسلم : في الكتاب 
والباب السابقين» رقم (17). 


() صحيح مسلم : في الكتاب والباب السابقين» رقم .)١9(‏ 


اق 


فإذا كان حديث النععمان وجابر رضي الله تعالى عنهما في العطية » ففي 
حديث أنس رضي الله تعالى عنه في المعاملة بينهما » وأما ميل القلب والمحبة 
فهذا أمر لا يملكه الإنسان » وهذا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله 
1 

# فعن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى 
الله عليه وآله وَسلّم يُقسم بين نسائه » فيعدل؛ ثم يقول : «اللهم هذا فعَلٍ 
فيا أملك» فلا تلمني فيا تملك ولا أملك». رواه أحمد وابن أبي شيبة والدارمي 
والأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبي » وصححه ابن كثير”". 

فبعد عدله صل الله عليه وآله وسلَّم بينهن في القسمة » يطلب من الله 


- 170 : 478) وكشف الأستار (7 : 737/8 777/4 ومجمع الزوائد (4 : )١157‏ ومختصر 
زوائد مسند البزار (؟ :55/8). 
)١(‏ مسند أحمد (5 : )١55‏ ومصنف ابن أبي شيبة (5 : 7857 7”817) وسئن الدارمي (7 : 
58-17) ومسئد إسحق (7: 1/07 7/07) وسئن أب داود : كتاب النكاح : باب في القسم 
بين النساء » رقم )75١175(‏ وسنن الترمذي : كتاب النكاح : باب ما جاء في التسوية بين 
الضرائر » رقم )١١50(‏ وسنن النسائي : كتاب عشرة النساء : باب ميل الرجل إلى بععض 
نسائه دون بعض (7 : “57 15) والسئن الكبرى له (0 : )780١‏ وعشرة النساء (75- /الا 
رقم ©) وسئن ابن ماجه : كتاب النكاح : باب القسمة بين النساء » رقم )١91/١(‏ وشرح 
مشكل الآثار )75١10371١571١15 : ١(‏ وتفسير الطبري (4 : 184 رقم 7601 )٠١‏ وصحيح 
ابن حبان ٠١(‏ : 5) والمستدرك (” : /1417) والسنن الكبرى للبيهقي (7 : /79) وتفسير 
ابن كثير (” : )00١‏ ونصب الراية 7 : )7١5 371١5‏ وكتاب العيال (7 : .)17١١‏ 

قلت : لم ينفرد حماد برفع الحديث , فقد وافقه عفان كما عند أحمد في المسند » وعبدٌ 
الوهاب بن عبد المجيد الثقفي , ا عند الطبري أيضاً . 


]اب 


تعالى عدم المؤاخذة في| لا يملكه » وهو ميل القلب نحو بعضهن . 

وكان من نبجه صل الله عليه وآله وسلّمٍ أن يفعل النيء قبل أن يأمر 
به » لذا ما كان صلى الله عليه وآله وسلّم أن يأمر بالعدل هنا ولم يفعله . 

لذا كان اقتصاره صل الله عليه وآله وسلّم على ذكر السيدة فاطمة 
رضي الله تعالى عنها . لعدم وجود غيرها وقت المباهلة . 

لكن لا يخفى مكانة السيدة فاطمة رضى الله تعالى عنها عند رسول الله 
ف الله علب والد وسل +اوذالك: ذا كان اغبوانها رضي الاتعال تهون 
ذقن مرارة الحزن على فقد الأم والأخوة » وعلى الأخوات ممن عاشت بعد 
أخواتها » إضافة إلى الغربة وما حصل معهن . فإنها رضي الله تعالى عنها 
الوحيدة التي رركت بفقده صل الله عليه وآله وسلّم ‏ بأبي هو وأمي » لأنها 
الوحيدة التي بقيت بعده إضافة إلى فقدها لأخوتها وأخواتها كلهم . 

وما يدل على مكانتها ومنزلتها عنده صل الله عليه وآله وسلَّم : 

عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها » أن قريشاً أهمهم شأن المرأة 
لحرو ات رحد قات : من يكلّم فيها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم ؟ فقالوا ومن يجترئئ عليه إلا أسامة حب رسول الله صل الله 

عليه وآله وسلّم ؟ فكلّمه أسامة . فقال رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم : 
0 ثم قام فاختطب فقال ليها الئاس 4ن 
أهلك الذين قبلكم ؛ أ نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق 
فيهم الضعيفٌ أقاموا عليه الحدٌ . وَايْمُ الله » لو أن فاطمةً بنتٌ محمد سرقت : 
لقطعت يدَّها». متفق عليه". 


- » صحيح البخاري : كتاب الحدود : باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان‎ )١( 


- 19/- 


قال الحافظ رحمه الله تعالى”: وإنما خصّ صل الله عليه وآله وسلّم 
فاطمة ابتنّه بالذكر ؛ لأنها أعر أهله عنده » ولأنهلم يبق من بناته حيتكذ غيرهاء 
فأراد المبالغةً في إثبات إقامة الحد على كل مكلّف » وترك المحاباة في ذلك » 
ولأن اسم السارقة وافق اسمّها عليها السلام » فناسب أن يضرب المثل 
بها.اه. أعاذها الله عز وجل من أن تسق » فهي الشريفة بنت سيد الشرفاء 
رضي الله تعالى عنها . 

ولاشك فإن في السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها من الصفات ما جعل 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يحبها جداً » ويبين منزلتها ومكانتها . 
كيف وقد حصر الله تعالى ذرية رسوله الكريم صل الله عليه وآله وسلّم في 
ذريتهاء دون أخواتهاء لأنبن إما لم يخلّمْن » أو مات أولادهن في حياتهن . 

وقد جاء ذلك في السنة الأخيرة من حياته صل الله عليه وآله وسلَّم » 
لأنها السنة التي بين فيها صل الله عليه وآله وسلّم -حسب إيحاء الله تعالى له 
منزلته ومكانته » ومنزلة بعض أصحابه ومكانتهم » وأشير إلى بعض مكانتها 
هنا . 

* عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : دعا النننٌّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم فاطمةً ابنّه في شكواه التي قبض فيها » فسارّها بشىء 
فبكت»ء ثم دعاها فسارّها فضحكت. قالت : فسألتها عن ذلك ؟... الحديث » 
- وفي غيرهما . وصحيح مسلم : كتاب الحدود : باب قطع السارق الشريف وغيره »... 
رقم (010-8). 


.)40 : 17( فتح الباري‎ )١( 


0ت 


متفق عليه » واللفظ للبخاري”". 

# وعنها رضي الله تعالى عنها قالت : أقبلت فاطمة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ تمشي كأن مشيتها مثييٌ النبينّ صلى الله عليه وآله وسلَّم » فقال النب 
صل الله عليه وآله وسلّم : المرحباً يا ابنتي» ثم أجلسها عن يمينه ‏ أو عن 
شماله ‏ ثم أسرّ إليها حديثاً فبكت , فقلت لا : ل تبكين ؟ ثم أسرّ إليها 
حديثاً فضحكت . فقلتٌ : ما رأيثٌ كاليوم فرحاً أقرب من حزن , فسألتها 
عما قال . فقالت : ما كنثُ لأف سر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . 
حتى قبض النبين صل الله عليه وآله وسلّم . فسألتها . 

قالت : أسدّ إِقّ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم : «أن جبريل كان 
يعارضني القرآنَ كل سنةٍ مرةً » وإنه عارضني العام مرتين » ولا أراه إِلّا 
حضر أجل » وأنتٍ أولُ أهل بيتي لحاقاً بي» فبكيثٌُ » فقال : «أما تَرْضَيْنَ 
لفاوق بوك فز ال اند أرقي لومم تفع لذنك متلق 
عليه » واللفظ للبخاري”". 

* وني رواية الحاكم وصححه وأقره الذهبي”" عن السيدة عائشة 
رضي الله تعالى عنها أن الي صل الله عليه وآله وسلّم قال . وهو ني مرضه 
الذي توق :فيه ..: ايآ فاطمة » آلا تَرْضَينَ أن تكو سيد نساء العالين:: 
سدم لي ري هاب الف اناب الات اللوكو رق رما لسو مي 
كتاب فضائل الصحابة : باب فضائل فاطمة بنت النبي 6( » رقم (/91). 
(؟) صحيح البخاري : في الكتاب والباب السابقين » وفي غيرهما . وصحيح مسلم : في 
الكتاب والباب السابقين » رقم (/494-9). 
(") المستدرك .)١55:(‏ 
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وسيدة نساء هذه الآمة » وسيدة نساءٍ المؤمنين ؟) 

هذه الواقعة كانت في مرض وفاته صل الله عليه وآله وسلّم ىا هو 
مصرح به . 

# وعن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم : «أما رأيت العارض الذي عرض لي ؟» فقلت 
بلى » قال : «هو ملّك من الملائكة لم مببط إلى الأرض قط قبل هذه الليلة » 
استأذن ريّه أن يسلم عل » وبشرني أن الحسن وال حسين سيدا شباب أهل الجنة » 
وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة». رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي 
وابن أبي شيبة والطبراني والخطيب . وصححه ابن حبان والحاكم وأقره 
الذهبي » ورجال أغلبهم ثقات رجال الصحيح". وهذا الحديث متواتر . 

در كرو وود ليد وي لكام اردص الاعابدرواه 
وسلّم عن المسيدة زينب رضي الله تعالى عنها : هي أفضل بناتي أصيبت ف 
لأنه ما قال صلى الله عليه وآله وسلّم عن السيدة زينب كانت فاطمة صغيرة ؛ 
ولعلها ل تبلغ بعد» ولما قال صل الله عليه وآله وسلّم عن السيدة فاطمة 
رضي الله تعالى عنها كانت السيدة زينب وأختاها توفين» ول يبق إلا هي . 

وقصر النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم أهله على عل 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (17 : 9) ومسند أحمد (5 : 0097891 وسئن الترمذي : في 
الكتاب والباب السابقين» رقم (77/1) والسئن الكبرى للنسائي (5 : 44) وفضائل الصحابة 


له رقم ٠ ١970‏ والمعجم الكبير (7: 717 -738) من طرق » وصحيح ابن حبان (4 : 0) 
والموارد» رقم )75١79(‏ والمستدرك (3: 381) (7: )١191‏ وتاريخ بغداد (7: 7/اا 1/ا0ا) 


وانظر عظيم قدره #إث وعناية الصحابة بالسنة لمعرفة أسماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 


د و/ا- 


وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم هو جزء ما في الآية الكريمة » وهم 
أبناؤه » ول يتعرّض لذكر نسائه رضي الله تعالى عنهن ‏ مع أبن داخلات في 
مسمى المباهلة والآل نضَّاً ‏ كما لم يتعرّض لآقاربه . خاصة الأدنين ‏ وهم 
أهله ى) هو منطوق اللغة » والله تعالى أعلم . 

ثم إن إدخال هؤلاء الأربعة لا يعني حجبّ غيرهم » لأنه سبق ؤكرٌ 
إدخال الزوجات وبني هاشم والموالي والمؤمنين فيه . 

نعم لم يدخل بقية أولاد علي رضي الله تعالى عنه في أهل الكساء ‏ مثل : 
محمد وأبي بكر وعمر وعثمان... ‏ رحمهم الله تعالى لأنهم لم يكونوا قد ولدوا 
بعد » وإن كانوا من آل البيت » لأخبم من أولاد علي رضي الله تعالى عنه ‏ كم| 
لم تدخل بنات النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلّم الأخريات ؛ السيدة 
زينب والسيدة رقية والسيدة أم كلثوم رضي الله تعالى عنهن , لأخبن كلهن 
قد يون في حياة رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » وقبل قصة المباهلة » 
لأنبا كانت في السنة العاشرة » كما لم يدخل أولاد السيدة زينب رضي الله 
تعالى عنها » لأنهم ماتوا في حياتها » إِلّا أمامة » لكنها تنسب لأبيها , ولا 
أولاد السيدة رقية زوجة عثمان رضي الله تعالى عنهم » لأنهم ماتوا قبل هذا 
التاريخ بدهر قبل موت أمهم رضي الله تعالى عنهن ‏ وأما أم كلثوم فلم ننجب 
لعثمان رضي الله تعالى عنهما شيئاً . إنما خخص الحسنين ووالدّهما رضي الله 
تعالى عنهم بالذكر ؛ لأن الله تعالى أطلعه أن جعل نسله منهما » إضافة مزيد 
العناية بهم » والله تعالى أعلم . 

ومن خلال الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة يتضح أمران : 

الأول : أن أهل البيت ‏ بالمعنى العام أصناف هم ؛ أمهات المؤمنين » 


تا 1 اح 


ومؤمنو بني هاشم وهم : آل العباس » وآل حمزة » وأولاد أبي طالب الذين 
أسلموا ‏ وهم آل علي » وآل عقيل » وآل جعفر ‏ ومن أسلم من أولاد أبي لهب 
والحارث ‏ ومؤمنو بني المطلب » والصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » 
وموالٍ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . 

تلخيص : لذا فإن أقارب رسول الله صل الله عليه وآله وسدَّم الذين 
هم أقاربه » ويدخلون تحت نطاق الأية والأحاديث هم : 

علي وأولاده » والحسن والحسين ومحسن وأم كلثوم من فاطمة . 

جعفر بن أبي طالب وأولاده : عبد الله وعون ومحمد . 

عقيل بن أبي طالب » وولده مسلم بن عقيل . 

حمزة بن عبد المطلب وأولاده : يعلى وعمارة وأمامة . 

العباس بن عبد المطلب وأولاده : الفضل وعبد الله وقثم وعبيد الله 
والحارث ومعبد وعبد الرحمن وكثير وعون وتمام . 

معتب بن أبي لهب بن عبد المطلب . 

- العباس بن عتبة بن أبي لهب » زوج آمنة بنت العباس بن عبد المطلب . 

عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب . وأخته ضباعة » زوجة المقداد . 

أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . وابنه جعفر . 

نوفل بن الحارث بن عبد المطلب . وابناه المغيرة والحارث . 

عبد الله بن الحارث . بالإضافة إلى النساء". 

وهذا موافق لمعنى الآل في اللغة . وهو الذي جاء في كتاب الله تعالى . 


.)079-17/8 :1( انظر: فتح الباري‎ )١( 


ل 787 /إة عم 


أ 33 
0 24 ع اح ور 


َال فِرَعَونَ #. مهمد َاتَْسَا ءال إِبََسِمَ الكتب وَللِكْمةَ اينهم 
مَُْاعَظِيمً*. لوَبيمُ سمه َيل وَعَكَءَال يعوب 4. ٠‏ لال لول 
نا لوهم أبتتيت ». «الفملوا ءال داو شك 4. «دال وى 
وَءَالْ درون 4. 

قال ف القافوين الشيط 0 الآل+ اهل الرسل وأقافةنواولياوهة ولا 
يستعمل إِلّا فيا فيه شرف غالباً» فلا يقال : آل الإسكاف » كما يقال أهله 
وأصله .... وأهل الرجل عشيرته وذوو قرباه»... وللرجل زوجته » وللنبي 
صل الله عليه وآله وسلَّم أزواجه وبناته وصهره علي رضي الله تعالى عنه.اه. 

وزاد في البصائر': وقد ورد [الآل] في القرآن على ثلاثة أوجه : 

الأول : بمعنى القوم والتبع #وَلْقَدَجَكءَالوَعوَنَ ندر . 

الثاني : بمعنى أهل البيت والحاضرين من أهل القوت والنفقة 8 إل 
َال لول 4. 


الثالث : بمعنى القرابة والذرية الكلية #وَءَالَ إِبْرْسِيمَوَءَالَعِمَرنَ ©. 


صد 


عي لخر | تحرص ,ال او لير لج بير ل 


يرن وبرت مِنَءَالِ يَعَمَوبَ #. 
ال وان الكفزء اقيم هل عبن ول اله مان 
بالإضافة إلى أعلام الناطقين دون التكرات » ودون الأزمنة والأمكنة , 
هال القلكن »لهاك لاوجل 
ار ا 
(؟) بصائر ذوي التمبيز(؟ : )١77 ١7‏ وانظر المفردات (48). 
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وآلَ النبيٌ : أقاربه »... 

وقيل : المختصون به من حيث العلم »...إلخ. 

وقال أيضاً": أهل الرجل : من يجمعه وإياهم نسب » أو دِينٌ » أو ما 
يجري مجراهما » من صناعة وبيت وبلد وضيعة » فأهل الرجل [في الأصل] 
من يجمعه وإياهم مسكنٌ واحدٌ » ثم تجوز به »... وعُبّر بأهل الرجل عن 
امرأته . 

والأهل في نص التنزيل ورد على عشرة أوجه :. 

الرابع : بمعنى العيال والأولاد #وَسَارَ يأَهْلي # أي بزوجه وولده. 

التاسع : بمعنى العترة والعشيرة والأولاد والأحفاد والأزواج 
د #إِنَّمَا بريد ألّهُ ليَذَهِبَ 


50 
الرجل وذريته وأهله وأتباعه... وإن كان كلمة الأهل أعم وأشمل . ولذا 
ورد اللفظان على لسان رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم » وأما القرآن 
الكريم فقد ذكر كلمة الأهل ا#أهل الْبيّتِ # بالنسبة لأهل رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم وإبراهيم عليه السلام » وذكر الآل بالنسبة لغيرهما » 
والله تعالى أعلم . 
وما ورد من قوله صل الله عليه وآله وسلّم : «إن أوليائي منكم المتقون» 
من كانوا وحيث كانوا» وقوله صل الله عليه وآله وسلّم : «إنما ولبي الله 


.)84- 47 : بصائر ذوي التمييز (؟‎ )١( 


-5/ا د 


وصالح المؤمنين» كا مراء دلالة على عموم الآل » وإن كان الاقتصار من 
كل على نوع » والله تعالى أعلم . 

الثاني : أهل الكساء وهم علي وفاطمة والحسنان رضي الله تعالى عنهم ‏ 
وهم القسم الأول من المدعوين من أهل المباهلة ‏ وهذه مزية لهم على بقية 
أهل البييسه: 

فيكون النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم قد ييّن من هم 
أهل البيت » وهم أزواجه وأقاربه من بني هاشم وبني المطلب » وأسباطه » 
ومواليه» وغيرهم من المؤمنين . 

ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلّم خص من أهل بيته خيرهم » وهم : 
فاطمة ‏ لأنها الوحيدة التي بقبت من أخواتها ‏ وعلي والحسنان رضي الله 

لكنه يشمل كل أولاد سيدنا علي وأولاد الحسنين رضي الله تعالى عنهم 
جنيعاً ؛ وحشرنا معهم » خلافاً لما يفعله الرافضة . 

فمَصْرٌ بعض الناس أصل آل البيت على السيدة فاطمة رضي الله تعالى 
عنها » ثم على تسعةٍ من أحفادها ‏ لكن من أولاد الحسين رضي الله تعالى 
عنه ‏ بالإضافة إلى عل وال حسنين رضي الله تعالى عنهم فقط : هو تخصيص 
بلا مخصّص . ومخالفة للواقع » وسلب لحق الآخرين » وظلم لهم , ثم لم 
الاقتصار على هؤلاء دون غيرهم من أئمة آل البيت » مع وجود أخوة لهم 
وأولاد آخرين ؟ 

ذلك أن لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه عدداً من البنين » عاشوا بعده 


-ه/ا- 


سوى الحسنين » كعمر ومحمد... وغيرهماء وأن للحسن السبط رضي الله تعالى 
عنه أحد عشر ابناً» أعقب منهم خمسة . ولكل واحد عدد من الأولاد» وأن 
للحسين رضي الله تعالى عنه ستة بنين » لكن النسل في علي زين العابدين » 
وأن لعلي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما قريباً من عشرة بنين » لكن الذي 
برع منهم خمسة » وأن لمحمد الباقر رحمه الله تعالى عدة أولاد لكن أشهرهم 
جعفر وعبد الله وموسى .... وأن لجعفر الصادق تسعة بنين » وأن لموسى 
الكاظم ثلاثين ولداً ما بين ذكر وأنثى » ثم إن لكل واحد من الآخرين 
عدداً من الأولاد » وإن كان كثير من الناس لا يعرفون ذلك . 

لذا كان تخصيص تسعة من عشرات من الذرية قصور شديد » وغمط 
في حق الأثمة الآخرين » وسلب لحقوقهم , وظلم لهم » والتهمة قائمة في 
حق من اقتصر على هؤلاء . 

أسأل الله تعالى هداية ضال المسلمين » وتصفية القلوب » وإزالة الرّان 
منها» وتخليصها من أدران الانحراف . 

جل جل جل جار جا 


-/آة ب 


الباب الأول 
منزلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى » وصحيحه 


لقد كتب ورَّاقٌ الإمام البخاري ‏ محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى 
ترجمةٌ ضافية وافية عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى » وقد لخخّصها عددٌ من 
أهل العلم ؛ من جاءوا بعده » كالخطيب البغدادي والحافظان الذهبي وابن 
حجر ء... وغيرهم رحمهم الله تعالى » إضافة لبعض الزيادات » وقد ذكرتٌ 
خلاصة ما لخّصوا في (الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين 
فيهما) ىا ذكرتٌ الثناءة عليه أيضاً في (مكانة الصحيحين) لذا فإن كلّ هذه 
النقول المذكورة هنا مأخوذة من الكتابين » فمن أراد زيادة الاطلاع فعليه 
بها » لذا لن أعزو لمن أخرج هذه النقول . لأنها في الكتابين المذكورين » 
حتى لا يطول البحث » ولن أعلّق عليها ‏ إنم| هي نقول لاغير". 
)١(‏ وهذه النقول مأخوذة من : تاريخ بغداد (؟ : 5 4”) وطبقات الحنابلة 71١ : ١(‏ 
89 والإرشاد للخليلٍ (7: 40/8 -4171) وتاريخ دمشق الكبير (57 : 05٠‏ -44) والتقيبد 
لابن نقطة )١17- 8: ١(‏ والمنتظم (17 : )١114-117‏ وتهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم 
الأول ١١‏ :517 726) وتهذيب الكمال 57٠ : ١5(‏ /551) وتذكرة الحفاظ (7 : 0064 
7) وسير أعلام النبلاء (؟١‏ : 741 )512١‏ وتاريخ الإسلام ‏ وفيات 701١(‏ 550) 
صفحة  77(‏ 71/5) والكاشف (" : 19 )3١‏ والعبر في خبر من غبر (5 : )١91-14‏ 
والبداية والنهاية ١١(‏ : 5 ؟ -78) وطبقات الشافعية الكبرى (7” : )١55١ 7١7‏ ووفيات 
الأعيان (5 : )١19١- 1١84‏ ومرآة الجنان (* )١59- ١717:‏ وتغليق التعليق (5 : 3/5 
)١‏ وتبذيب التهذيب (4 :57 58) وهدي الساري (/51/1 5/84) والوافي بالوفيات (7 : 
-400) وشذرات الذهب (” : 125-15). 


/ا/اا - 


كما لن أتعرض لترجمته رحمه الله تعالى , إنم| أقتصر على : تبحره في العلم 
وتفرده به منذ صغره . وثناء الحفاظ وآئمة الحديث عليه رحمهم الله تعالى . 

لذا جعلت هذا الباب في مبحثين : 

الفصل الأول : منزلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى » وفيه مطلبان : 

الببحث الأول : تبحره في العلم وتفرده به منذ صغره . 

اللبحث الثاني : ثناء الحفاظ وآئمة الحديث عليه رحمهم الله تعالى . 

الفصل الثاني : مزايا صحيح البخاري . 

أسأل الله تعالى أن يجعل فيم| كتبت القبول » ويلهمني الصواب . ويجعل 
التوفيق هو الحليف » ويجعل له القبول ني الأرض » بعد قبوله تعالى عنده . 

ول اللاضال وساح ضل بمرزناوحيا وضلا وشفيها عمة وغل 
آله الطيّين الطاهرين وصحابته الكرام المبجّلين ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين . 

جل جلو جلو جاو جاو 


ا - 


المبحث الأول 
تبحره في العلم ؛ وتفرده به منذ صغره 


* قال ورّاقه محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى : قلت لأبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري : كيف كان بدء أمرك في طلب الحديث ؟ قال : 
أهمت حفظً الحديث وأنا في الكُتّاب . 

قال : وكم أتى عليك إذ ذاك ؟ قال : عشر سنين » أو أقل . ثم خرجت 
من الكتّاب بعد العشر » فجعلت أختلف إلى الدّاخلي وغيره . فقال يوماً 
فيه| كان يقرأ للناس : (سفيان » عن أَبِي الزبير » عن إبراهيم) فقلت له : يا 
أبا فلان » إن أبا الزبير لم يرو عن إبراهيم . فانتهرني » فقلت له : ارجع إلى 
الأصل إن كان عندك . فدخل » ونظر فيه » ثم خرج . فقاللي : كيف هويا 
غلام ؟ قلت : هو (الزبير بن عدي . عن إبراهيم). فأخذ القلم مني 
وأحكم كتابه » فقال: صدقت”". 

فقال له بعض أصحابه : ابن كم كنت إذ رددتَ عليه ؟ قال : ابن 
إحدى عشرة . 

فللا طعنت في ست عشرة سنة » كنت قد حفظت كتب ابن المبارك » 
)١(‏ قلت : وذلك ؛ إن أراد بسفيان : ابنَ عيينة - وهو يروي عن أب الزبير » وكلاهما مكي ‏ 
فإن أبا الزبير محمد بن مسلم بن تدرس : لا يروي عن إبراهيم النخعي الكوفي . والصواب 


هو سفيان الثوري » عن عدي بن الزبير الكوني » عن إبراهيم النخعي الكوني . ويكون 
الكاتب ‏ الذي وهم ركب الجادةً عندما ظن أنه سفيان بن عبينة » لكنه لم ينتبه إلى أن أبا 


الزبير لم يرو عن إبراهيم النخعي » والله تعالى أعلم . 


-1/4!ا- 


ووكيع » وعرفت كلام هؤلاء [يعني : أصحاب الرأي]. 

ثم خرجت مع أمي وأخي أحمد إلى مكة » فلم حججت ؛ رجع أخي 
بهاء وتلّفتٌ بها في طلب الحديث . 

فلما طعنتٌ في ثاني عشرة جعلتٌ أصّف قضايا الصحابة والتابعين 
وأقاويلهم » وذلك أيام عبيد الله بن موسى . وصتَّمتُ كتاب (التاريخ) إذ 
ذاك عند قبر الرسول صل الله عليه وآله وسلَّم في الليالي المقمرة . 

وقال : وقلّ اسم في التاريخ إِلّا وله عندي قصة , إِلّا أن كرهتٌ 
تطويلٌ الكتاب.اه. 

#* قال أبو سعيد بكر بن منير رحمه الله تعالى : سمعت أبا عبد الله محمد 
ابن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي يقول : كنت عند أبي حفص 
أحمد بن حفص أسمع كتاب الجامع ‏ جامع سفيان في كتاب والدي » فمر 
أبو حفص على حرف ولم يكن عندي ما ذكر » فراجعته » فقال الثانية 
كذلك » فراجعته الثانية » فقال كذلك . فراجعته الثالثة فسكت سويعة ثم 
قال : من هذا الفتى ؟ قالوا : هذا ابن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبة . فقال 
أبو فض > هو كن قال والحفظواء فإن هذا يصن يوماً رجاد. اه 

* وقال ورّاقه رحمه الله تعالى : سمعته يقول : دخلت على الحميّديٌ 
وأنا ابن نان عشرة سنة » وبينه وبين آخر اختلاف في حديث , فلم| بصر بي 
الحُمِيديٌ قال : قد جاء من يفصل بيننا » فعرضا عل » فقضيتٌ للحميدي 
على من يخالفه . ولو أن مخالمه أصرّ على خلافه . ثم مات على دعواه » لمات 


كافراً.اه. 


دو/ي- 


وقال ورّاقه رحمه الله تعالى : قرأ علينا أبو عبد الله كتاب الحبة » فقال : 
ليس في هبة وكيع إِلّا حديثان مسندان أو ثلاثة » وفي كتاب عبد الله بن 
المبارك خمسةٌ أو نحوه . وفي كتابي هذا خمسماثة حديث أو أكثر:".اه. 

* وقال ورّاقُه رحمه الله تعالى : قال محمد بن إسماعيل : لو قيل لي تمن » 
لما قمت حتى أروي عشرة آلاف حديث في الصلاة خاصة.اه. 

وقال محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى : سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول : أخذ إسحق بن راهويه كتابٌ التاريخ الذي صِنّفتٌ » فأدخله على 
فاج م فهر شال د نا لانو اذا ررك ممع ا وان سنوي ا 
ابن طاهر » فتعجّب منه » وقال : لست أفهم تصنيفه.اه. 

* وقال أبو العباس بن سعيد- ابن عقدة ‏ رحمه الله تعالى : لو أن رجلة 
كتب ثلاثين آلف حديث لما استغنى عن كتاب التاريخ ؛ تصنيف محمد بن 
إستاعيا اه 

* وقال حاشد بن إسماعيل [وآخر] رحمهما الله تعالى : كان أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهو غلام » فلا 
يكتب » حتى أتى على ذلك أيام » وكنا نقول له : إنك تختلف معنا ولا 
تكتب ء فم| معناك فيه| تصنع ؟ فقال لنا بعد ستة عشر يوماً : إنكما قد أكثرتها 
عن والححتم) . فأعرضا علي ما كتبتم) » فآخ جنا له ما كان عندنا » فزاد على 
(1) وهذا النص يدل على وجود كتب للإمام البخاري رحمه الله تعالى غير الصحيح . ولعل 
هذا في كتاب المصنف أو المسند الكبير » أو أن يكون كتاباً مستقلاً » لأن كتاب الهبة الموجود 
في الصحيح لا يوجد فيه سوى )1١١(‏ حديثاً . 


ب ؟ را 


خسة عشر ألف حديث ء فقرأها كلّها عن ظهر قلب , حتى جعلنا نُْكِمُ 
كُتبَنا من حفظه . ثم قال : أترون أني أختلف هَدَراً » وأضيع أيامي ؟ فعرفنا 
أنه لا يتقدمه أحد.اه. 

* وقال محمد بن الأزهر السّجِرِي رحمه الله تعالى : كنت بالبصرة في 
مجلس سليهان بن حرب , والبخاري جالس لا يكتب » فقلت لبعضهم : ما 
لأبي عبد الله لا يكتب ؟ فقال : يرجع إلى بخارى فيكتب من حفظه.اه. 

* وقال سُلَيم بن مجاهد رحمه الله تعالى : كنت عند محمد بن سلام 
البيكندي » فقال لي : لو جئتٌّ قبل لرأيت صبيّاً حفظ سبعين ألف حديث . 

قال : فخرجت في طلبه حتى لحقته » قلت : أنت الذي تقول : أنا أحفظ 
سبعين ألف حديث ؟ قال : نعم » وأكثر منه » ولا أجيئك بحديث من 
حديث الصحابة أو التابعين إلا عرّفتك مولدَ أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم . 
ولست أروي حديثاً من حديث الصحابة أو التابعين [يعني من الموقوفات] 
إلا ولي في ذلك أصل ؛ أحفظه حفظاً عن كتاب الله » وسنة رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم.اه. 

* وقال حاشد بن إسماعيل رحمه الله تعالى : كان أهل المعرفة من أهل 
البصرة يَعْدون خلفه في طلب الحديث . وهو شاتٌّ » حتى يغلبوه على نفسه » 
وتجاسوه في بعض الطريق » فيجتمع عليه ألوف » أكثرهم من يكتب عنه . 

قال : وكان أبو عبد الله عند ذلك شاباً لم يخرج وجهه.اه. » رحمه الله 
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* وقال أبو بكر الكلوذاني رحمه الله تعالى : ما رأيت مثل محمد بن 


حت ارات 


إسماعيل » كان يأخذ الكتاب من العلماء » فيطلع عليه اطلاعة » فيحفظ 
عامة أطراف الأحاديث من مرة واحدة.اه. 

* قال علي بن حسين بن عاصم البيكندي رحمه الله تعالى : قدم علينا 
حمد بن إسماعيل » فاجتمعنا عنده» وم يكن يتخلّف عنه من المشايخع أحدٌ. 
فتذاكرنا عنده . فقال رجل من أصحابنا ‏ أراه حامد بن حفص : سمعت 
إسحق بن راهويه يقول : كأني أنظر إلى سبعين ألف حديث من كتابي . 

قال : فقال محمد بن إسماعيل : أَوَ تعجبُ من هذا ؟ لعل في هذا الزمان 
من ينظر إلى ماثتي ألف حديث من كتابه . وإنما عنى به نفسّه.اه. 

* وقال أحمد بن حمدويه : سمعت محمد بن إسماعيل رحمهما الله تعالى 
يقول : أحفظ مائة آلف حديث صحيح . وأحفظ مائتي ألف حديث غير 
صحيح.أه. 

* وقال محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى : سمعت أبا عبد الله يقول : 
تفكرت يوماً في أصحاب أنس » فحضرني في ساعة ثلاثة مائة . 

وما قدمت على شيخ إِلَا كان انتفاعه بي أكثر من انتفاعي به.اه. 

* وقال أبو حامد الأعمثي رحمه الله تعالى : رأيت محمد بن إسماعيل 
البخاريّ في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان » ومحمد بن يحبى [الذهلي] 
يسأله عن الأسامي والكنى وعلل الحديث » ويمر فيه محمد بن إسماعيل 
مثل السهم» كأنه يقرأ هل هْوَّاللّهُ أَحَدٌ .اه 

وقال جعفر بن محمد القطان ‏ إمام الجامع بكرمينية ‏ رحمه الله تعالى : 
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري يقول : كتبت عن ألف شيخ وأكثر [عن 


م 


كل واحد منهم عشرة آلاف وأكثر] ما عندي حديثٌ لا أذكر إسناده.اه. 

ا ا ل 00 
خير حديث » فقال كا باقلا ترق أدلتن #ترعق الاضدر ة آلاف 
حديث لرجل لي فيه نظر » وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر.اه. 

# قال عمر بن حفص الأشقر رحمه الله تعالى : لما قدم رجاء بن المرججى 
المروزي الحافظ بخارى يريد الخروج إلى الشاش . نزل الرباط » وصار إليه 
مشايخنا » وصرت فيمن صار إليه » فسألني عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل » 
فأخبرته بسلامته » وقلت له : لعله يجيتك الساعة » فأملى علينا » وانقضى 
المجلس .ء ولم يجح أبو عبد الله... فجئنا بجاعتنا إليه » ودخلنا على أب عبد الله . 
فقال له رجاء : يا أبا عبد الله » كنت بالأشواق إليك » وأشتهي أن تذكر 
شيعا من مويه قال هنا شفت انام للبت ا ا ع اي 
أيوب » وأبو عبد الله يجيب » إلى أن سكت رجاء عن الإلقاء . فقال لأبي 
عبد الله : ترى بقي شيء لم نذكره ؟ فأخذ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
يلقي » ويقول رجاء : من روى هذا ؟ وأبو عبد الله يجيء بإسناده , إلى أن 
ألقى قريباً من بضعة عشر حديثاً أو أكثر أعدها . وتغيّر رجاءٌ تغبّراً شديداً» 
وحانت من أبي عبد الله نظرةٌ إلى وجهه فعرف التغّرٌ فيه » فقطع الحديث . 
فلما خرج رجاء ء قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل : أردت أن أبلغ به 
ضعف ما ألقيته إلا أن خشيت أن يدخله شيء فأمسكت.اه. 

وهناك مناظرة أخرى ثروى من طريق محمد بن أبي حاتم رحمه الله 
تعالى » وفيها انقطاع الحافظ رجاء » بعد أن زيّف له الإمام البخاري سبعة 


عم - 


أو ثانية رجال من أصل ثلاثة عشر ذكرهم الحافظ رجاء » وأغرب عليه 
أكثر من ستين رجلاً » وزاد عليه أموراً كثيرة . 

وقال عبد الرحمن بن رساين البخاري رحمه الله تعالى : سمعت محمد 
بن إسماعيل البخاري يقول : صِنّفتٌ كتابي الصحاح لست عشرة سنة » 
خرّجتّه من ستماثة ألف حديث » وجعلته حجة فيه| بيني وبين الله تعالى. اه. 

* وقال محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى : قلت لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل : تحفظ جميع ما أدخلتَ في المصبّف ؟ قال : لا يخفى عل جميعٌ ما 
فيه.اه. 

# وقال : صئفت جميع كتبي ثلاث مرات.اه. 

:* قال محمد بن يوسف الفربري رحمه الله تعالى : سمع كتاب الصحيح 
لمحمد بن إسماعيل : تسعون ألف رجل . فا بقي أحدّ يروي عنه غيري.اه. 

قلت : هذا حسب علمه » ظنَاً منه وفاة جميع من سمع » لكن بقي بعده 
أبو طلحة منصور بن محمد بن علي بن قريبة البزدوي » بتسع سنين » لأن 
وفاته كانت سنة تسع وعشرين وثلاثاثة » بينا كانت وفاة الفربري رحمه 
الله تعالى سنة عشرين وثلاثائة . 

وآخر من حدث بالصحيح عن الإمام البخاري في بغداد : الحسين بن 
إسماعيل المحاملي رحمه الله تعالى » والله تعالى أعلم . 

* قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى : قدم رحمه الله تعالى بغداد » 
فسمع به أصحاب الحديث » فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة حديث » فقلبوا 
متونها وأسانيدها » وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر . وإسنادً هذا 


- /0- 


المتن لمتن آخر » ودفعوا إلى عشرة أنفس .» إلى كل رجل عشرة أحاديث » 
ليلقوها على البخاري في المجلس » فاجتمع الناس . 

وانتدب أحد العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث » فقال 
البخاري : لا أعرفه » فسأله عن آخر فقال : لا أعرفه » فا زال يلقي عليه 
واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته » والبخاريٌ يقول : لا أعرفه . فكان 
الفقهاء يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون : الرجل فهم » ومن كان لا 
يدري قضى على البخاري بالعجز . 

ثم انتدب آخر» ففعل كا فعل الأول » والبخاريّ يقول : لا أعرفه , 
ثم الثالث وإلى تمام الععشرة أنفس » وهو لا يزيدهم على : لا أعرفه . 

فلما علم البخاريٌّ أخهم قد فرغوا » التفت إلى الأول منهم فقال : أمّا 

7 
حديئك الأول فهو كذا » وحديثك الثاني فهو كذا » والثالث والرابع على 
الولاء » حتى أتى على تمام العشرة » فردٌَ كلّ متن إلى إسناده » وكلّ إسناد إلى 
متنه » وفعل بالآخرين مثلّ ذلك » ورد متونَ الأحاديث كلها إلى أسانيدها » 
وأسانيدّها إلى متونها.اه. 

فأ تإنشافق ار © عكر رمه لمان دمعلا حل هذه الراقمة + ونا 
بخضع للبخاري , فم| العجب من رده الخطأ إلى الصواب ؛ فإنه كان حافظاً » 
بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة.اه. 

* وقال أبو الأزهر رحمه الله تعالى : كان بسمرقند أربعاثة ثمن يطلبون 
الحديث » فاجتمعوا سبعة أيام » وأحبوا مغالطة محمد بن إسماعيل » فأدخلوا 
إسنادَ الشام في إسناد العراق » وإسنادً اليمن في إسناد الحرمين » ف) تعلّقوا 


دكل/- 


منه بسقطة» لا في الإسناد ولا في المتن.اه. 

# وقال ورّاقه محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى : سمعت أبا عبد الله 
اللخارق يتك #ذعلك بلك قناز اصيناب اديت أن أمل طايه 
لكل هن كنيث عله تخد ينا ٠»‏ تأمليك أل حديتق بالألفة زيل + من اكيت 
عنهم.اه. 

* وقال يوسف بن موسى المرُوَرُوذي رحمه الله تعالى : كنت بالبصرة 
في جامعها » إذ سمعت منادياً ينادي : يا أهل العلم ؛ لقد قدم محمد بن 
إسماعيل البخاري . فقاموا في طلبه » وكنت معهم » فرأينا رجلاً شاباً» ل 
يكن في لحيته شيء من البياض » يصلٍيٍ خلف الأسطوانة » فلما فرغ من 
الصلاة » أحدقوا به » وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء » فأجابهم إلى 
ذلك » فقام المنادي ثانياً » فنادى في جامع البصرة : قد قدم أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل البخاري » فسألناه أن يعقد مجلس الإملاء » فقد أجاب بأن 
يجلس غداً في موضع كذا . 

قال : فل| أن كان بالغداة حضر الفقهاء والمحدّئثون والحفاظ والنظارء 
حتى اجتمع قريبٌ من كذا وكذا ألفاً » فجلس أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري للإملاء . فقال قبل أن أخذ في الإملاء قال لهم : يا أهل 
البصرة ؛ أنا شاب » وقد سألتموني أن أحدّتُكم » وسأحدثكم بأحاديتٌ عن 
أهل بلدكم تستفيدون الكل [يعني ليست عندكم] فبقي الناس متعجبين 
من قوله . ثم أخذ في الإملاء . 


م ورو 


فقال : أنبأنا عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد العتكي ‏ بَلْدِيكم ‏ 


-/ا/ - 


قال : أنبأنا أبي » عن شعبة » عن منصور وغيره » عن سال بن أبي الجعد » 
عن أنس رضي الله تعالى عنه » أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم فقال : يا رسول الله ؛ الرجل يحب القوم"» فذكر حديثٌ «المرءٌ مع 
من أحب)». 

ثم قال محمد بن إسماعيل : هذا ليس عندكم [يعني : عن منصور] إنا 
هو عندكم عن غير منصور » عن سال . 

قال يوسف بن موسى : فأملى عليهم مجاساً على هذا النسق » يقول في 
كل حديث : روى شعبةٌ هذا الحديتٌ عندكم كذا » فأما من رواية فلان ‏ 
يعني التي يسوقها ‏ فليس عندكم ‏ أو كلاماً ذا معناه.اه. 

فبقي الناس متعجبين . 

قال صالح بن محمد البغدادي رحمه الله تعالى : كان محمد بن إسماعيل 
يجلس في بغداد » وكنث أستمل له » ويجتمع في مجاسه أكثرٌ من عشرين 
ال أن 

# وقال محمد بن يوسف بن عاصم رحمه الله تعالى : رأيت لمحمد بن 
إسماعيل ثلاثة مستملين ببغداد » وكان اجتمع في مجلسه زيادة على عشرين 
ألفا.اه. 


* وقال محمد بن يوسف الفربري رحمه الله تعالى : كنت عند محمد بن 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب الأدب : باب المرء مع من أحب » رقم )١55(‏ حيث رواه من 
طريق جرير » عن منصور » عن سام به . ورواه من طريق عبد الله بن عثمان » عن أبيه » عن 
شعبة » عن عَمْرو بن مرة » عن سال به . وبه| رواه البخاري في كتابي الأدب والأحكام . 


كخم - 


إسماعيل البخاري بمنزله ذات ليلة » فأحصيت عليه أنه قام وأسرج يستذكر 
أشياء يعلقها في ليل نان عشرة مرة.اه. 

# وقال ورّاقه محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى : كان أبو عبد الله » إذا 
كنتٌ معه في سفر » يجمعنا بِيتٌ واحدٌ ‏ إلا في القيظ أحياناً ‏ فكنتٌ أراه يقوم 
في ليلةٍ واحدة حمس عشرة مرةً إلى عشرين مرة » في كل ذلك يأخذ القدّاحة » 
فبُوري نارابيده » ويُسرج » ثم يخرج أحاديث فيعلم عليها » ثم يضع رأسه.اه. 

#* قال : وكان لا يوقظني في كل ما يقوم » فقلت له : إناك تحمل على 
نفسك كلّ هذا ولا توقظني ؟ قال : أنت شاب »ء فلا أحب أن أفسد عليك 
نومّك.اه. 

* قال هانئ بن النضر رحمه الله تعالى : كنا عند محمد بن يوسف ‏ يعني : 
الفريابي ‏ بالشام » وكنا نتنزه فعل الشباب في أكل الفرصاد [يعني : التوت] 
ونحوه » وكان محمد بن إسماعيل معنا » وكان لا يزاحمنا في شيء ما نحن فيه » 
ويكب على العلم.اه. 

* وقال محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى : سمعت أبا عبد الله يقول : 
كنت في مجلس الفريابي ٠‏ فقال : حدثنا سفيان » عن أبي عروة » عن أبي 
الخطاب » عن أبي حمزة » أن النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم كان يطوف على 
نسائه في غسل واحد”. فلم يعرف أحدٌ في المجلس أبا عروة » ولا أبا 
الخطاب .... 

فقلت : أما أبو عروة فهو معمر بن راشد » وأبو الخطاب هو قتادة بن 


. الحديث متفق عليه‎ )١( 


-/4 


دعامة » وأبو حمزة هو أنس بن مالك . قال : وكان الثوريٌّ فعولاً لهذا 
يعني يكني المشهورين.اه. 

# قال الإمامُ البخاريٌّ رحمه الله تعالى : لم تكن كتابتي للحديث كما كتب 
هؤلاء » كنت إذا كتبت عن رجل ؛ سألته عن اسمه » وكنيته » ونسبه » وحمله 
الحديث » إن كان الرجل فهر » فإن ل يكن ؛ سألته أن يخرج إل أصلّه ونسخته . 

فأما الآخرون لا يبالون ما يكتبون » وكيف يكتبون.اه. 

* وقال العباس الدوري رحمه الله تعالى : ما رأيت أحداً يحسن طلب 
الحديث مثل محمد بن إسماعيل » كان لا يدع أصلاً ولا فرعاً إلا قلعه.اه. 

وقال عبد الرحمن بن رساين البخاري رحمه الله تعالى : مسمعت محمد 
ابن إسماعيل البخاري يقول : صنفت كتابي الصحاح لست عشرة سنة » 
خرجته من ستمائة ألف حديث , وجعلته حجة في بيني وبين الله تعالى.اه. 

* قال إبراهيم بن معقل : سمعت محمد بن إسم|عيل يقول : ما أدخلت 
في كتابي الجامع إلا ما صح » وتركت من الصحاح حال الطول.اه. 

* وقال محمد بن يوسف الفربري رحمه الله تعالى : قال بلي محمد بن 
إسماعيل البخاري : ما وضعت في كتاب الصحيح حديثاً إلا اغتسلت قبل 
ذلك » وصليت ركعتين.اه. 

:* قال عبد القدوس بن مام رحمه الله تعالى : سمعت عدة من المشايخ 
يقولون : حوّل محمد بن إسماعيل البخاري تراجم جامعه بين قبر النبيّ 
صل الله عليه وآله ماع ومنبره » وكان يصلٍ لكل ترجمة ركعتين.اه. 

:* وقال الإمام رحمه الله تعالى : صنفت جميع كتبي ثلاث مرات.اه. 
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* وقال محمد بن أبِي حاتم رحمه الله تعالى : سمعت أبا عبد الله البخاري 
يقول : ما جلست للحديث حتى عرفت الصحيح من السقيم » وحتى 
نظرت في عامة كتب الرأي . وحتى دخلت البصرةً حمس مرات أو نحوهاء 
فيا تركت بها حديثاً صحيحاً إلا كتبثه » إلا مالم يظهر لي.اه. 

لقال وق رس الله مسال #بور أنه امتظلقى سل تقفاء وما وانتسن قوير 
في تصنيف كتاب (التفسير) وكان أتعب نفسه في ذلك اليوم في كثرة إخراج 
الحديث » فقلت له : يا أبا عبد الله ؛ سمعتك تقول يوماً : إني ما تيت شيئاً 
بغير علم قط منذ عقلت .ء فأيّ علم في هذا الاستلقاء ؟ 

فقال : أتعبنا أَنفسَنا في هذا اليوم » وهذا ثغر من الثغور » خشيت أن 
يحدث حَدَتْ من أمر العدو » فأحببت أن أستريح وآخذ أهبة ذلك » فإن 
غافصنا العدو كان بنا حراك.اه. 

* قلت : ولن أتعرض لعباداته » وحاله أثناءها » وقضائه على نفسه » 
وحسن تعامله مع الآخرين » ومحاسبة نفسه على خطراتها » وإخفائه لأعماله 
الصالحة » وكرمه وسخائه »... وغير ذلك كثير » لأني ذكرته في (الإمام 
البخاري وصحيحه...). 

* قال عبد الله بن محمد الصارفي رحمه الله تعالى : كنت عند أبي عبد الله 
في منزله » فجاءته جارية » وأرادت دخول المنزل » فعثرت على محبرة بين 
يديه » فقال لها : كيف تهشين ؟ قالت : إذا لم يكن طريق » كيف أمشي ؟ 
فبسط يديه » وقال لا : اذهبي فقد أعتقتك . 

قال : فقيل له في| بعد : يا أبا عبد الله ؛ أغضبتك الجارية ؟ قال : إن 
كانت أغضبتني فإني أرضيت نفسي با فعلت.اه. 
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وقال محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى : سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول : ما اغتبت أحداً منذ علمت أن الغيبة تضر أهلها [حرام].اه. 

* وقال بكر بن منير رحمه الله تعالى : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : 
إني أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحداً. اه. 

* قال الحافظ الذهبى رحمه الله تعالى : يشهد هذه المقالة ؛ كلامّه في 
اجرح والتعديل » فإنه أبلغ ما يقول في الرجل المتروك أو الساقط : فيه نظرء 
أو سكتوا عنه . ولا يكاد يقول : فلان كذّاب . أو فلان يضع الحديث . 
وهذا من شدة ورعه.اه. 

* وبنحوه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 

* وقال بكر بن منير رحمه الله تعالى : سمعت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل يقول : منذ وُلدتٌ ما اشتريت من أحد بدرهم شيئاً قط » ولا بعت 
من أحد بدرهم شيئاً قط . 

فسألوه عن شراء الحبر والكواغد» فقال : كنث آمر إنساناً يشتري لي.اه. 

* وقال رحمه الله تعالى : خرجت إلى آدم بن أبي أياس » فتأخرت نفقتي » 
حتى جعلت أتناول الحشيشٌ » ولا أخبر بذلك أحداء فلما كان اليوم الثالث » 
أتانى آتِ لا أعرفه فأعطانى صرةً فيها دنانير » وقال : أنفق على نفسك.اه. 

# وقال عمر بن حفص الأشقر رحمه الله تعالى : كنا مع محمد بن 
إسماعيل بالبصرة نكتب الحديث ٠‏ ففقدناه أياماً » ثم وجدناه في بيت وهو 
عريان » وقد نفد ما عنده » ولم يبق معه شيء » فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم , 


حتى اشترينا له ثوباً وكسوناه » ثم اندفع معنا في كتابة الحديث.اه. 
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قال محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى : كان يتصدق بالكثير » يأخذ 
بيد صاحب الحاجة من أهل الحديث » فيناوله ما بين العشرين إلى الثلاثين » 
وأقل وأكثر » من غير أن يشعر بذلك أحد » وكان لا يفارقه كيسه . 

ورأيته ناول رجلاً مراراً صرّةً فيها ثلاثمائة درهم ‏ وذلك أن الرجل 
أخبرني بعدد ما كان فيها من بعد فأراد أن يدعو » فقال له أبو عبد الله : 
ارفق » واشتغل بحديث آخر كي لا يعلم بذلك أحد.اه. 

* كان يدخل عليه كل شهر من مستغلاته خمساثة درهم فكان يصرفها 
في الفقراء وطلبة العلم » ويقول : وما عند الله خير وأبقى.اه. 

:* قال محمد البخاري رحمه الله تعالى : رأيت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل ‏ 
يعني في المنام ‏ خلف النببيّ صلى الله عليه وآله وسلّم » والنبِنٌ صلى الله عليه 
وآله وسلم يمشي » فكلما رفع النبيّ صل الله عليه وآله وسلم قدمه وضع 
أبو عبد الله محمد بن إسماعيل قدمه في ذلك الموضع .اه. 

* وقال النجم بن الفضيل ؛ وكان من أهل الفهم رحمه الله تعالى : 
رأيت النبيّ صل الله عليه وآله وسلم في المنام خرج من قرية ماستي 
[ماستينى]» ومحمد بن إسماعيل خلفه » فكان النبينٌّ صلى الله عليه وآله 
وسلّم إذا خطا خطوة ؛ يخطو محمد بن إسماعيل . ويضع قدمّه على خطوة 
النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم » ويتبع أثره.اه. 

* وقال محمد بن يوسف الفربري رحمه الله تعالى : رأيت النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم في النوم » فقال لي : أين تريد ؟ فقلت : أريد محمد بن 
إسماعيل البخاري . فقال : اقرئه مني السلام.اه. 

جل جا جلو جاو جا 


تك .5 
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المبحث الثاني 
ثناء الحفاظ وأئمة الحديث عليه رحمهم الله تعالى 


أقتصر على ذكر بعض النقول في الثناء عليه » مقدّماً ما ورد عن شيوخه ‏ 
وهو الغالب ‏ ثم عن أقرانه » ثم القليل جدّاً عن تلاميذه » ولن أتعرض 
لثناء من بعده »... وهكذا”". 

#* ما ورد عن شيوخه رحمهم الله تعالى : 

قال محمد بن يوسف رحمه الله تعالى : حدثني محمد بن إسم|عيل قال : 
كنت إذا دخلت على سليمان بن حرب يقول : بِيّن لنا غلط شعبة.اه. 

* وقال عبد الله بن يوسف التَنيسِ للبخاري رحمهما الله تعالى : يا أبا 
عبد الله ؛ انظر في كتبي » وأخبرني بما فيه من السقط . قال : نعم.اه. 

* قال يحيى بن جعفر رحمه الله تعالى : لو قدرت أن أزيد في عمر محمد 
ابن إسماعيل [من عمري] لفعلت » فإن موتي يكون موت رجل واحد ء 
وموت محمد بن إساعيل ذهاب العلم.اه. 

* وقال للإمام البخاري رحمهما الله تعالى : لولا أنت ما استطعت العيشٌ 
ببخارى.اه. 

* قال نعيم بن حماد رحمه الله تعالى : محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة.اه. 

# وقال محمد بن يوسف رحمه الله تعالى : سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول : ما استصغرت نفسي عند أحد إِلّا عند علي ابن المديني . 


.).... هذا كله مأخوذ من (مكانة الصحيحين) وهو موجود في (الإمام البخاري‎ )١( 


ا ا 


وربا كنت أغرب عليه.اه. 

* وقال إسحق بن أحمد بن خلف رحمه الله تعالى : سمعت محمد بن 
إسماعيل ‏ غير مرة ‏ يقول : ما تصاغرت نفسي عند أحد إِلَّا عند علي ابن 
المديني » وما سمعت الحديث من في إنسان أشهى عندي أن أسمعه من في 
غل ابن الملايتى : 

قال إسحق : حدثني حامد بن علي قال : ذكر لعلي ابن المديني قول 
محمد بن إسماعيل » فقال : ذروا قولّه » هو ما رأى مثلّ نفسه.اه. 

* قال أبو سيف ابن ريحان رحمه الله تعالى : سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول : كان علي ابن المديني يسألني عن شيوخ خراسان » فكنت 
أذكر له محمد بن سلام » فلا يعرفه » إلى أن قال لي يوماً : يا أبا عبد الله ؛ كل 
من أثنيتَ عليه فهو عندنا الرضا.اه. 

# قال فتح بن نوح رحمه الله تعالى : أتيت عل ابن المديني » فرأيت 
محمد بن إسماعيل جالساً عن يمينه » وكان إذا حدّث التفت إليه » كأنه 
مبابه.اه. 

* وقال عَمْرو بن علي الفلاس رحمه الله تعالى : حديث لا يعرفه محمد 
ابن إسماعيل ليس بحديث.اه. 

* وقال رحمه الله تعالى : أبو عبد الله صديقي » ليس بخراسان مثله.اه. 

* وقال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري : محمد بن إسماعيل أفقه 
يدانو أ هر [ لخديف ]من اهن دك ملز ع قال لدتو هن مقلسائة 
جاوزت الحد . فقال أبو مصعب : لو أدركتٌ مالكاً » ونظرت إلى وجهه 


اا كك 


ووجه محمد بن إساعيل لقلت : كلاهما واحد في الفقه والحديث.اه. 

* وقال حاشد بن إسماعيل رحمه الله تعالى : رأيت إسحق بن راهويه 
جالساً على السرير » ومحمد بن إسماعيل معه . فأنكر عليه محمد بن إسماعيل 
شيئاً » فرجع إلى قول محمد . 

وقال : يا معشر أصحاب الحديث ؛ انظروا إلى هذا الشاب » واكتبوا 
عنه » فإنه لو كان في زمن الحسن بن أب الحسن [يعني : البصري] لاحتاج 
إليه الناس » لمعرفته بالحديث وفقهه.اه. 

* وقال عبد الله بن سعيد رحمه الله تعالى : لما مات أحمد بن حرب 
النيسابوري ؛ ركب محمد وإسحق يشيعان جنازته » فكنت أسمع أهل المعرفة 
بنيسابور ينظرون ويقولون : محمد أفقه من إسحق.اه. 

قال أمو نيك الموى برغيه ال هال كنا يوما سات واغنه حون 
راهويه » ومحمد بن إسماعيل حاضر في المجلس » فمر إسحق بحديث من 
أحاديث النبيٌّ صلى الله عليه وآله وسلّم » وكان دون صاحب النبِيٌّ صلى 
لله عليه وآله وسلّم : عطاء الكيُخاراني . 

فقال له إسحق : يا أبا عبد الله ؛ إيش كيخاران ؟ قال : قرية باليمن » 
كان معاوية بن أبي سفيان بعث هذا الرجل من أصحاب النبنّ صلى الله عليه 

فقال له إسحق : يا أبا عبد الله ؛ كأنك قد شهدت القوم.اه. 

* وقال حاشد رحمه الله تعالى : كنا عند إسحق . وعَمْرو بن زرارة تم 


وهو يستمل على البخاري » وأصحابٌ الحديث يكتبون عنه » وإسحق يقول : 
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هو أبصر مني . وكان محمد يومئذ شاباً.اه. 

* وقال ورّاقه رحمه الله تعالى : سمعته يقول : دخلت على الحُميّديٌ 
وأنا ابن نان عشرة سنة » وبينه وبين آخر اختلاف في حديث , فلم| بصر بي 
الحُمِيديٌ قال : قد جاء من يفصل بيننا » فعرضا عل » فقضيتٌ للحميدي 
على من يخالفه . ولو أن مخالمه أصرّ على خلافه . ثم مات على دعواه » لمات 
كافراً.اه. 

* وقال محمد بن سلام البيكندي رحمه الله تعالى : كلما دخل عل هذا 
الصبي ؛ تحيرت ٠»‏ وألبس عل أمرٌ الحديث وغيره » ولا أزال خائفاً ما ل 
يخرج.اه. 

وقال محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى : سمعت محمد بن إسماعيل 
يقول : قال لي محمد بن سلام : انظر في كتبي » فا وجدتٌ من خطأ فاضرب 
عليه كي لا أرويه . ففعلت ذلك . وكان محمد بن سلام كتب عند الأحاديث 
التي أحكمها محمد بن إسماعيل [زهاء ألفين] رضي الفتى . وفي الأحاديث 
الضعيفة : لم يرض الفتى . 

فقال له بعض أصحابه : من هذا الفتى ؟ فقال : هو الذي ليس مثله ؛ 
محمد بن إساعيل.اه. 

* وقال علي بن حجر رحمه الله تعالى : أخرجت خراسان ثلاثة : أبا 
زرعة الرازي بالري » ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى » وعبد الله بن 
عبد الرحمن الدارمي بسمرقند . 

ومحمدٌ بن إسماعيل عندي أبصرٌهم , وأعلمُهم » وأفقهُهم.اه. 
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# وقال حاشد رحمه الله تعالى : أوردت على علي بن حجر كتاب أبي 
عند لله قداقا اكقاك اع انك زلف الككن ؟ قلف كر تقال : 
لا أعلم مثلّه.اه. 

وقال عبد الله بن محمد المسندي رحمه الله تعالى : محمد بن إسماعيل 
إمامٌ » فمن لم يجعله إماماً فائّهمه.اه. 

* وقال أبو جعفر المسندي رحمه الله تعالى : حفاظ زماننا ثلاثة ؛ محمد 
ابن اساغيل ووجاشي يز اسواعا ياو حي تن متها اعد 

وقال السو بن محمد بن جابر زحمه الله تعال :'سمعت محمد بن 
يحيى [ الذهلي ] لما ورد محمد بن إسماعيل البخاري نيسابور قال : اذهبوا إلى 
هذا الرجل العالم الصالح فاسمعوا منه . 

قال : فذهب الناس إليه » وأقبلوا على السماع منه حتى ظهر الخلل في 
مجلس محمد بن يحيى » فحسله بعد ذلك وتكلم فيه.اه. 

* قال ورّاقه رحمه الله تعالى : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : كان 
إسماعيل بن أبي أويس إذا انتتخبث من كتابه ؛ نسخ تلك الأحاديث لنفسه » 
وقال : هذه أحاديث انتخبها محمد بن إسماعيل من حديثي.اه. 

* وقال له : انظر في كتبي » وما أملكه لك . وأنا شاكر لك ما دمتٌ 
اا 

* وقال محمد بن يوسف : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : اجتمع 
أصحاب ال حديث » فسألوني أن أكلّم إسماعيل بن أبي أويس ليزيدهم في 
القراءة » ففعلت . فدعا إسم|عيل الجارية » وأمرها أن تخرج صرةً دنانير » 
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وقال : يا أبا عبد الله ؛ فرّقها عليهم . 

قلت : إنه) أرادوا الحديثٌ . قال : قد أجبتك إلى ما طلبتٌ من الزيادة » 
غير أني أحب أن يضم هذا إلى ذاك ليظهر أثرك فيهم.اه. 

# وقال أحمد بن الضوء رحمه الله تعالى : سمعت أبا بكر بن أبي شيبة 
ومحمد بن عبد الله بن نمير يقولان : ما رأينا مثل محمد بن إسماعيل.اه. 

* وقال إبراهيم بن محمد بن سلام : حضرت أبا بكر بن أبي شيبة » 
فرأيت رجلا يقول في مجلسه : ناظر أبو بكر أبا عبد الله في أحاديث سفيان » 
فعرف كلّها . ثم أقبل محمد عليه » فأغرب عليه مائتي حديث . 

فكان أبو بكر بعد ذلك يقول : ذاك الفتى البازل.اه. 

والبازل : هو الجمل المسن » لكن يراد به هنا : البصير بالعلم » الكامل . 

* قال مهيار رحمه الله تعالى : رأيته [يعني : قتيبة] ويحيى بن معين وهما 
جنيعاً يختلفان إلى محمد بن إسماعيل » ورأيت يحبى ينقاد له في المعرفة.اه. 

# قال إبراهيم بن خالد المروزي رحمه الله تعالى : رأيت أبا عمار الحسين 
ابن حريث يثني على أَبِ عبد الله البخاري » ويقول : لا أعلم أن رأيت مثله » 
كأنه لم تخلق إلا للحديث.اه. 

قال أبو سعيد [عبد الله بن سعيد] الأشج رحمه الله تعالى : هو إمام.اه. 

قال رجاء بن المرجى الحافظ رحمه الله تعالى : فضل محمد بن إسماعيل 
_ 0 
بمرة ؟ فقال : هو آية من آيات الله يمثي على الأرض .اه. 

#* وقال محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى : كنت عند أبي عاصم النبيل » 


يدها 18 الت 


فرأيت عنده غلاماً » فقلت له : من أين ؟ قال : من بخارى . قلت : ابن من ؟ 
قال : ابن إسماعيل . فقلت : أنت من قرابتي . 

فقال رجل ‏ بحضرة أبي عاصم ‏ : هذا الغلام يناطح الكباش . يعني : 
يقاوم الشيوخ.اه. 

* وقال محمد بن يوسف الحمداني رحمه الله تعالى : كنا عند قتيبة فجاءه 
رجل شعرانيٌ يقال له أبو يعقوب » فسأله عن محمد بن إسماعيل » فقال : يا 
هؤلاء ؛ نظرت في الحديث » ونظرت في الرأي » وجالست الفقهاء والزهاد 
والعباد» ما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل.اه. 

#* وكان يقول : لو كان محمد في الصحابة لكان آية.اه. 

# وقال رحمه الله تعالى : وهو في زمانه كعمر في الصحابة.اه. رضي الله 

* وقال محمد بن يوسف رحمه الله تعالى : كنت عند أَبِي رجاء ‏ يعني : 
قتيبة ‏ فسئل عن طلاق السكران . فقال : هذا أحمد بن حنبل » وعلي ابن 
المديني » وابن راهويه» قد ساقهم الله إليك . وأشار إلى محمد بن إسماعيل.اه. 

# وقال محمد بن يوسف رحمه الله تعالى : سأل أبو عبد الله أبا رجاء 
البغلاني ‏ يعني : قتيبة ‏ إخراج أحاديث ابن عبينة » فقال : منذ كتبتها ما 
عرضتها على أحد » فإن احتسبتٌ ونظرتٌ فيها » وعلّمتَ على الخطأ منها 
فعلثٌ » وإِلّال أُحدّّث بهاء لأني لا آمن أن يكون فيها بعضُ الخطأء وذلك 
أن الزحامً كان كثيراً » وكان الناسٌ يعارضون كتبهم , فيصحح بعضهم من 
بعض » وتركتثٌ كتابي كما هو . فسرٌ البخاريٌ بذلك » وقال : وُفْقَت . 


عاادات 


ثم أخذ يختلف إليه كلّ يوم صلاةً الغداة » فينظر فيه إلى وقتِ خروجه 
إلى المجلس .ء ويّعلّم على الخطأ منه . 

فسمعتٌ البخاريّ رد على أبي رجاء يوماً حديثاً » فقال : يا أبا عبد الله » 
هذا مما كتب عني أهلٌ بغداد » وعليه علامةٌ يحبى بن معين , وأحمد بن 
حنبل » فلا أقدر أغيره . 

فقال له أبو عبد الله : إنما كتب أولتك عنك لأنك كنت مجتازاً » وأنا قد 
كتبتٌ هذا عن عدَّةٍ على ما أقول لك ؛ كتبته عن يحبى بن بُكير » وابن أبي 
مريم » وكاتب الليث عن الليث . 

فرجع أبو رجاء » وفهم قولّه. وخضع له.اه. 

وقال عبدان رحمه الله تعالى : ما رأيت بعيتيٌ شابَاً أبصر من هذا . 
وأشار بيده إلى محمد بن إسماعيل.اه. 

# وقال إبراهيم بن محمد بن سلام رحمه الله تعالى : إن الرتوت [أي 
الرؤساء] من أصحاب الحديث ؛ مثل سعيد بن أب مريم » ونعيم بن حماد » 
والحُمَيدي » وحجّاج بن منهال » وإسماعيل بن أب أويس ». والعدني [يعني 
محمد بن يحبى بن أبي عمر] والحسن [بن علي بن محمد الحذلي الحلواني] 
الخلال بمكة » ومحمد بن ميمون [الخياط] ‏ صاحب ابن عبينة ‏ ومحمد بن 
العلاء » والأشج [عبد الله بن سعيد الكندي] وإبراهيم بن المنذر الجزامي , 
وإبراهيم بن موسى الفرّاء : كانوا يهابون محمد بن إسماعيل » ويقضون له 
على أنفسهم في المعرفة والنظر.اه. 

قلت : وكلهم من شيوخه في الصحيح » سوى العدني وابن ميمون » 


.ا 


* وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالىى : ما أخرجت خراسان مثلّ محمد 
ابن إسماعيل البخاري.اه. 

* وقال رحمه الله تعالى : انتهى الحفظ إلى أربعة من أهل خراسان : أبو 
زرعة الرازي » ومحمد بن إساعيل البخاري » وعبد الله بن عبد الرحمن 

* قال يعقوب بن إبراهيم الدورقي رحمه الله تعالى : محمد بن إسماعيل 
فقيه هذه الأمة.اه. 

* وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي رحمه الله تعاللى : سمعتٌ بنداراً ؛ 
محمد بن بشار ‏ سنة ان وعشرين وماتتين ‏ يقول : ما قدم علينا مثل محمد 
ابن إسماعيل.اه. يعنى البصرة . 
يقول : لم يدخل البصرةً رجلٌ أعلمٌ بالحديث من أخينا أبي عبد الله . 

قال : فل| أراد الخرج ودّعه محمد بن بشار » وقال : يا أبا عبد الله ؛ 
موعدنا الحشر أن لا نلتقى بعد.اه. 

# وقال بندار [محمد بن بشار] رحمه الله تعالى : حفاظ الدنيا أربعة ؛ أبو 
بسمرقند » ومحمد بن إسماعيل البخاري ببخارى.اه. 

:* وقال حاشد بن إسماعيل : كنت بالبصرة » فسمعت قدوم محمد بن 
إسماعيل » فلم| قدم » قال محمد بن بشار : اليوم دخل سيد الفقهاء.اه. 
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وقال محمد بن أب حاتم رحمه الله تعالى : سمعت محمد بن إسماعيل 
البخاري يقول : لما دخلت البصرةً صرث إلى مجلس محمد بن بشار » فلم 
خرج وقع بصرّه عل » فقال : من أين الفتى ؟ قلت : من أهل بخارى . قال : 
كيف تركتٌ أبا عبد الله ؟ فأمسكت . فقال له أصحايه : رحمك الله هو أبو 
عبد الله . فقام » فأخذ بيدي وعانقني » وقال : مرحباً بمن أفتخر به منذ 
سنين. اه. 

# وقال محمد بن إبراهيم البوشنجي : سمعت أبا عبد الله يقول : قال 
لي محمد بن بشار : إن ثوبي لا يمس جلدي مثلاً » مالم ترجع إل » أخاف أن 
تجد في حديثي شيئاً يسقّمني . فإذا رجعت فنظرت في حديثي طابت نفسي » 
وأمنةغ] أشاف :ام 

# وقال محمد بن يوسف رحمه الله تعالى : كنا مع أَبِي عبد الله عند محمد 
ابن بشار» فسأله محمد بن بشار عن حديث .» فأجابه . فقال : هذا أفقه خلق 
الله في زماننا . وأشار إلى محمد بن إسم|عيل .اه. 

وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى : كان محمد بن إسماعيل عند عبد 
الله بن منير فلم| قام من عنده قال : يا أبا عبد الله ؛ جعلك الله زين هذه الأمة . 

قال أبو عيسى [الترمذي]: فاستجيب له فيه.اه. 

وقال جعفر الفربري رحمه الله تعالى : رأيت عبد الله بن منير يكتب 
عن البخاري.اه. 

* وقال جعفر : وسمعته يقول : أنا من تلاميذ محمد بن إسماعيل » 
زعو معلس +ورآيته يكت عن حمل اه 


١١5 


# وقال جعفر رحمه الله تعالى : خرج رجل من أصحاب عبد الله بن 
منير رحمه الله تعالى إلى بخارى في حاجة له » فلم| رجع قال له ابن منير : 
لقيتٌ أبا عبد الله ؟ قال : لا . فطرده » وقال : ما فيك بعد هذا خير . إذ قدمتّ 
بخارى ولم تصر إلى أبي عبد الله محمد بن إسماعيل.اه. 

قلت : وعبد الله بن منير هو : الإمام الزاهد الثقة العابد الصالح » وهو 
من شيوخ الإمام البخاري رحمهم الله تعالى » وقد أثنى عليه البخاري بأنه ل 
ير مثله » لكن كم من تلميذ فاق شيخه » وكم من شيخ تتلمذ على تلميذه . 

* وقال أبو إسخق السّرماريٌ [أحمد بن إسحق بن الحسن المطوعي 
الإمام الزاهد الشجاع الذي فاق أهل عصره] ‏ وقد جاءه البخاريّ عائداً » 
فلم خرج من عنده ‏ قال : من أراد أن ينظر إلى فقيه بحقّه وصدقه فلينظر 
إلى محمد بن إسماعيل . وأجلسه على حجره.اه. 

# وقال مسدد رحمه الله تعالى : لا تختاروا على محمد بن إسماعيل » يا 
أهل خراسان.اه. 

* وقال حاشد بن عبد الله بن عبد الواحد رحمه الله تعالى : رأيت 
عَمْرو بن زرارة ومحمد بن رافع عند محمد بن إسماعيل ؛ وهما يسألانه عن 
علل الحديث . فلم قاما قالالمن حضر المجلس : لا تخدعوا عن أبي عبد الله » 
فإنه أفقه منا وأعلم وأبصر.اه. 

* وقال عبد الله بن محمد الفرهياني رحمه الله تعالى : حضرت مجلس 
ابن إشكاب [هو محمد بن الحسين بن إبراهيم العامري] فجاءه رجلٌ ‏ ذكر 
اسمه من الحفاظ ‏ فقال : مالنا بمحمد بن إسماعيل من طاقة . فقام ابن 
إشكاب » وترك المجلس » غضباً من المتكلَّم في حق محمد بن إسماعيل.اه. 


ي-16 الت 


* ما ورد عن أقرانه ومعاصريه رحمهم الله تعالى : 

* قال سُلَّيم بن مجاهد رحمه الله تعالى : لو أن وكيعاً وابنَ عيينة وابنَ 
المبارك كانوا في الأحياء ؛ لاحتاجوا إلى محمد بن إسماعيل .اه. 
ابن شجاع يمشيان مع أبي عبد الله إلى المشايخ ؛ إجلالا له وإكراماً.اه. 

* وقال أبو حامد الأعمثى رحمه الله تعالى : رأيت محمد بن إسماعيل 
البخاريّ في جنازة أبي عثمان سعيد بن مروان » ومحمد بن يحيى [الذهلي] 
مثل السهم» كأنه يقرأ هل هْوَّاللّهُ أَحَدٌ .اه 

* وقال محمود بن النضر الشافعي : دخلت البصرة » والشام » والحجاز. 
والكوفة » ورأيت علماءها » كلما جرى ذكر محمد بن إسماعيل فضّلوه على 

# وقال رحمه الله تعالى : سمعت أكثر من ثلاثين عالماً من عللاء مصر 
يقولون : حاجتنا في الدنيا النظر إلى محمد بن إسماعيل.اه. 
بالبصرة يقولون : ما في الدنيا مثل محمد بن إسماعيل في المعرفة والصلاح . 

قال عبد الله بن سعيد : وأنا أقول مثل قوهم.اه. 
يقولون : محمد بن إساعيل إمامنا » وفقيهنا » وفقيه خراسان.اه. 


* وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى رحمه الله تعالى : محمد يعنى : 


سا و1 الت 


البخاري ‏ أكيسٌ خلق الله . إنه عقل عن الله ما أمر به » وخبى عنه في كتابه » 
وعلى لسان نبيه . إذا قرأمحمدٌ القرآنَ شغل قلبه وبصره وسمعه , وتفكّر في 
أمثاله » وعرف حلالّه وحرامّه.اه. 

#* وقال رحمه الله تعالى : قد رأيت العلماء بالحرمين والحجاز والشام 
والعراقيّن ‏ فا رأيت فيهم أجمع من أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري.اه. 

* وقال رحمه الله تعالى : محمد بن إسماعيل أعلمناء وأفقهناء وأغوصناء 
وأكثرنا طلباً.اه. 

وقال رحمه الله تعالى : محمد أبصر مني .اه. 

:* وقال رحمه الله تعالى : لم يكن يشبه طلب محمد للحديث طلبناء كان 
إذا نظر في حديث رجل أنزفه.اه. 

* وقال حاشد رحمه الله تعالى : كان عبد الله بن عبد الرحمن يدس إل 
أحاديتٌ من أحاديثه المشكلة عليه » يسألني أن أعرضها على محمد » وكان 
كع أذدلا يدل مه فكدفك إذااعرظيت عليه نيعا يقوك يك 3 
جاءت ؟ اه 

# وقال أحمد بن سيار الحافظ رحمه الله تعالى : حفاظ زماننا أربعة ؛ أبو 
زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بالري » وإبراهيم بن خالد الجرميهني بمرو» 
ومحمد بن إسماعيل ببخارى » وعبد الله بن أبي عرابة بالشاش.اه. 

# وقال إسحق بن أحمد بن زبرك : سمعت محمد بن إدريس الرازي”" 
يقول ‏ في سنة سبع وأربعين وماتتين. : يقدم عليكم رجل من أهل خراسان 


. هو أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى‎ )١( 


اا 


لم يخرج منها أحفظ منه » ولا قدم العراق أعلم منه » فقدم علينا بعد ذلك 
محمد بن إسماعيل بأشهر.اه. 

# وقال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى ‏ في هذا المجلس ‏ : محمد بن 
إسماعيل أعلم من دخل العراق.اه. 

* وقال محمد بن حريث رحمه الله تعالى : سمعت أبا زرعة الرازي 
يقول ‏ وسألته عن ابن لهيعة ‏ فقال : تركه أبو عبد الله محمد بن إسم|عيل . 
وسألته عن محمد بن حميد الرازي فقال : تركه أبو عبد الله . 

قال محمد بن حريث : فذكرت ذلك لمحمد بن إسماعيل فقال : برّه لنا 
قديم.اه. 

* وقال محمد بن حريث رحمه الله تعالى : سمعت الفضل بن العباس 
الرازي ‏ المعروف بفضلك ‏ وسألته فقلت : أيه| أحفظ أبو زرعة أم محمد 
ابن إسماعيل ؟ ‏ فقال : لم أكن التقيت مع محمد بن إسماعيل » فاستقبلني ما 
نين خلوان ونعداة. قال « ترحدة مع نر خلة ,“قال + وبحيزت اميد 
[كل الجهد] على أن أجيء بحديث لا يعرفه » فا أمكنني . 

قال : وأنا أغرب على أبي زرعة عدد شعره.اه. 

* وقال الحسين بن محمد المعروف بعبيد العجل ‏ رحمه الله تعالى : 
رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يستمعون إلى محمد بن إسماعيل » أي شيء يقول. 
يجلسون بجنبه.اه. 

* قال : كان محمد بن إسماعيل أمةٌ من الأمم » وكان أعلمَ من محمد بن 
يحبى بكذا وكذاء وكان محمد بن إسم|عيل : ديّناً فاضلاً يحسن كل شيء.اه. 


يسا ار 1 الت 


# وقال له مسلم رحمه الله تعالى : لا ببغضك إلا حاسد » وأشهد أنه 
ليس في الدنيا مثلك.اه. 

* وقال أحمد بن حمدون رحمه الله تعالى : كنا عند محمد بن إسماعيل 
البخاري » فسمعت مسلم بن الحجاج يقول للبخاري ‏ وقبّل بين عينيه ‏ : 
دعني حتى أقبل رجليك » يا أستاذ الأستاذين » وسيد المحَدّئين » ويا 
طبيب الحديث في علله.اه. 

* وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى : لم أر أحداً بالعراق ولا 
بخراسان في معنى العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن 
إمتنا غيل .اه 

# وقال الإمام النسائي رحمه الله تعالى : ما في هذه الكتب كلها أجود 
من كتاب محمد بن إسماعيل البخاري.اه. 

* وقال أبو علي صالح بن محمد [جزرة] الأسدي رحمه الله تعالى - 
وذكر البخاريّ ‏ فقال : ما رأيتُ خراسانياً أفهم منه.اه. 

* وقال محمد بن عبد ال رحمن الفقيه رحمه الله تعالى : كتب أهل بغداد 
إلى محمد بن إسماعيل : 

المسلمون بخير ما بقيتَ لهم وليس بعدك خيرٌ حين تفتقد.اه. 

# وقال حمدويه بن الخطاب رحمه الله تعالى : لما قدم أبو عبد الله محمد 
ابن إسماعيل من العراق قدمته الأخيرة » وتلقاه من تلقاه من الناس » وازدحموا 
عليه » وبالغوا في بره . فقيل له في ذلك ». وفيها كان من كرامة الناس » 
وبرهم له » فقال : فكيف لو رأيتم يوم دخولنا البصرة ؟.اه. 


ها > 5 


* وقال سُلَّيم بن مجاهد رحمه الله تعاللى : ما رأيت بعيني منذ ستين سنة 

* وقال موسى بن هرون الحافظ رحمه الله تعالى : لو أن أهل الإسلام 
اجتمعوا على أن ينصبوا مثل محمد بن إسماعيل آخر ما قدروا عليه.اه. 

# قال أحمد بن النضر المنفاف [رئيس نيسابور] رحمه الله تعالى : حدثنا 
محمد بن إسماعيل البخاري التقي النقي . العالم الذي لم أر مثله.اه. 

# وقال رحمه الله تعالى : محمد بن إسماعيل أعلم بالحديث من إسحق 
ابن راهويه وأحمد بن حنبل وغيره بعشرين درجة.اه. 

* قال رحمه الله تعالى : ومن قال في محمد بن إسماعيل شيئاً ؛ فمنى عليه 
ألف لعنة.اه. 

* وقال رحمه الله تعالى : لو دخل محمد بن إسماعيل البخاري من هذا 

4 03 01 
البات لشلقثامتةرغا- يعي :لا أقدر أن أحدشايبن يديةياه 

وقال عبد الله بن حماد الآملى رحمه الله تعالى : وددت أني شعرة في 
صدر محمد بن إسماعيل .اه. 

* وقال أبو بكر [محمد بن أبي عتّاب] الآعين رحمه الله تعالى : كتبنا عن 
محمد بن إسماعيل على باب محمد بن يوسف الفريابي » وما في وجهه 
شعرة.اه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : كان موت الفريابي سنة اثنتي عشرة ومائنين» 
وكان سن البخاري إذ ذاك نحواً من ثانية عشر عاماً أو نحوها.اه. 

:* وكان يحيى بن محمد بن صاعد رحمه الله تعالى ‏ إذا ذكر محمد بن 
إسماعيل ‏ قال : الكبش النطاح.اه. 


فقا 


* وقال أبو الطيب حاتم بن منصور الك رحمه الله تعالى : محمد بن 
إسماعيل آية من آيات الله تعالى » في بصره » ونفاذه من العلم.اه. 

قال جعفر بن محمد المستغفري رحمه الله تعالى ‏ وذكر البخاري ‏ : لو 
جاز لي لفضّلته على من لقي من مشايخه » ولقلتٌ : ما رأى بعينه مثل 
نفسهة.اه. 

* وقال محمد بن يعقوب بن الأخرم رحمه الله تعالى : سمعتٌ أصحابنا 
يقولون : لما قدم البخاري نيسابور : استقبله أربعة آلااف رجل على اليل » 
سوق مور كت يناد أوخارا وسوض الكخالة :ام 

# وقال محمد بن إسحق بن خزيمة رحمه الله تعالى : ما رأيت تحت أديم 
هذه السماء أعلم بالحديث [وأحفظ له] من محمد بن إسماعيل البخاري.اه. 

قال الحافظ أبو الفضل المقدسي رحمه الله تعالى : وحسبك بإمام الأئمة 
ابن خزيمة يقول فيه هذا القول» مع لقيه الأئمة والمشايخ شرقاً وغرباً . 

قال أبو الفضل : ولا عجب فيه ء فإن المشايخ قاطبة أجمعوا على قلمه , 
وقدّموه على أنفسهم في عنفوان شبابه » وابنُ خزيمة إنم| رآه عند كبره » 
وتفرده في هذا الشأن.اه. 

# وقال أبو أحمد الحاكم رحمه الله تعالى : كان البخاري أحد الأثمة في 
معرفة الحديث وجمعه . ولو قلت إني لم أر تصنيف أحدٍ يشبه تصنيّه في 
المبالغة والحسن ؛ لرجوث أن أكون صادقاً.اه. 

وقال أبو عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى : محمد بن إسماعيل إِمامٌ أهل 
الحديث بلا خلافٍ أعرفه بين أئمة النقل » إِلّا من حاسد.اه. 
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# قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى'©: لو فتحتٌ باب ثناء الأئمة 
عليه ثمن تأخر عن عصره ؛ لفني القرطاس . ونفدت الأنفاس » فذاك بحر 
لا ساحل لهء وإنما ذكرت كلامَ ابن عقدةً وأبي أحمد [الحاكم] عنواناً لذلك » 
وبعد ما تقدّم من ثناء كبار مشايخه عليه » لا تحتاج إلى حكاية من تأخر ء 
لآن أولئك إن أثتوا بها شاهدواء ووصفوا ما علمواء بخلاف من بعدهم » 
فإن ثناتهم ووصفهم مبنِيٌ على الاعتماد على ما قل إليهم » وبين المقامّين 
ف وظاض وو لقان فكوا 

هذه بعض النقول في الثناء عليه رحمه الله تعالى » وفيها بيان منزلته ومكانته 
من الإسلام وأهل العلم » فمن رام النيل منه فقد أتعب نفسه » وحمّلها ذا 
والله تعالى أعلم . 

وصل الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد » وعلى آله وصحبه » 
ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

جل جا جا جات جاو 


(1) هدي الساري (55). 


اكه 


الفصل الثاني 
مزايا صحيح البخاري”. 


لقد امتاز صحيح البخاري على غيره من كتب الحديث ‏ مجتمعة أو متفرقة ‏ 
بمزايا عديدة » واختتص دونها بخصائص جليلة » وانفرد بميزات قلم| توجد 
في غيره » مما جعله في المرتبة الأولى من كتب الحديث » بلا منازع » ومكنت 
له الحظوة الرفيعة » في نفوس أهل العلم بالحديث وغيره » ثم في نفوس 
عامة المسلمين من بعدهم » وارتبطت به القلوب بعد كتاب الله عز وجل » 
الم ترتبط بكتاب آخر مثله » واحتل في النفوس الاحترام والتقدير والتجلة » 
با ليس لغيره » وازداد على مر الزمان حظوة على حظوة . وارتفع مكانة 
على مكانة » وسّما منزلةَ فوق منزلة » فكثرت الكتب المتعلقة به » من شروح » 
ومستخرجات . ومختصرات » وتعليقات . ومستدركات . وتراجم رجال... 
وهكذا إلى يومنا هذاء والأمر مستمر على ذلك » والفضل لله أولاً وآخراً . 

وإذا كانت الحظوة مرتبطة بشيءٍ فإنها لا شك مرتبطة بتوفيق الله تعالى 
وفضله ء ثم لما كان عليه المصدّف من حسن قصد ء وإخلاص نية » وارتباط 
بالله تعالى » وإخلاص له . 

قيل للإمام مالك بن أنس ‏ إمام دار الهجرة ‏ رحمه الله تعالى وهو يكتب 
موطأه : لِمّ تكتب هذا وفلان كتب موطأه وهو أكبر من هذا عشر مرات ؟ 
فقال : ما كان لله فسيبقى . 
)١1(‏ هذا ملخص من مكانة الصحيحين » فانظره . 
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وصدق رحمه الله تعالى » فإن موطأً فلان لم يعرفه الناس ولم يُرو عنه » 
بل بقي حبيس أوراقه حتى فنيّ » أما موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى فتقد 
اننشر شرقاً وغرباً» ورحل إليه مئات العلماء والحفاظ ليأخذوه عنه مباشرة » 
ومن ثم انتشر في مختلف كتب الحديث بعله . 

والشأن كذلك بالنسبة لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى » وهذا 
كله فضل من الله عز وجل ونعمة منه . وإلا فقد كان في عصره وقبله 
وبعده من ألف ما هو أكبر من صحيحه . ولكن الفضل بيد الله عز وجل . 

كما شاركه صحيح مسلم بكثير من الميزات . لذا أذكر بعض ما امتاز به 
صحيح البخاري » سواء ما انفرد به » أو شاركه صحيحٌ مسلم فيه » وقد 
كتابي (مكانة الصحيحين) لذا لن أشير إلى صحيح مسلم » ومن أراد زيادة 

فمن أهم الميزات التي امتاز بها صحيح البخاري عن غيره من كتب 
الحديث : 

أولا : كونه احتوى على أرقى شروط الصحة : 

إن تعريف الحديث الصحيح : ما رواه عدل تام الضبط متصل السند 
من غير شذوذ ولاعلة . فشروط الحديث الصحيح : أن يحوي هذه الأمور 
الخمسة : العدالة » الضبط » اتصال السند » غير شاذ» ولا معلل . 

قال ا حافظ العراقي رحمه الله تعالى : اعلم أن درجات الصحيح تتفاوت 
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الحديث : البخاري » ثم مسلم -ى] تقدم ‏ أنه الصحيح”"»... 
والذي قاله رحمه الله تعالى أمر متفق عليه بين أهل العلم بالحديث . 
ثانياً: كونه أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى : 
لقد اتفقت كلمة الحفاظ من أهل الحديث » وغيرهم على أن أصح الكتب 
بعد كتاب الله تعالى : كتابا البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى . 
وقد ذكرت نقول بعضهم ‏ والإجماع على ذلك في بحث (عَلُوٌ مكانة 
الصحيحين). فانظره . 
قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : وعللى كل حال فكتاباهما أصح 
كنت انيت اهب 
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وهما أصح الكتب بعد القرآن”"... 
وقال رحمه الله تعالى أيضاً : وأجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين » 
ووجوب العمل بأحاديثه|"»... 
وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى : ليس تحت أديم السماء كتاب 
أصح من كتاب البخاري ومسلم بعد القرآن". 
وقال رحمه الله تعالمى أيضاً : إن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد 
القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم”....اه. 
(1) علوم الحديث (15). 
(9) التقريب .)86/:١(‏ 
(4) تهذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول ١(‏ : 1/7 5 7). 
(5) مجموع الفتاوى (18 : 075. 
(5) مجموع الفتاوى (0"71:70. 
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إلى غير ذلك من الأقوال التى اتفقت في مضموما . 

ىا ذهب الجمهور إلى تقديم صحيح البخاري على صحيح مسلم . 
قال الحافظ العراقى رحمه الله تعالى في ألفيته : 

وأرفع الصحيح مروتها ثمالبخاري فمسلمٌ فا| 
وقال الحافظ السيوطى رحمه الله تعالى ‏ ناظاً اتفاق أهل الحديث : 

وليس في الكتب أصح منهما بعدالقرآنولمنذاقكما 
مرويذين.فالبخاري فا لمسلم.ءفاحوى شرطه| 
ثالثاً : الحكم بصحة كل أحاديثه المسندة : 

لقد اتفقت كلمة أهل العلم بالحديث على أن جميع ما في هذا الكتاب 
ما رواه بالإسناد المتصل المرفوع إلى النبي صل الله عليه وآله وسلّم فهو 
صحيح . والجزم بذلك واقع ومقطوع به عندهم . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وأجمعت الأمة على صحة هذين 
الكتابين » ووجوب العمل بأحاديثه|.اه.". 

وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى : لو حلف إنسان بطلاق امرأته ؛ أن 
ما في الصحيحين ما حكم| بصحته من قول النبي صل الله عليه وآله وسلّم 
لما ألزمته الطلاق » لإجماع المسلمين على صحته.اه.””". 

وقال الحافظ أبو نصر السجزي : أجمع أهل العلم : الفقهاء وغيرهم , 
)١(‏ #بذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول (1 : 77). 

(؟) صيانة صحيح مسلم (5/-65) ومقدمة النووي على صحيح مسلم )٠١1-51١5(‏ 


والنتكت على ابن الصلاح ١(‏ : 7/7”) وتدريب (177111:1). 
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على أن رجلاً لو حلف بالطلاق أن جميع ما في كتاب البخاري ما روي عن 
النبي صل الله عليه وآله وسلَّم قد صح عنه » ورسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم قاله لاشك فيه أنه لا يحنث » والمرأة بحالها في حبالته.اه.". 

وقال الحافظ ابن الأهدل بعد الإطناب في ذكر [البخاري] رحمه الله 
تعالى'": أجمع الناس على صحة كتابه » حتى لو حلف حالف بطلاق 
زوجته » ما في صحيح البخاري حديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم إلا وهو صحيح عنه ك) نقله » ما حكم بطلاق زوجته » نقل 
ذلك غير واحد من الفقهاء . وقرروه.اه. 

وقال إمام الحرمين رحمه الله تعالى : لو حلف إنسان بطلاق زوجته أن 
ما في كتاب البخاري ومسلم ثما حكم| بصحته من قول النبي صل الله عليه 
وآله وسلّم » لما ألزمته الطلاق » ولا حنث » لإجماع علماء المسلمين على 
صحتها . 

وقال الإمام أبو إسحق الإسفرائيني رحمه الله تعالى : أهل الصنعة 
مجمعون على أن الأخبارٌ التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوعٌ بصحة 
أصوا ومتوها . ولا يحصل الخلاف فيها بحال» وإن حصل فذاك اختلاف 
في طرقها ورواتها . 

فمن خالف حكمه خبراً منها » وليس له تأويل سائعٌ للخبر » نقضنا 
حكمهء لآن هذه الأخبار تلقتها الآمة بالقبول . 


(1) علوم الحديث (77). 
(؟)شذوات للع 0 
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وهناك نصوص كثيرة نحو ذلك . 

رابعاً : هو أول من صنف الصحيح المجرد : 

لقد اتفقت كلمة أهل العلم بالحديث وغيرهم على أن أولّ من جرّد 
الحديث الصحيح » وأفرده في كتاب مستقل هو : الإمام البخاري » ثم الإمام 
مسلم رحمه الله تعالى . 

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : أول من صنف الصحيح : 
البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم » وتلاه : أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج النيسابوري القشيري ؛ من أنفسهم.اه.”". 

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ‏ ناظاً اتفاق أهل الحديث : 
وأول الجامسع باققصار على الصحيح فقط البخاري 
ومسلم من بعههوالأول على الصواب في الصحيح أفضل 

وقد كان العلماء قبله| يجمع المحدّث في كتابه : المرفوعَ » والموقوفٌ , 
والمقطوع » فكان البخاري رحمه الله تعالى أولّ من أفرد الحديتٌ الصحيحٌ 
المجرّد » ثم تلاه زميله وعصريّه وتلميذّه الإمامُ مسلم رحمه الله تعالى . 

وسبب إفراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى للحديث الصحيح المجرد 
في كتاب مستقل يرجع إلى أمرين : 

١‏ عن إبراهيم بن معقل النسفي قال : سمعت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل يقول : كنت عند إسحق بن راهويه » فقال لنا بعض أصحابنا : لو 
جمعتم كتاباً تختصراً لسنن النبي صل الله عليه وآله وسلَّم : فوقع ذلك في 
)١(‏ علوم الحديث (17 ...). 
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قلبي » فأخذت في جمع هذا الكتاب يعني كتاب الجامع .اه.”". 

". عن محمد بن سليان بن فارس قال : سمعت البخاري يقول : 
رأيت النبي صل الله عليه وآله ا » وكأنني واقف بين يديه » وبيدي 
مروحة أذب بها عنه » فسألت بعض المعبرين » فقال لي : تذب عنه الكذب » 
فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح”. قال : وألفتّه في بضع 
عشرة سنة ١1(‏ سنة). 

ولا تعارض بين القولين » فيحتمل أنه سمع اقتراح شيخه إسحق ثم 
رأى الرؤياء فقوي العزم على ذلك » ويحتمل العكس . والله تعالى أعلم . 

خامساً : يحوي أصح الصحيح من الحديث : 

لقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن أصح الحديث ما اتفق عليه 
الشيخان ثم ما انفرد به البخاري . ثم ما انفرد به مسلم » ثم ما كان على 
شرطهه » ثم ما كان على شرط البخاري فقط , ثم ما كان على شرط مسلم 

كا اتفقوا على أن أصح الصحيح ما رواه الشيخان ‏ مالم ينتقد . 

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى : وأعلاها ‏ أي أقسام الحديث 
الصحيح ‏ الأول » وهو الذي يقول فيه أهل الحديث كثيراً : صحيح متفق 
عليه » يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم... 

وقد لخص ال حافظ العراقي رحمه الله تعالى أقوال أهل العلم بالحديث » 
)١(‏ تاريخ بغداد (؟ :8) وتهذيب الأسماء واللغات القسم الأول ١(‏ : 5 1) وغيرهما . 
(؟) هدي الساري (7) وتبذيب الأسماء واللغات ‏ القسم الأول ١(‏ 000 


ماه 


فقال ناظ) : 
وأرفعالصحيح مروبها ثوالبخاريء»فمسلمف]| 
شرطهه]| حوى » فشرط الجعفي فمسلم فشرط غيريكفي 

سادساً : كون أحاديثه لا يحتاج إلى الكشف عنها : 

لما كان الصحيحان أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى . وأن ما أخرجاه 
هو أصح الصحيح من الحديث . لذا فإن أحاديثهها يعمل بها من غير 
كشف عن حالما » وذلك لأن كلاً من الشيخين قد جزم بصحة ما في كتابه » 
ثم تلقي الآمة لحذين الكتابين يغني عن البحث . 

وصحة أحاديث الكتاب ‏ والعمل بها من غير البحث عنها ‏ يعود إلى 
عدة عوامل » وسيآقٍ تفصيلها إن شاء الله تعالى : 

. تواتر كثير من أحاديث الكتاب‎ ١ 

» أغلب أحاديث الكتاب متفق عليها بين الشيخين رحمهما الله تعالى‎ ١ 
حيث ذكر الحافظان ابن حجر والسيوطي رحمهم الله تعالى" أن مسلا وافق‎ 
. البخاري على تخريج ما فيه إلا ثانائة وعشرين حديثاً‎ 

إجماع علماء الآمة على صحة أحاديث الكتاب . 

4 عرض الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه على علماء عصره فأقروا 

4 كثرة وجود المستخرجات عليه » ما يزيده قوة على قوة . 

5 تلقى الآمة بالقبول لهذا الكتاب » والعمل به » والتسليم بصحته . 


.)٠١ 5 : ١( فتح الباري (1 : “57 5) وتدريب الراوي‎ )١( 


لات 


ما احتفت به أحاديث الكتاب من القرائن . 

جلالة قدر الإمام البخاري رحمه الله تعالى » بحيث لا يوجد له نظير 
في الحفظ والضبط والإتقان". وهناك عوامل أخرى تفهم من الميزات التي 
ذكرتما هنا . 

سابعاً : هو أول من سمى كتابه بالصحيح : 

ما كان العلماء رحمهم الله تعالى ‏ منذ زمن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ‏ يسمون كتبهم بالصحيح » 
إنما كانوا يسمونها حسب طرائق التصنيف » كالصحف . ثم الأبواب , ثم 
الموطآت . ثم المصنفات ء ثم المسانيد » ثم... فكان أول من سمى كتابه بالجامع 
الصحيح هو الإمام البخاري ثم تلاه الإمام مسلم رحمهما الله تعالى . 

قال أبو عبد الله الحميدي في كتابه (الجمع بين الصحيحين): ولما انتهيا 
من ذلك إلى ما قصداه » وقرّرا منه ما انتقداه » على تنائيها في الاستقرار 
حين الجمع والاعتبار : أخرجا ذلك في هذين الكتابين المنسويين إليهما » 
ووحياكل و اخوابنيو] عايب الف جو اقتنهيا ذلك الدذ فلي 
ولا أفصح بهذه التسمية في جميع ما جمعه أحدّ سواهما فيا علمناه » إذ لم 
يستمر لغيرهما في كل ما أورده»...اه.". 

ثامناً : إفصاحه بصحة بكل ما في كتابه : 

لا يُعلم أحدٌ من أهل العلم بالحديث قد أفصح لنا ‏ في جميع ما جمعه 
)١(‏ انظر : الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين با . والباب السابق . 
(؟) الجمع بين الصحيحين ١(‏ : “171 5 /1) ولخصه ابن الصلاح في علوم الحديث (77). 
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بالصحة إِلَا هذين الإمامين رحمهم الله تعالى ‏ كم| قال الإمام الحميدي رحمه 
الله تعالى ‏ سواءٌ ممن سبقهها » أو ممن جاء بعدهما . وهذا مما اتفق عليه أهل 
العلم من الحفاظ والفقهاء والنقاد . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : ما أدخلت في كتاب «الجامع» إلا 
ما صح » وتركت من الصحاح حال الطول.اه.". 

وفي رواية عنه : ...وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى » 
وصليت ركعتين » وتيقنت صحته.اه.'". 

وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : ليس كل شيءٍ عندي صحيح 
وضعته ههنا » إنا وضعت ههنا ما أحمعوا عليه.اه. . 

قاله جواباً لأبي بكر ابن أخت أب النضر عندما سأله عن حديث أبي 
هريرة : هو صحيح ؟ يعني «وإذا قرأ فأنصتوا» فقال : هو عندي صحيح . 
فقال : لِمَ 1تضعه ههنا ؟ فأجابه بها ذكر". 

أما غيرهما من كتب الحديث فيوجد فيها : الحديث الصحيح والحسن 
والضعيف وغيرها » وقد ذكر المصتفون ذلك . ولم يجزم واحد منهم بصحة 
كل ما في كتابه إلا هما رحمهم| الله تعالى وعلماء المسلمين » والله تعالى أعلم . 

تاسعاً : اعتناء العلماء به : 

لقد اعتنى العلماء وخاصة أهل الحديث بالصحيحين » عناية لا نعرفها 
)١(‏ علوم الحديث )١1-10(‏ وانظر شروط الأئمة الخمسة (59). ورواه الكثيرون . 


(؟) هدي الساري (0/(3)589. 
(”) صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب التشهد . 
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لغيرهما من الكتب » سواءٌ من كتب الحديث أو غيره ‏ عدا القرآن الكريم ‏ 
وقد ظهرت تلك العناية الفائقة بذلك التراث الضخم ء إذ كم شارح لما أو 
لأحدهماء وكم مختصر » وكم معلّق » وكم معتن برجالم) » وكم من جامع 
لنكات) » وكم مستخرج عليهم أو على أحدهماء ومتكلم على فوائدهما »... 

كل هذا إن دل على شيءٍ فإنم| يدل على هذه الميزة التي لم نعرفها لغيرهما . 

وقد شرح الصحيحين أئمة من مختلف المذاهب الفقهية » وكل واحد 
من هؤلاء يدلّل بها على ما يريد . 

وما زال هذا الاعتناء قائياً حتى يومنا هذا » إذ نرى من العلماء الثقات 
في مختلف البلاد الإسلامية والعربية من يش رحون هذين الكتابين . 

كا نرى الدروس وال حلقات التي يقررها أهل العلم سواءٌ في المساجد 
أو الجامعات لقراءة وتقرير وشرح هذين الكتابين » ولم يصل غيرهما هذا 
المبلغ الذي وصلاه . 

بل إن من أهل العلم من لا يعرف كثيراً من كتب الحديث » ولكنه على 
إلمام تام بالصحيحين . 

عات “قترةالعدريحات مله : 

المستخرّج : هو أن يأتي المصيّف إلى كتاب من كتب الحديث فيخرّج 
أحاديثه بأسانيد لنفسه » ومن غير طريق مصئف الكتاب . فيجتمع معه في 
شيخه » أو في من فوقه » ولو في الصحابي . شريطة ألا يصل إلى شيخ أبعد 
حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب . إِلّا لعذر ؛ من علو أو زيادة مهمة . 
كما قال الحافظ رحمه الله تعالى . 
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وقد حصل للصحيحين من المستخرجات مالم يحصل لغيرهما . وهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على العناية الفائقة التي أولاهما أهلّ العلم بها . 

وإذنا نرى بعض الأئمة من استخرج على كل منهه| في كتاب مستقل » 
ومنهم من استخرج عليههما في كتاب واحد » كما أننا نرى كثيراً من الأئمة 
استخرج على أحدهما فقط . 

وقد زادت المستخرجات عليهما على ثلاثين مستخرجاً ‏ ك| ذكرته في 
مكانة الصحيحين ‏ نما يدل على مدى العناية والقبول لهذين الكتابين . 

ولا شك فإن هذه منقبة عالية وميزة قيمة ومزية نادرة » وخاصة إذا 
عرفنا فوائد المستخرجات . ذلك لآن لها فوائد كثيرة » ذكرت منها في مكانة 
الصحيحين (18) ثماني عشرة فائدة » مما تزيد أحاديث الصحيحين قوة إلى 
قوتهاء ومكانة إلى مكانتها » ومنزلة إلى منزلتها . 

الحادي عاشر : تلقي الأمة له بالقبول : 

لقداتلقنت الأمة هدي" الكتانين الحلرلين بالقيول + وظين ذلك واضيسا 
في العمل به وقراءتب| والتسليم لما » والعناية بها »... واقتناته| إذ لا تخلو 
مكتبة من المكتبات منهم ‏ إلا نادراً ‏ وليس ذلك خاصاً بطلاب العلم » بل 
إننا نرى إقبال الشباب المثقف عليههم| بشكل منقطع النظير » ولا نرى هذا 
الإقبال على غيرهما من كتب الحديث . 

قال الإمام أبو إسحق الإسفرائيني رحمه الله تعالى”': أهل الصنعة 
مجمعون على أن الأخبارٌ التي اشتمل عليها الصحيحان مقطوعٌ بصحة 


فتح المغيث ١(‏ : 51) وتوجيه النظر .)١718(‏ 
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أصوها ومتونها . ولا يحصل الخلاف فيها بحال» وإن حصل فذاك اختلاف 
في طرقها ورواتها . 

فمن خالف حكمه خبراً منها » وليس له تأويل سائعٌ للخبر » نقضنا 
حكمه ء لآن هذه الأخبار تلقتها الأمة بالقبول.اه. 

وقال ابن الصلاح رحمه الله تعالى : إن ما انفرد به البخاري أو مسلم 
مندرج في قبيل ما يقطع بصحته , لتلقي الأمة كل واحد من كتابيهما بالقبول» 
على الوجه الذي فصلناه من حالما فيا سبق سوى أحرف يسيرة معروفة 
عند أهل هذا الشآن » والله تعالى أعله”". 

وقال في جزء له : ما اتفق البخاري ومسلم على إخراجه فهو مقطوع 
بصدق مخبره » ثابت يقيئاً » لتلقي الأمة ذلك بالقبول » وذلك يفيد العلم 
النظري » وهو في إفادة العلم كالمتواتر» إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروري » 
وتلقي الآمة بالقبول يفيد العلم النظري , وقد اتفقت الآمة على أن ما اتفق 
عليه البخاري ومسلم على صحته » فهو حق وصدق اها". 

وهناك نصوص كثيرة بنحو ذلك . 

هذا التلقي يعتبر من أكبر الدلائل على الجزم بصحة أحاديث الكتابين 
وإفادتب| العلم » خاصة إذا عرفنا أن الأمة معصومة من الخطأ . 

ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى : وأجمعت الأمة على صحة 
هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما »...اه.©". 
)١(‏ علوم الحديث (50-575). 


(0) شرح صحيح مسلم .)5١19:1(‏ 
(”) مقدمة شرح النووي )١١1(‏ وتبذيب الأسماء واللغات ١(‏ : 74) وتوضيح الأفكار - 


5:8 1ت 


الثان عشر : جلالة رجاله : 

إن أكثر رواة الأخبار ثقات عدول من زمن الصحابة الكرام رضي الله 
تعالى عنهم إلى النصف الثاني من القرن الثالث » وإن الشيخين رحمه) الله 
تعالى اختارا من الرجال على العموم ‏ الدرجة العليا من هؤلاء الرجال . 

قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى'": فليعلم طالب هذا العلم : أن أكثر 
الرواة للأخبار ثقات . وأن الدرجة الأولى منهم محتج بهم في الكتابين 
[البخاري ومسلم]ء وأن سائرهم أكثرهم ثقات ....اه. 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح النخبة : ثم يقدم في 
الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما » لأن المراد به رواتهه| مع 
بطريق اللزوم » فهم مقدمون على غيرهم في الروايات » وهذا أصل لا 
يخرج عنه إلا بدليل »...اه.". 

وبنحوه قال ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

وأذكر تقسياً لطبقات الرواة » وفيها بيان رجال البخاري . 
)11١ : 10 -‏ وانظر لبيان من وافق ابنَ الصلاح : النكت على ابن الصلاح )”/١ : ١(‏ 
والتقبيد والإيضاح )5١(‏ وشرح الألفية ١(‏ : 59) وشرح المقدمة للمصنف )1١8(‏ لبيان 
بقية المصادر . 
)١(‏ المدخل في أصول الحديث (45) ونقله ابن الأثير في جامع الأصول )١/7 : ١(‏ مع 
(") شرح نخبة الفكر .)١15-15(‏ 
(؟) شروط الأئمة الخمسة (79-/517). 
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أن يعتبر حال الراوي العدل في مشايخه » وفيمن روى عنهم ‏ وهم ثتقات 
أيضاً ‏ وحديثه عن بعضهم صحيح ثابت . يلزمهم إخراجه » وعن بعضهم 
مدخول لا يصلح إخراجه إلا في الشواهد والمتابعات . 

وهذا باب فيه غموض . وطريقه معرفة طبقات الرواة عن راوي الأصل » 
ومراتب مداركهم . ولنوضع ذلك بمثال : 

وهو أن نعلم مثلا أن أصحاب الزهري على طبقات مس » ولكل طبقة 
منها مزية على التي تليها . وتفاوت . 

فمن كان في الطبقة الآولى : فهو الغاية في الصحة » وهو غاية مقصد 
البخاري .... 

والطبقة الثانية : شاركت الأولى في العدالة » غير أن الأولى جمعت بين 
الحفظ والإتقان » وبين طول الملازمة للزهري » حتى كان فيهم من يزامله 
في السفر . ويلازمه في الحضر . والطبقة الثانية لم تلازم الزهري إلا مدة 
يسيرة » فلم تمارس حديثه » وكانوا في الإتقان دون الطبقة الأولى وهم 
شرط مسلم »... 

الطبقة الثالثة : جماعة لزموا الزهري مثل أهل الطبقة الأولى » غير نهم 
لم يسلموا من غوائل الجرح » فهم بين الرد والقبول » وهم شرط أب داود 
والنسوي .... 

والطبقة الرابعة : قوم شاركوا أهل الطبقة الثالثة في الجرح والتعديل . 
وتفردوا بقلة ممارستهم لحديث الزهري » لأنهم لم يصاحبوا الزهري كثيراً» 
وهم شرط أب عيسى [الترمذي]. 
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والطبقة الخامسة : نفر من الضعفاء والمجهولين لا يجوز لمن يخرج 
الحديث على الأبواب أن يخرج حديثهم إِلّا على سبيل الاعتبار والاستشهاد » 
عند بي داود فمن دونه » فأما عند الشيخين فلا . 

ثم مثل لأعيان كل طبقة من الطبقات الخمس ثم قال : 

وقد يخرج البخاري أحياناً من أعيان الطبقة الثانية . ومسلم من أعيان 
الطبقة الثالثة »...إلخ. 

فهو يخرج للطبقة الأولى ‏ وهم كبار الأئمة » كالإمام مالك وسفيان 
وأضرابه)| رحمهم الله تعالى » وهم الذين يجمعون بين الحفظ والضبط 
والإتقان » مع طول اللملازمة للشيخ ‏ أصولاً » وينتقي من أعيان الطبقة 
الثانية ‏ وهم أئمة أيضاً » وتشترك مع الأولى في الحفظ والضبط والإتقان. 
لكنها تختلف عنها بقصر الملازمة للشيخ ‏ أمثال الليث بن سعد والأوزاعي 
وأضرابهم| رحمهم الله تعالى ‏ فيخرج لهم تعليقاً » وقد ينتقي من أعيان الطبقة 
الثالثة”" ‏ وهم قلة » وفي ضوابط مفصلة ذكرتها في أكثر من كتاب ‏ فيخرج 
)١(‏ انظر خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع » فقد ذكرت أين يوجد الضعف في 
رواة الشيخين » وعوامل الإخراج لؤلاء المتكلّم فيهم . 

وسبب الضعف في رواة الصحيح يرجع إلى ثلاثة عوامل : 

. العوارض البشرية » التي تصيب رواة الطبقتين الأولى والثانية » وهم قلة‎ ١ 

"- التنازع في رواة الطبقة الثالثة الذين يخرج لهم صاحب الصحيح في المتابعات 
والشواهد. 

اختلاف الاجتهاد ني الرواة الذين لم يكن لهم تلامذة كثر . كى| أوضحته في مكانة 
الصحيحين وغيره . 
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لهم في المتابعات والشواهد . ويخرج لهم تعليقاً » وليس في الأصول ولا 
متصلاً . بخلاف بقية الطبقات فلا يخرج لهم شيئاً . 

ومن هنا يتضح مكانة رجال الشيخين ‏ عموماً والبخاري خصوصاً . 

الثالث عشر : دقة الإمام البخاري فيه : 

لقد ضرب الإمام البخاري رحمه الله تعالى المثل الأعلى بالدقة والضبط 
والإتقان في كتابه ‏ وقد شاركه مسلم بذلك ‏ ويتضح هذا جلياً في إيراد 
الأسانيد وإعادتها . وقد يظن الجاهل أن هذا التكرار محل » وليس كذلك » 
وإنما أعاد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإسناد لنكتٍ خفية أو جلية . ولا 
أستطيع ضرب الأمثلة لكثرتها وإنم| أشير هنا إشارات . 

إن البخاري رحمه الله تعالى قد يعيد السند » ويغير فيه شيخه لأن أحد 
الوا نامرع القوام اولاني أو كوم نةر عل الخد رم 
معروف بالتدليس ‏ مع جلالته وثقته ‏ أو يشك في سماعه من شيخه » فيعيد 
هذا السعدن ولوووؤل الببيق ذلك 

كا يتضح أيضاً في عناوينه والتي هي متون أحاديث » لينبه على هذا 
الحديث » وإلى الاستنباط ليبين موطن الخلاف » أو يرد على زعم قائم » 
وقد لا يجزم في المسألة ليبين أن في الأمر سعة » وقد يشير إلى حديث صحيح 
لكنه ليس على شرطه » وقد يذكر عنواناً ويجعل ما تحته ليس ظاهر الدلالة 
عليه » إنما يشير إلى نص آخر لكنه ليس على شرطه ....إلخ. 

ومن تصفح الصحيح اتضح له ذلك بشكل جلي » والله تعالى أعلم . 
)١(‏ انظر : مسألة الاحتجاج بالشافعي فيا أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه » 
للخطيب البغدادي ‏ بتحقيق المصنف (ص : /ا6 -131). 
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الرابع عشر : كون الإمام البخاري أعلم الناس بهذا الفن : 

إن من المسلّم به عند أهل العلم بالحديث ‏ كون البخاري ومسلم 
رحمها الله تعالى أعلم أهل عصرهما في الحديث دراية ورواية وعللاً وضبطاً » 
إذ أخذ البخاريٌّ عن علي ابن المديني والذهلي » ومثل ذلك أخذ مسلم ‏ 
وعن البخاري أيضاً- وقد سلّم لما بذلك أقراتها ومن جاء بعدهماء ولا 
يعرف بعدهما من يتقدم عليه في سعة الرواية والاستنباط . 

وأكبر دليل على ذلك كون البخاري رحمه الله تعالى انتقى صحيحه من 
زهاء ستمائة ألف حديث » ومكث في تأليفه ست عشرة سنة » وجعله حجة 
بينه وبين الله تعالى . كما كتب عن أكثر من ألف شيخ من الحفاظ . 

وقد توسعت في (الإمام البخاري وصحيحه) في بيان حفظه وضبطه 
وقوة ذاكرته واستحضاره » وأقتصر على ذكر مثلين فقط . 

# قال يوسف بن موسى المرَوّروذي رحمه الله تعالى : كنت بالبصرة في 
جامعها ء فسمعت منادياً ينادي : يا أهل العلم ؛ لقد قدم البخاري » فقاموا 
في طلبه » وكنت فيهم » فرأيت رجلاً شاباً » ليس في لحيته بياض » يصلي 
خلف الأسطوانة » فلم| فرغ » أحدقوا به » وسألوه أن يعقد لهم مجلس الإملاء» 
فأجابهم إلى ذلك » فقام المنادي ثانياً ينادي : يا أهل العلم لقد قدم البخاري , 
فسألناه بأن يعقد مجلس الإملاء » فأجاب بأن يجلس غداً في موضع كذا . 

فلم) كان من الغد حضر المحدّثون والحفاظ والفقهاء والنظار » حتى 
اجتمع قريبٌ من كذا وكذا ألف . فجلس البخاري للإملاء » وقال : يا 
أهل البصرة ؛ أنا شاب » وقد سألتموني أن أحدّتكم . فسأحدثكم أحاديتٌ 


د 


عن أهل بلدتكم تستفيدون الكل يعني ليست عندكم ‏ فأخذ في الإملاء . 

فقال : حدثنا عبد الله بن عثمان ‏ بَلَدِيكُم ‏ قال : حدثنا أي » عن شعبة » 
عن منصور » عن سال بن أبي الجعد » عن أنس رضي الله تعالى عنه » أن 
أعرابياً جاء إلى النبي صل الله عليه وآله وسلَّم فقال : يا رسول الله ؛ الرجل 
يحب القوم'"....إلخ. 

ثم قال : هذا ليس عندكم عن منصورء إن| هو عندكم عن غير منصور . 

نآمل غاا عل هذا السق + يفول فق كل حديتك روف فلان هذا 
الحديث عندكم كذاء فأما راوية فلان ‏ يعني التي يسوقها ‏ فليست عندكم » 
فبقي الناس متعجبين'". 

روى الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى”": أن محمد بن إسماعيل البخاري 
قدم بغداد » فسمع به أصحاب الحديث » فاجتمعوا وعمدوا إلى مائة 
حديث . فقلبوا متونها وأسانيدها » وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخرء 
وإسنادَ هذا المتن لمتن آخر » ودفعوا إلى عشرة أنفس » إلى كل رجل عشرة 
أحاديث » وأمروهم إذا حضروا المجلس أن يُلقوا ذلك على البخاري , 
وأخذوا الموعدَ للمجلس . 


)١(‏ رواه مسلم : كتاب الأدب : باب المرء مع من أحب » رقم )١16(‏ حيث رواه من 
طريق جرير » عن منصور » عن سام به . ورواه من طريق عبد الله بن عثمان » عن أبيه » عن 
شعبة » عن عَمْرو بن مرة » عن سال به . وبه| رواه البخاري في كتابي الأدب والأحكام . 
(1) تاريخ بغداد (؟ : 11-16). 

(") تاريخ بغداد (7 : )75١ 7١‏ وتهذيب الكمال (17 : "551) وسير أعلام النبلاء ١7(‏ : 
وحطبقات الشافعية (؟ :1 ) وهدي الساري (585). 
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تعر لالد حاف اماك ادرف كد العرياممن أها بكر ايان 
وغيرها ومن البغداديين . 

فلما اطمأن المجلس بأهله ؛ انتدب إليه رجل من العشرة فسأله عن 
حديث من تلك الأحاديث » فقال البخاري : لا أعرفه » فسأله عن آخر 
فقال : لا أعرفه » فا زال يلقي عليه واحداً بعد واحد حتى فرغ من عشرته » 
والبخاري يقول : لا أعرفه . 

فكان الفقهاء من حضر المجلس يلتفت بعضهم إلى بعض ويقولون : 
الرجل فهم » ومن كان منهم غير ذلك يقضي على البخاري بالعجز والتقصير 
وقلة الفهم . 

ثم انتدب رجل آخر من العشرة فسأله عن حديث من تلك الأحاديث 
المقلوبة » فقال البخاري : لا أعرفه » فسأله عن آخر » فقال : لا أعرفه » 
فسأله عن آخر » فلم يزل يلقي عليه واحداً بعد آخر حتى فرغ من عشرته » 
والبخاري يقول : لا أعرفه . 

ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة » حتى فرغوا كلهم من 
الأحاديث المقلوبة » والبخاري لا يزيدهم على : لا أعرفه . 

فلم علم البخاري أنهم قد فرغوا ء التفت إلى الأول منهم » فقال : أمّا 
حديئك الأول فهو كذاء وحديثك الثاني فهو كذا » والثالث والرابع على 
الولاء» حتى أتى على تمام العشرة » فردٌ كلّ متن إلى إسناده » وكل إسناد إلى 
متنه » وفعل بالآخرين مثلّ ذلك » ورد متونّ الأحاديث كلها إلى أسانيدها » 
وأسانيدّها إلى متونها . 


ل 


فأقر له الناسٌ بالحفظ , وأذعنوا له بالفضل .اه. 

إل كاف د سي وهو سا عاد ان عق انض ماديا 
بخضع للبخاري , فم| العجب من رده الخطأ إلى الصواب ؛ فإنه كان حافظاً » 
بل العجب من حفظه للخطأ على ترتيب ما ألقوه عليه من مرة واحدة". 

الخامس عشر : جلالة قدره : 

إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان مضرب امثل في الدّين والخلق 
والعلم والحلم والتواضع . كا أوضحته في (الإمام البخاري...). 

السادس عشر : عرضه الصحيح على كبار العلماء فأقروا بصحته : 

إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى انتقى صحيحه من زهاء ستمائة ألف 
حديث » ثم عرضه على كبار علماء عصره ؛ كعلي ابن المديني » وأحمد بن 
حنبل » ويحيى بن معين » وغيرهم ؛ فاستحسنوه وشهدوا بالصحة . ى| 
قال العقيلٍ وابن تيمية”". 

ومثل ذلك فعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى . 

قال وراقه محمد بن أبي حاتم : سئل محمد بن إسماعيل عن خبر حديث » 
فال :“يا ابأفلان ترق ادلين »تركف أناعدرة الآف حديت ريل 1 
فيه نظر» وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر.اه.””. 

# وقال ورّاقه محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى : سمعت أبا عبد الله 
)١(‏ هدي الساري (/5/1). 


() انظر : هدي الساري (5/9) وجمبذيب التهذيب (94 : 4) ومجموع الفتاوى (/1 :)0 
وَ(١1:‏ كه5). 
(؟) تاريخ بغداد (5 : 0؟). 
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يقول : ما نمت البارحة حتى عددت كم أدخلت مصتفاتي من الحديث » 
فإذا نحو مائتي آلف حديث مسندة.اه. 

السابع عشر : إفادة أحاديثه للعلم : 

إن الحديث إذا رواه الشيخان ‏ أو أحدهما ‏ فهو صحيح » بل هو أصح 
الصحيح , وأنه تجاوز القنطرة » فلا يسأل عن سنده وحاله » وأنه يفيد القطع 
عند جمهور أهل الحديث وعامة السلف وكثير من المحققين ؛ من علماء 
الفقه والآصول والكلام » كما يفيد العلمَ الضروريٌّ ‏ إن كان متواتراً» وهو 
كثير فيهم| ‏ كما قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى ‏ أو العلمَ النظريّ ‏ إن 
كان آحاداً ‏ وذلك لما احتفت به من القرائن » كما أوضحت ذلك في (مكانة 
الصحيحين) و (شرح مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى) وذلك لأن : 

أ الإجماع منعقد على صحة أحاديث هذين الكتابين أعني اليه 

قال الإمامٌ ابن الصلاح رحمه الله تعالى : ما افق البخاري ومسلم على 
إخراجه فهو مقطوع بصدق مخيره » ثابتاً يقيناً »... وأن ما انفرد به البخاري 
أو مسلم مندرج في قبيل ما يُقطع بصحته » لتلقي الأمة كلّ واحد من 
كتابيه| بالقبول »... والأمةٌ في إجماعها معصومةٌ من الخطأ.اه. 

وقال الإمامٌ فصيح الهروي رحمه الله تعالى : ما روياه أو واحد منهم| 
فهو مقطوعٌ بصحته . أي يفيد العلم القطعيّ نظراً لا ضرورة.اه. . 

والنصوص في هذا كثيرة » ذكرتها في مكانة الصحيحين . 

ب الاتفاق بين أهل العلم على أن الصحيحين أصحٌ الكتب بعد 
كتاب الله تعالى » أو قل : هما أصح كتاب مؤلّف على الإطلاق . 


ا 


5 . هما يحويان أصمّ الصحيح من الحديث » باتفاق علماء اتوي 
وإن ل يحويا كلّ الصحيح . 

د كون أحاديثهما لا تحتاج إلى الكشف عنها ‏ سنداً ومتناً - وذلك 
لتواتر كشن متها - كا قال العلامة ابر تيمية رحمه الله تعالى ‏ أو لأتفاقهما غل 
كثير منها ‏ إذ كل ما في البخاري هو عند مسلم سوى (870) حديثاً كما مر 
ولا حسف لاد فيه القرافة. 

ه. كثرة المستخرجات عليهه| » فقد زادت المستتخرجات عليهها على 
خسين مستخرجاً » وقد بينتها وذكرت فوائدهاء في (مكانة الصحيحين). 

إضافة إلى عناية العلماء بيم| » حيث زادت على المثات » ما يون مستخرج » 
واتاره ح » ومختصر » ومعلَقٍ » ومستد رك » وموضّح لغريب». ..إلخ. 

و تلقي الأمة ‏ متمثلة بعلمائها » خاصة أهل الحديث ‏ لذين الكتايين 
بالقبول . 

وهذا التلقي ين الأمة وحده كافٍ للجزم بصحة أحاديث الكتابين » 
لأن الأمة خصّها الله عز وجل أنها معصومةٌ من الخطأ في إجماعها . وأنها لا 
تجتمع على ضلالة . وتلقيها للحديث بالقبول يغني عن ورود السند ء 
فكيف وهو موجود. ورجالم| أثبت وأحفظ ؟ 

ز ‏ ومن هنا قال جمعٌ من العلماء كابن دقيق العيد والذهبي »... وكثير 
غيدهما رحمهم الله تعالى : كل رجل روى له الشيخان فقد تجاوز القنطرة . 
فكيف بأحاديثه] ؟ 

ح يضاف إلى ذلك ؛ أنه لم يفصح أحد من علماء الآمة بصحة جميع ما 
في كتابه سواهما رحمههم الله تعاى . 
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ط ‏ مكانة الشيخين رحمهم الله تعالى » حيث لا يوجد في عصرهما ‏ ولا 
بعدهما ‏ من يقاريهه) في المكانة والحفظ والضبط والإتقان»... فضلاً عمن 
يساويه) » ى| أوضحت ذلك في عدد من كتبي . 

ي ‏ ثم إطباق شيوخه) الكبار بصحة أحاديثه| ‏ بعد عرضها الكتابيين 
عليهم ‏ كأحمد بن حنبل وعلي ابن المديني وإسحق بن راهويه ويحبى بن 
معين وعثان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور .... وغيرهم رحمهم الله تعالى . 

ه ‏ ثم ما احتف ببذه الأحاديث الشريفة الموجودة في هذين الكتابين 
من القرائن التي انضمت إلى صحة تلك الأحاديث » فزادتها قوة إلى قوتها » 
والله تعالى أعلم . 

الثامن عشر : رجاله قد تجاوزوا القنطرة : 

إن إطباق علماء الحديث على تصحيح جميع ما في الصحيحين يقتضي 
تعديل رواته) . لذا لا يُسأل عنهم في رواياتهم في الصحيح . 

قال الحافظ أبو الحسن [علي بن المفضل] المقدسي رحمه الله تعالى في 
الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح : هذا جاز القنطرة » يعني لا يلتفت إلى 
ما قيل فيه . 

وقال الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى : وهكذا نعتقد , وبه نقول . 
ولا نخرج عنه إلا ببيان شاف » وحجة ظاهرة » يزيد في غلبة الظن على 
المعنى الذي قدمناه من اتفاق الناس ‏ بعد الشيخين ‏ على تسمية كتابيه| 
بالصحيحين . ومن لوازم ذلك تعديل رواتب]". 


.)11/ ١( الاقتراح (71؟) وهدي الساري (7”5) وانظر أيضاً مرقاة المفاتيح‎ )١( 
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وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى'": ووافقه شيخنا [يريد الحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى |»... 
بل صرح بعضهم باستلزام القول بالقطع بصحة ما لم يتتقد من 
أحاديثهم| القطع بعدالة رواته) ‏ يعني فيه| لم يتتقد »... فتعديلٌ رواته| لازمٌ 
لاتفاق علماء الأمة على تسمية كتابيهه| بالصحيحين.اه. 
وهذا ما فعله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى » حيث كرّر هذه العبارة 
في الموقظة والميزان عدة مرات عند رواة الصحيح . بل قعّد قاعدة . 
فقد قال"": كل من خرّج له في الصحيحين فقد قفز القنطرةً » فلا 
تعد ل عله ا لاسرهان باه 
التاسع عشر : صار . وأخوه. أساساً يقاس عليه غيرهما في الصحة : 
إؤمزاقت الطكحي عازن عيبي فك اليش يعن فروقةالضجية” 
وعدم تمكنه . 
قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في ألفيته : 
وأرفعالصحيح مروبها ثمالبخاري»فمسلمف]| 
شرطههم]| حوى » فشرط الجعفي فمسلم» فشرط غير يكفي 
الأول : ما أخرجه البخاري ومسلم جميعاً » يُسمى كذلك إذا كان المنُ 
يُروى عن صحاي واحد» كا قيّده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى . 
(1) فتح المغيث (19/6-781/:1). 


(1) الموقظة )١18(‏ وانظر ميزان الاعتدال (” : 54٠‏ » 516 540) (” : 550) (5 : 
٠‏ وانظر إرشاد الساري ١(‏ : ١؟).‏ 
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ويقال لما هذا حاله : (متفق عليه) يطلقون ذلك » ويعنون به اتَّفَاقٌ 
البخاري ومسلم . لا اتفاق الآمة عليه . لكن اتفاق الآمة عليه لازم من 
ذلك وحاصل معهء لاتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول» ى) قال 
ابن الصلاح رحمه الله تعالى . 

الثاني : ما انفرد به البخاري فقط عن مسلم . لأن شرطه أضيق . وهذا 
عند الجمهور . 

الثالث : ما انفرد به مسلم فقط عن البخاري » هذا هو الأصل الأكثر . 

الرابع : ما كان على شرطهم » ولم يخرجاه في صحيحيهم » ويؤخر عن 
الذي قبله لتلقي العلماء كل ما في الصحيحين بالقبول . 

الخامس : ما كان على شرط البخاري ول تخرجه » تبعاً لأصله . 

السادس : ما كان على شرط مسلم ول يخرجه ء تبعاً لأصله أيضاً . 

السابع : ما كان ليس على شرطهم . إنما صحححه الأئمة الآخرون , أو 
الذين التزموا الصّحّة . 

وقد توسعت في مكانة الصحيحين في بيان شروط الشيخين في كتابيهما » 
وأنهها يخرجان من الطبقة الآولى والثانية ثمن يجمعون بين الحفظ والضبط 
والإتقان والعدالة » مع اتصال السند » وعدم الشذوذ والعلة . 

تنبيه : قد يظن ظان أن كلّ من أخرج لهم الشيخان » أو أحدهما وقع في 
سند يكون ذلك السند على شرطههم » أو شرط أحدهما . وليس كذلك . 

لأن صاحب الصحيح ينتقي سنداً معيناً » فم كان في ذلك السند على 
الترتيب فيه كان على شرطه » وما وجد منهم غير مجتمعين » فهو ليس على 


ا 


شرطهء إن| أخرج لهم متفرقين . أي إنم| أخرج لكل منهم روايته عن غير ما 
هو موجود في السند الذي رآه . 

مثل : (سفيان بن حسين » عن الزهري) فإنهه| احتجا بكلّ منهما على 
الانفراد » ولم يحتجًا برواية سفيان عن الزهري . لذا لو جد حديث من 
رواية سفيان عن الزهري فلا يقال : على شرط الشيخين » لأنها لم يحتبّا 
بهما على هذه الصورة » وإن) احتيًا بكل منهما على الانفراد » يعني : احتسججا 
برواية سفيان عن غير الزهري » واحتجًا بمن روى عن الزهري غير 
سفيان . 

و1 لكان الإما د قواعع > دل سام السرحيدة ا رمد 
ولم يحتجٌ ب| فوقه أو دونه فلا يقال عن مثل هذا إنه على شرط الشيخين . 

مثل : (شعبة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما) فهذا ليس على شرطهم! ولا على شرط أحدهما . لأن الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى احتجٌ بعكرمة ولم يحتج بسماك . وأن الإمام مسلا 
رحمه الله تعالى احتج بحديث سماك ‏ إذا كان من رواية الثتقات عنه ‏ ولم 
يحتحٌ بعكرمة » أفاده الحافظ رحمه الله تعالى في التكت . 

لذا يقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » وهذا حديث 
صحيح على شرط البخاري » وهذا حديث صحيح على شرط مسلم . 

العشرون : حرصه رحمه الله تعالى على التتحديث والسماع بين الرواة : 

إن البخاري رحمه الله تعالى : قد يعيد السند ويغير فيه شيخه لأن أحد 


الرواة فيه قد صرح بالس)ع أو اللي وكان قد ذكره من قبل بالعنعنة ‏ أو 
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ذكر قصة تدل على ذلك » وهو معروف بالتدليس ‏ مع جلالته وثقته ‏ أو 
يشك في ساعه من شيخه » فيعيد هذا السند ‏ ولو بنزول ‏ ليبين ذلك”". 

لأنه رحمه الله تعالى لا يرى أن الإسناد المعنعن له حكم الاتصال» وأن 
مبجرد وجود المعاصرة ‏ مع إمكانية اللقي ‏ تعتبر ملاقاة » بل لابد من ثبوت 
اجتماعهم| ولو مرة واحلة . 
عاد ناد مدع كمع راوع شاه لعرية قد الجر 1 
قبل ذلك شيئاً معنعناً". 

وأذكر مثالاً لذلك : 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى'": حدثنا إسماعيل قال : حدثني 
مالك . عن ثور بن زيد الدّيل ؛ عن أب العَيث مولى ابن مطيع » عن أبي 
هريرة قال خرجنا مع رصول الله صمل الله عليه وآله وسلّم يوم خيبر » فلم 
ل ا ا فأهدى رجل من بني 
القرى » حتى إذا كان بوادي ريق انا ماما جاه 8 الاصل 
)١(‏ انظر : مسألة الاحتجاج بالشافعي فيا أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم عليه 
للخطيب البغدادي ‏ بتحقيقي » وتعليقي عليه (/11-01). 
(؟) انظر هدي الساري .)١7(‏ 
() صحيح البخاري : كتاب الأيان والنذور : باب هل يدخل في الأيهان والنذور الأرض 
والغنم والزرع والأمتعة . وهو في صحيح مسلم : كتاب الإيهان : باب غالظ تحريم الغلول . 


4 


الله عليه وآله وسلَّم إذا سهجٌ عائر» فقتله . فقال الناسٌ : هنيئاً له الجنة . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : "كلا » والذي نفسي بيده ؛ 
إن الشملة التي أخذها يوم خيبرٌ ل تُصبها المقاسم ‏ لتشتعل عليه ناراً». 

لماعت زلاة لكا جاه رليك 31 أو اؤر ان إل الح ب لله 
عليه وآله وسلَّمِ » فقال لاقترزاك فز نان أو شر كان من نار 

وفي هذا الحديث أمران : العنعنة الموجودة في عامة الإسناد . 

الثاني : قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه : خرجنا مع رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلَّم » وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه إن قدم في أثناء الوقعة ‏ 
فلم يحض رأوطا . 

وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في مكان آخر لإزالة الوهم . 

فقد قال رحمه الله تعالى': حدثني عبد الله بن محمد : حدثنا معاوية بن 
عَمْرو : حذثنا أبو إسحق », عن مالك بن أنس قال : حذثني ثورٌ قال : 
حدثني سالم”مولى ابن مطيع » أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول : 
افتتحنا خيبرَ » ول نغنم ذهباً ولا فضةً . إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع 
والحوائطً » ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم إلى وادي 
القرى » ومعه عبد له يقال له : مدعم , أهداه له أحد بني الصّباب . فبين) 
طوقد وبل وسو اناسل اللاغلب والشوسل إفنضاء سو عائر سفنو 
أضات ذلك العتد . فقا الداسن :هيا له الشهاةة ‏ فقال رسوك الله عل 
الله عليه وآله وسلّم : «بل والذي نفسي بيده » إن الشملةً التي أصايها يوم 


. صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة خيبر‎ )١( 
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خييرٌ من المغانم ل تُصبها المقاسم ‏ لتشتعل عليه ناراً». 

فجاء رجل ‏ حين سمع ذلك من النبينٌ صل الله عليه وآله وسلّم - 
بشراك أو شراكين » فقال : هذا شيء كنت أصبته . فقال رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم : «"شراك ‏ أو شراكان من نار». 

فقد جاء مصرحاً بالتحديث والسماع في كل السند عن مالك رحمه الله 
تعالى » ى| أن ما فيه من لبس في لفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاء 
سل) كو الأخرج وليذا نظاف: كير 

قال الحافظ ابن طاهر رحمه الله تعالى'": والسر في ذلك : أن في رواية 
أبي إسحق الفزاري وحده عن مالك : (حدثني ثور بن زيد) وفي رواية 
الباقين (عن ثور) وللبخاري حرص شديد على الإتيان بالطرق المصرّحة 
بالتحديث.اه. 

قال الحافظ رحمه الله تعالى : قد صرّح في رواية أبي إسحق أيضاً بقوله : 
(حدثني سام . أنه سمع أبا هريرة») وعنعن باقي الرواة عن مالك جميع 
الإسناد.اه. 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى'": أخرج البخاري حديتٌ أبي 
إسحق لتجويده وإسناده . إذ فيه قطعٌ لعذر من اعترض عليه بتجويز كونه 
مرسل مقطوعاً أوامدلّساً غير مسموع :+ وتأول قولة: (ففتيحنا خيير) أنه 
أراد بذلك إدراكه رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم بخيبر أثناء الوقعة » 


.)58/ :1( فتح الباري‎ )١( 
. (؟) مسآلة الاحتجاج بالشافعي (51-70) وانظر تعليقي عليه‎ 


1١5:5 


لا أنه أراده كونه معه في ابتدائها . وكذلك كانت قضية قدم على رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم عقيب فتحه بعض حصون خيبر » فشهد بقية 
الفتح » وسار معه لما قفل من غزوته.اه. 

ولهذا نظائر كثيرة فعلها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح . 

فيكون الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد أخرج حديتٌ أبي إسحق 
الفزاري ‏ نازلاً ‏ لتصريحه بالسماع والتحديث في كل رجال السند» ويكون 
قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ‏ في رواية أبي إسحق : (افتتحنا) أي 
افتتحها المسلمون ء لأنه قدم المديئة والنينُُ صل الله عليه وآله وسلّم في 
خيبر » فزودهم سباع بن عرفطة رضي الله تعالى عنه حتى قدموا على رسول 
الله صل الله عليه وآله وسلّم وقد افتتحهاء فتابع معهم الفتح . 

الحادي والعشرون : انتقاء أحاديث الصحيح من مئات الألوف : 

لقد ورد عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه انتقى أحاديث كتابه 
الصحيح من )50٠٠٠5(‏ ستمائة ألف حديث متداولة بين الناس آنذاك . 

قال عبد الرحمن بن رساين البخاري رحمه الله تعالى : سمعت محمد بن 
إسماعيل البخاري يقول : صِنّمْتُ كتابي الصحاح لست عشرة سنة » خرّجته 
من سترائة ألف حديث , وجعلته حجة فيهم| بيني وبين الله تعالى.اه.". 

وقد انتقى من هذا العدد الكبير الأحاديت القليلة وهي )51١7(‏ ف) 
أصعب تلك المهمة الشاقة . 

وقد ذكرت في (الإمام البخاري) مراحل تدوينه » والأماكن التي كان 
كتب فيها وكيفية تدوينه » وماذا كان يفعل بعد انتقاته للحديث فانظره . 
)١(‏ تاريخ بغداد (؟ : )١5‏ وذكره كثيرون . 


عاك 


الثاني والعشرون : قلة الرجال المتكلّم فيهم فيه : 

إن الرجال المتكلم فيهم من أخرج لهم نحو ثانين رجلاً » من أصل 
)١1515(‏ والذي حكم عليه منهم بالضعف (8-17) ثانية رجال أو سبعة 
فقط » ى)| أوضحته في شرحي للمقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى وفي 
مكانة الصحيحين »... 

فإذا قبس بعدد الرجال المتكلّم فيهم ‏ سواء بالنسبة للكتب الستة » أو 
غيرها”" اتضح الفارق الكبير » وتقدم الصحيح على غيره . 

الثالث والعشرون : الرواة المتكلّم فيهم أكثرهم من شيوخه الذين سبر 
حاهم . 

إن الرواة الذين أخرج لمم الإمام البخاري رحمه الله تعالى ممن تكلم 
فيهم أكثرهم من شيوخه الذين لقيهم وجالسهم وعرف أحوالهم . واطلع على 
أحاديثهم » وميّز جيّدَها من موهومها”. فهو قد عرف حاهم عن قرب » 
فإن ترجح لديه حفظه وضبطه روى عنه » وإن لم يترجح طلب منه كتابّه » 
الذي سمع فيه » وانتقى من مروياته » بعد أن يعلّم عليها . مثال ذلك : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىي»: وروينا في مناقب البخاري 
بسند صحيح أن إسماعيل أخرج له أصوله .» وأذن له أن ينتقي منها . وأن 
يعلم له على ما يحدّث به » ليحدث به » ويعرض عم| سواه . 
(1) انظر : ميزان الاعتدال » ولسان الميزان» لمعرفة عدد الرجال المتكلم فيهم بالنسبة للكتب 
الستة وغيرها . 


.)١7( انظر هدي الساري‎ )١( 
.)091( هدي الساري (587) و‎ )( 
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قال الحافظ رحمه الله تعالى : وهو مشعر بأن ما أخرجه البخاري عنه 
هو من صحيح حديثه » لأنه كتب من أصوله , وعلى هذا لا يحتج بثبيء من 
حديثه غير ما في الصحيح » من أجل ما قدح فيه النسائي وغيره ‏ إِلّا إن 
شار كار قار فداه 

الرابع والعشرون : م يُكثر من روايات المتكلّم فيهم . 

إن الرواة المتكلّم فيهم لم يكثر من الإخراج لهم . فقد يخرج لأحدهم 
الحديث الواحد » والحديثين » ويندر أن يزيد على الثلاثة » ثم إنه يخرج لهم 
تعليقاً . وفي المتابعات » وقد يقرنهم بالحفاظ الثقات . مع وجود المتابعات 
له ؛ وعدم إفراده بالرواية » ولا يخرج لهم أصولاً» كا بينته في غير ما كتاب . 

وأعني بالمتكلّم فيهم : وجود التنازع بين علماء الجرح والتعديل فيهم » 
لأي سبب » فمنهم من عدّل ومنهم من جرّح . فهم ليسوا ضعفاء بالمعنى 
المتعارف عليه . 

الخامس والعشرون : ما ضمنه في تراجمه من علوم حبّرت الأفكار : 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - بعد ذكره اعتماد المغاربة على 
صحيح مسلم ‏ : وكذلك الجهة العظمى الموجبة لتقديمه » وهي ما ضمنه 
أبوابه من التراجم التي حيرت الأفكار » وأدهشت العقول والأبصارء وإنما 
بلغت هذه الرتبة » وفازت بهذه الحظوة لسبب عظيم أوجب عظمها » وهو 
ما رواه أبو أحمد بن عدي . عن عبد القدوس بن همام قال : شهدت عدةً 
مشايخ يقولون : حوّل البخاري تراجمٌ جامعه ‏ يعني ينّضها ‏ بين قبر النبيّ 
صل الله عليه وآله 0 ومنبره » وكان يصلٍِ لكل ترجمة ركعتين”".اه. 


- ١858 


وقال الإمام الإسماعيلي رحمه الله تعالى'» ‏ بعد ذكره لعدد من العلماء 
المعاصرين للإمام البخاري رحمهم الله تعالى ‏ : غير أن أحداً منهم لم يبلغ 
من التشدّد مبلعَ أبي عبد الله [أي البخاري]» ولا تسبب إلى استنباط المعاني » 
واستخراج لطائف فقه الحديث . وتراجم الأبواب ؛ الذَّالّة على ماله وصلة 

إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يلتزم طريقة معينةً في ذكر تراجم 
أبواب الكتاب » فقد يذكر آية ويسوق تحتها أحاديث » وقد لا يسوق شيئاً 
مكتفياً بها يستنبط من الآية الكريمة . 

وقد يُترجم بلفظ الحديث ويكون الحديث صحيحاً » ويذكره في نفس 
الباب » وقد يذكره في باب آخر » وإنما يريده لما قامت اله على ذلك , وقد 
يكون الحديث صحيحاً » ولكنه ليس على شرطه » لذا لم يذكره في الباب » 
وقد يكون عتلقا فيه 

وقد يُترجم بمعنى الحديث ؛ سواء كان صحيحاً على شرطه » وأخرجه 
في نفس الباب أو في غيره » أو ليس على شرطه » فيشير إلى الاستنباط منه . 

| قد يترجم ببعض الآثار الموقوفة على بعض الصحابة أو المقطوعة . 
أو تفاسيرهم . تما يدل على اختياره لما تضمنته تلك الآثار عنده . 

وقد يعيّن المراد بالترجمة بم يذكره من الآثار ‏ إذا كانت الترجمة تحتمل 

كما يتضح في عناوينه ‏ التي هي متون أحاديث ‏ لينبّه على هذا الحديث 


.)١١( انظر هدي الساري‎ )١( 


اب 


وإلى الاستنباط ليبين موطن الخلاف » أو يرد على زعم قائم » وقد لا يجزم 
لاله ين الال الأترعة دل ا 

وقد اعتنى العلماء رحمهم الله تعالى بتراجم أبواب صحيح البخاري » 
مثل كتاب المتواري على أبواب البخاري . للعلامة ناصر الدين ابن المنير » 
وترجمان التراجم » لابن رشيد السبتي . ولكن لم يتمه » ومناسبات تراجم 
البخاري للقاضي بدر الدين ابن جماعة » وهو ملخص من المتواري » في 
اغوي : 

وقال الإمام الكرماني رحمه الله تعالى'' ‏ وهو يتكلم عن منهجه الذي 
سلكه في شرحه - : وبيّتٌ مناسبة الأحاديث التي في كل باب لما ترجم عليه » 
ومطابقتها ب| عقد له وأشير إليه » وهو قسم عجز عنه الفحول البوازل ؛ 
من الأعصار والعلاء الأفاضل من الأنصار » فتركوها بأعذار.اه. 

وقال الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى'": اعلم أنه رحمه الله تعالى قد 
التزم ‏ مع صحة الأحاديث ‏ استنباط الفوائد الفقهية » والتكت الحكمية , 
فاستخرج بفهمه الثاقب من المتون : معان كثيرةً » فرّقها في أبوابه » بحسب 
المناسبة » واعتنى فيها بآيات الأحكام » وانتزع منها الدلالات البديعة » 
وسلك في الإشارات إلى تفسيرها السبلٌ الوسيعة » ومن ثم أخلى كثيراً من 
الأبواب عن ذكره إسناد الحديث » واقتصر فيه على قوله : فلان عن النبيّ 
صل الله عليه وآله وسلّم » ونحو ذلك . 


.)04:1( شرح صحيح البخاري‎ )١( 
.)/( 0؟) وانظر هدي الساري‎ 77 : ١( (؟) إرشاد الساري‎ 
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وقد يذكر المتن بغير إسناد » وقد يورده معلّقاً لتقصد الاحتجاج ل 
ترجم له » وأشار للحديث لكونه معلوماً أو سبق قريباً » ويقع في كثير من 
أبوابه أحاديث كثيرة » وفي بعضها حديث واحد , وني بعضها آية من 
القرآن فقط » وبعضها لا شيء فيه البتة »... 

ثم إن التراجم الواقعة فيه : تكون ظاهرةٌ وخفيّة . 

فالظاهرة : أن تكون الترجمة دالّةَ بالمطابقة لما يورده في مضمنها » وإن) 
فائدتها الإعلامٌ بها ورد في ذلك الباب من غير اعتبار لمقدار تلك الفائدة »... 

وقد تكون الترجمة بلفظ المترجّم له أو ببعضه أو بمعناه . 

وقد اق :من للك داتيكوة :فق الفظلء تمه تحال الاين در معو 
واحد . فيعّن أحد الاحتّالَّين به| يذكره تحتها من الحديث . 

وقد يوجد فيه عكس ذلك ؛ بأن يكون الاحتمال في الحديث والتعيين 
في الترجمة » والترجمة هنا بيانٌ لتأويل ذلك الحديث » نائبةٌ مناب قول الفقيه 
ارا عدا شي اننا اضرم وممونان والطاور ليا 
ذكر في العام والخاص » وكذا في شرح المشكل » وتفسير الغامض » وتأويل 
الظاهر » وتفصيل المجمل » وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم 
البخاري » ولذا اشتهر قولُ جمع من الفضلاء : فقه البخاري في تراجمه . 

وأكثر ما يفعل ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في الباب ظاهر المعنى 
في المقصد الذي يترجم به » ويستنبط الفقه منه . 

وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره . واستخراج 
خبيئه » وكثيراً ما يفعل ذلك أي هذا الأخير ‏ حيث يذكر الحديتٌ المفسّر 
داكو شوقيع اح فظينا اوها عر ناته عرز علنوا رباد 


-١58- 


والإشارة إليه . 
وكثيراً ما يُترجم بلفظ الاستفهام .... 
وكثيراً ما يترجم بأمر ظاهر قليل الجدوى » لكنه إذا حقّقه المتأمّل 
اعد 
وكثيراً ما يترجم بأمر يختص ببعض الوقائع لا يظهر في بادئ الأمر»... 
وكثيراً ما يترجم بلفظ يومئ إلى معنى حديث لم يصح على شرطه » أو 
يأتي بلفظ الحديث الذي لم يصح على شرطه صريحاً في الترجمة » ويورد في 
الباب ما يؤدي معناه ؛ تارة بأمر ظاهر » وتارة بأمر خفي »... 
وربما اكتفى أحياناً بلفظ الترجمة التي هي لفظ حديث لم يصح على 
شرطه » وأورد معها أثر أو آية » فكأنه يقول : لم يصح في الباب شيء على 
شرطي . 
وبالجملة فتراجمه حّرت الأفكار» وأدهشت العقول والأبصار » ولقد 
أجاد من قال : 
اعاتر ا لالبو سرد ما أبداهني الأبواب من أسرار 
وإنما بلغت هذه المرتبة » وفازت ببذه المنقبة ؛ لا روي أنه بيّضها بين قبر 
النبييّ صلى الله عليه وآله وسلَّم ومنبره » وأنه كان يصل لكل ترجمة ركعتين.اه. 
وقال العلامة ابن امير رحمه الله تعالى!'": سمعت جدّي رحمه الله تعالى 
يقول : كتابان فقههما في تراجمه)| : كتاب البخاري في الحديث » وكتاب 
سيبويه في النحو . 


.)773757( المتواري على أبواب البخاري (77-/7) وانظر مناسبات تراجم البخاري‎ )١( 
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ثم ذكر أنواع التراجم التي لاحت له فيه » فقال : ألفيتها أنواعاً : 

منها ما يتناوله الحديث بنصه أو ظاهره . وهذه هي الحليّة . 

ومنها ما يتناوله أي يصدق عليه بإطلاقه » والأصل نفي القيود . 

جرنعانا كر شرك لك مدمار رخ الار ل اسان | عدر ف 

ومتها ما يكون ن حكم الترجمة فيه مقيساً على حكم الحديث قياساً 
سافنا : 

عقن جر الددتضى الس تعد عد اكشاء ظيووه : وع هل إن 
يك حر قات مها رده بطري رن زف يذ كود 

- ومنها ما لا ذكر له في الحديث الذي أثبته » لكن يكون الحديث ذا 
طرق أثبته من بعضها ء لموافقة شرط الكتاب . ول يثبته من الطريق الموافقة 
للترجمة لخلل شرطها , فبآتٍ بالزيادة التي لم توافق شرطه في الترجمة » وربم| 
وجا زيل العايل» معديك وفع لندق (اللققله) وقد رإنه فى يميعن 
التراجم على مواضع الخلاف . 

وقد يترجم على صورةٍ ويورد فيها الأحاديث المتعارضة , ثم قد يبينه 
على الجمع . إن سنحت له وقد يكتفي بصورة المعارضة » تنبيهاً على أن 
المسألة اجتهادية.اه. 

السادس والعشرون : ضيق شرطه وتميزه فيه : 

إن شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أضيق من شروط 

من التزم الصحة » وذلك أنه رحمه الله تعالى ب 3 يشترط أن يكون الراوي قد 
ثبت له لقاء من روى عنه » ولا يكتفي بمجرد المعاصرة مع إمكانية اللقي . 
إضافة إلى وضع ضوابط قاسية لقبول الراوي 


- ١8ه‎ 


لذا قد يخرج رحمه الله تعالى الحديتٌ الذي لا تعلق له بالباب أصلاً ؛ 
لييين سماع راو من شيخه » لكونه أخرج له قبل ذلك بالعنعنة . 

لقد ترك ألوف الروايات لرواة شك في أمرهم » أو كان له فيهم نظر . 

قال وراقه محمد بن أبي حاتم رحمه الله تعالى'"": سئل محمد بن إسماعيل 
عو حر دريف عالط أباافاكة متاق أدثنى #تركت اناعدره الا 
حديث لرجل لي فيه نظر » وتركت مثله أو أكثر منه لغيره لي فيه نظر.اه. 

السابع والعشرون : قلة الأحاديث المنتقدة عنده في الصحيح : 

إن الأحاديث التي انتقدت عليه : مائة وعشرة ء انفرد منها بثانين إلا 
اثنين » واشترك مع الإمام مسلم باثنين وثلاثين » علياً بأن هذه الانتقادات 
مبنية بناءَ على قواعد الشيخين » أو على قواعد ضعيفة » أو مخالفة لما اتفق 
عليه عامة أهل العلم » أو لوهم وقع فيه الناقد » أو كان دون منزلة الإمام 
بدرجات ‏ كما أوضحته في مكانة الصحيحين ‏ وأن هذه الأحاديث المنتقدة 
لا تنزل بحال إلى درجة الضعف . إن| تنزل من درجة أصح الصحيح إلى 
درجة الصحيح . 

الثامن والعشرون : هو أعرف بصناعة الحديث من عامة معاصريه : 

إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان أجل من عامة معاصريه ومن 
بعدهم في العلوم » وأعرف بصناعة الحديث منهم » ولم يزل علماء الحديث 
وحفاظه يستفيدون منه » ويتبعون آثاره » 

وقد توسعت في الباب السابق وفي عدد من كتبي في بيان منزلته رحمه 


.)50 : تاريخ بغداد (؟‎ )١( 
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الله تعالى في نظر علماء الحديث المعاصرين له » وأقتصر على نصين اثنين : 

قال أحمد بن حمدون : جاء مسلم بن الحجاج إلى البخاري » فقبّل بين 
عينيه » وقال : دعني أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين » وسيد المحدثين » 
ويا طبيب الحديث في علله”". 

وقال أبو عيسى الترمذي : لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل 
والتاريخ ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل”. 

فإذا كان هذا حاله مع علماء عصره رحمهم الله تعالى فكيف بغيرهم . 

التاسع والعشرون : تمام الصفات التي تدور عليها الصحة في صحيحه : 

إن الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في 
مسلم وأشد . 

كما أن صحيح البخاري أكثرهما فوائد لما فيه من الاستنباطات الفقهية » 
والنكت الحكمية » والمعارف الظاهرة والغامضة » التي احتار في بيان كثير 
منها الشراح » وعجزوا . 

الثلاثون : كثرة الرواة له عن الإمام رحمه الله تعالمى : 

إن العالم كلما عظم وارتفع شأنه كثر الطلاب عليه » وتوافدوا إليه » 
وهكذا كان شأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى . حيث وفد عليه الحفاظ 
وطلاب العلم من مختلف أسقاع البلاد الإسلامية ليرووا عنه صحيحه . 

قال الفربري ‏ راوي الصحيح عن البخاري ‏ : سمع كتاب الصحيح 
)١(‏ تبذيب الأسماء واللغات )7١ : ١(‏ وسير أعلام النبلاء ١7(‏ : 477) وطبقات الشافعية 
5 :4). 
(7) تبذيب الأسماء واللغات )١ : ١(‏ وطبقات الشافعية (؟ :5). 
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لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل فا بقي أحد يروي عنه غيري.اه.”". 
وإنا أطلق الفربري رحمه الله تعالى ذلك بناءً على ما في علمه » فقد ظن 
أنهم ماتوا جميعاً قبله » وإلا قد تأخر عنه أبو طلحة منصور بن محمد بن علي 


ابن قريبة البزدوي » بتسع سنين » لأنه توفي سنة تسع وعشرين وثلاثاثة", 
بينما كانت وفاة الفربري رحمه الله تعالى سنة عشرين وثلاثماثة . 

وآخر من حدث بصحيح البخاري في بغداد : الحسين بن إسماعيل 
المحاملي رحمه الله تعالى". 

وهذا العدد . مع كثرته ‏ لا نعلم كتاباً حصلت له مثل هذه الحظوة غيره » 
وإن دل على شيء فإنم) يدل على وجود القبول له عند المسلمين عموماً وعند 
أهل العلم خصوصاً وعند الحفاظ الأفذاذ بالأخص . 

إلى غير ذلك من الميزات التي يمتاز بها صحيح البخاري » ومن أراد 
زيادة الاطلاع ؛ فعليه بكتب المصطلح”"» والله تعالى أعلم . 

وما ذكرته هنا من مزايا الصحيحين إن| هو غيض من فيض . فالعناية 
بها مع عدم معرفة كثير من كتب الحديث لأكبر دليل على تلك الحظوة 
التي منحها الله الشيخين وصحيحيهما » وكيف لا وقد اتفقت كلمة علماء 
المسلمين على صحته) . وأنههما أصح كتب الحديث » بل الكتب بعد كتاب 
)١(‏ تاريخ بغداد (7 : 4) وانظر تبذيب الأسماء واللغات ١(‏ : 1/7) لكن فيه .07٠٠٠١(‏ 
(7) هدي الساري (541) وانظر شذرات الذهب (7 : 1817) لتاريخ وفاة الفربري . 
(37) تاريخ بغداد (؟ : 0). 
(5) انظر هدي الساري )١1(‏ وشرح النخبة )١5  170(‏ وفتح المغيث ١(‏ : 70-75) وتدريب 


الراوي ١(‏ : 947947)» وتوجيه النظر (177 ...) وغيرها . 
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الله تعالى » والله تعالى أعلو”". 

وني الختام أقول : لقد صار الإمامٌ البخاري رحمه الله تعالى وصحيحه : 
رمزاً لأهل السنة ؛ من زمانه حتى زماننا» وحتى ما شاء الله تعالى . فالطعن 
فيهم| هو طعن : 

- في شيوخه الذين أثنوا عليه » والذين سبروا كتابه فأقرّوه عليه »... 

وعلى العلماء الذين استخر جوا عليه . 

- وعلى الذين قرضوه واعتنوا به . 

- وعلى العلماء الذين شرحوه » أو اختصروه » أو درّسوهء أو تفننوا في 
حدلمته »2... 

وعلى علاء الأمة الذين تلقوه بالقبول . وأجمعوا على صحته » وقاسوا 
عليه وعلى أخيه الأحاديث صحة وشرطاأً . 

- وعلى علماء الأمة من بعدهم منذ زمنه إلى يومنا هذا . رحمهم الله تعالى . 

وعلى الأمة التى تلقت ذلك الكتاب بالقبول » وعملت بمقتضاه . 

والأمة معصومة من الخطأ . 

فلو كان كلام أهل الميشات صحيحاً ؛ لكان طعناً بالأمة » ورمياً لها 
بالباطل والكذب الذي نفاه عنها رسوها الكريم صلى الله عليه وآله وسلّم . 

- نما يدل على بطلان كلام هؤلاء » وأغهم تلقوه من وراء الحدود . 

والله تعالى الموفق والمعين . 

جل جا جلو جاو جا 


)١(‏ انظر : فصل علو مكانة الصحيحين » وغيره من الأبواب في مكانة الصحيحين ؛ ففيها 


زيادة فوائد . 
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الباب الثاني 
منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في روايته عن الرواة 
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قبل البدء في الرد على هذا الإشكال لا بد من معرفة شرط الحديث 
الصحيح » خاصة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى » كما سبره أهل العلم . 

لذا أذكر تعريف الحديث الصحيح ء ثم أذكر شروطه المتّفْق عليها : 

ما رواه عدل» تام الضبط » متصل السند » من غير شذوذ ‏ ولاعلة . 

والشروط هي : اتصال السند » عدالة الرواة » تمام ضبط الرواة » عدم 
الشذوذ . عدم العلة . فإذا اختل شرط من هذه الشروط الخمسة » فلا 
يسمى الحديث صحيحاً . 

ونقصد باتصال السند : أن كل واحد من الرواة قد أخذ الحديث 
مباشرة عن شيخه » وأداه ى| تحمّله عنه » من أول السند إلى منتهاه » وسواءٌ 
عبر بالتتحديث أو السماع أو الإخبار » أو العنعنة ‏ لغير معروف بالتدليس » 
فكلةمقيول. 

وكلما كان التصريح بالسماع واللّقي كان أوقمَ في النفس . 

وخرج بهذا القيد : المنقطع بأقسامه الستة » وهي ؛ الظاهرة » والخفية . 

ونقصد بالعدالة : أن يكون الراوي مسلاً بالغاً عاقلا سالماً من أسباب 
الفسق وخوارم المروءة . أو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة . 

والمراد بالتقوى : اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة . 

والمراد بالمروءة : هو الاحتراز عما يدم عرفاً » وذلك بأن يتخلّق بالكمال 
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في الخُلق والعادات واللباس والحركات .... وسائر الصفات » وأن يبتعد 
عن كل ما هو نقصان . 

وتثبت العدالة بأحد أمرين : إما بتنصيص معدّلّين على عدالته . أو 
بالاستفاضة . فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل من أهل العلم » وشاع 
الثناءٌ عليه بالثقة والأمانة » استَْنِى بذلك على التنصيص على عدالته » مثل 
الأئمة : مالك والشافعي وشعبة والأوزاعي... ونحوهم رحمهم الله تعالى . 

وخرج بهذا القيد مجهول العين » أو الحال» أو المعروف بالضعف .... 

ونقصد بالضبط : إما ضبط الصدر : وهو أن يثبت ما سمعه » بحيث 
يتمكن من استحضاره متى شاءً . أو ضبط كتاب : وهو ضبطه » وصيانته 
لديه » منذ سمع فيه وصححه. إلى أن يؤدي منه . 

وقيّد بالتام : إشارة إلى الرتبة العالية في ذلك . 

وإن كان يحدث بالمعنى اشتّرط فيه أن يكون عالاً بها يحيل المعاني . 

ويعرف الضبط : بأن نعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط 
والإتقان» فإن وجدنا رواياته موافقة .ولو من حيث المعنى ‏ لرواياتهم » أو 
موافقة لهم في الأغلب وكانت المخالفة نادرة » عرفنا حينئذٍ كونه ضابط ثبتاً . 

وإن وجدناه كثير المخالفة لهم . عرفنا حينئذٍ اختلال ضبطه . ولم نحتج 

قال الحافظ المزي رحمه الله تعالى في الأطراف : إن الوهم تارة يكون في 
الحفظ . وتارة يكون في القول» وتارة يكون في الكتابة.اه. 

وخرج بهذا القيد : ما رواه مغفل كثير الخطأ . 

ونقصد بالشذوذ : مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه » وأرجح ؛ إما عدداً » 
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أو امكانة أو جيه . 

وخرج بهذا القيد : الشاذ . 

ونقصد بالعلة : سبب خفي ؛ يقدح في صحة الحديث » مع أن الظاهر 
السلامة منه » وذلك كالإرسال الخفي » أو الانقطاع مع أن ظاهره الاتصال . 

وخرج بهذا القيد : المعلل » والله تعالى أعله”". 

ومن خلال هذا الاستعراض ‏ لشروط الحديث الصحيح - أقول : إن 
صحيح البخاري قد حوى أعلى درجات الصحة » وحوى أعلى مقتضيات 
وشروط الحديث الصحيح ء المتفق عليها » والمشروطة لصحة الحديث . 

والمراد بالشروط إن| هو عند أهل الحديث » لا عند غيرهم » إذ قواعد 
كل فنّ إنما تجري حسب ذلك الفن» لا حسب غيره . 

لذا قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى”" بعد ذكره لتعريف الحديث 
الصحيح : فهذا هو الحديث الذي تُحكم له بالصحة , بلا خلاف بين أهل 
الحديث . وقد يختلفون في صحة بعض الأحاديث » لاختلافهم في وجود 
هذه الأوصاف فيه أو لاختلافهم في اشتراط بعض هذه الأوصاف.اه. 

فالعدالة والضبط يتصلان بالرواة » أما الشذوذ والعلة في رجعان إليهما » 
لذا قد يكونان في السند » وقد يكونان في المتن » وقد يكونان فيه . 

أما شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه » فقد قال الإمام 
أبو الفضل محمد بن طاهر المقدمبي رحمه الله تعالى": اعلم أن شرط البخاري 
١‏ انظر «المبسوط في علوم الحديث» للمؤلف . 


(؟) علوم الحديث .)١1١(‏ 
(؟) شروط الأئمة الستة .)171١(‏ 
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ومسلم ء أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور . من 
غير اختلاف بين الثقات الأثبات » ويكون إسناده متصلاً غير مقطوع , فإن 
كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن , وإن لم يكن له إلا راو واحد إذا 
صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه.اه. 

لما كان صحيح الإمام البخاري أصح الكتب المؤلفة على الإطلاق » 
فهل جمع الإمامٌ البخاريٌ رحمه الله تعالى في كتابه كلّ الحديث الصحيح ؟ 
وهل روى عن جميع الرواة الثقات ؟ وهل روى عن آئمة آل الببت رحمهم 
الله تحال #اهذ اها ساعيت غيه لكن شكل خضو هذا :وهو جرات لق 
سألني من أهل العلم » كما فيه الرد على الفارسي الشانئ . 

وقد جعلت هذا الباب في ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : عدم التزام الإمام البخاري إخراج جميع ما صح عنده . 

الفصل الثاني : العوامل التي حدت بالإمام البخاري إلى عدم الاستيعاب . 

الفصل الثالث : عدم إخراجه لكل ما صح , وعن كل ثقة . 

أسأله تعالى أن يجعل له القبول عنده » وأن يلهمني فيه الصواب » وأن 
يرزقني الصدقٌّ في القول » والإخلاص في العمل » وأن يشرح لي صدري . 
وييسر لي أمري » ويحلل عقدة من لساني » ويحفظني فيا بقي من عمري . 
ويغفر لي ولوالدي ولوالد والدي ولكل من له حق علي » ويحفظني في 
نفسي وعقلٍ وسمعي وبصري وقوت » ويجعلها الوارثٌ مني , ويحفظني في 
أهلي وزوجي وأخوتي وأولادي وأحفادي ومن يلوذ بي » فبه أصول » ومنه 
أستمد » وبه العون » وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 

جل جاو جا جار جا 


8 ١ر6‎ 


الفجل الأول 

عدم التزام الإمام البخاري رحمه الله تعالى إخراج جميع ما صح عنده 

لقد أخبر الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يحفظ مائة ألف حديث 
صحيح » ى| يحفظ ضعف ذلك أيضاً » وهو مكتوبٌ عنده » ثم إنه انتقى 
منه هذا الكتاب » فهو لم يلتزم أن يخرج كل ما صح عنده . 

أولا : إلزام الإمام البخاري إخراج كل حديث صحيح وعن كل ثقة : 

لقد حاول بعض العلاء إلزام الإمامين البخاري ومسلم رحمه| 
لله تعالى أن يخرجا كلّ حديث صحيح » وعن كل راو ثقة . 

هذا الإلزام الذي ألزمهم) إياه هؤلاء الآئمة ليس بلازم لما ولا يلزمهما » 
لأم لم يلتزما استيعاب جميع الحديث الصحيح » كما أنها لم يلتزما إخراج 
حديث كل راو ثقة » وإنما كان جل عملهم| رحمها الله تعالى إخراج مختصر 
لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ‏ صحت الطرق فيها » وتناظر 
فيها أهل عصرهما » وتعددت رواياتب|» فانتقوا منها العدد القليل» من جملة 
محفوظاته) الكثيرة ‏ ولم يكن همهم| رحمهما الله تعالى استيعاب جميع ما صح 
من الأحاديث الثابتة عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم . 

وقد ورد عنهم| رحمه! الله تعالى التصريح بذلك » وآنهما لم يجمعا جميع ما 
صح عندهما » إنم| جمعا مختصراً يضم عدداً من أحاديث رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم » وهذا الذي جمعاه صحيح عندهما وعند من يتبعهماء | 
أخجما رحمهم| الله تعالى لم يحكيا ء ول يقولا إن كل مالم يذكراه من الحديث هو 
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ضعيف ء أو أن كلّ من لم يرويا عنه هو ضعيف ء بل على العكس من ذلك . 

وعلى هذا القول اعتمد عامة أهل العلم بالحديث » وصرحوا بأن 
الشيخين رحمها الله تعالى لم يستوعبا جميع الصحيح . ولم يلتزما ذلك » ومن 
زعم غير ذلك فإن شاهد البرهان ‏ وهو وجود الصحيح عند غيرهما ‏ يردٌ 
عليه » ويقطع حجته , بالإضافة إلى ما ثّقل عنهم| من عدم استيعابه . 

ثانياً : استغلال المبتدعة هذا الاختصار للطعن بالسنة النبوية : 

لقد استغل المبتدعة هذا الاختصار وعدم التزام الشيخين رحمهم الله 
تعالى رواية كل ما صح » وطعنوا بالسنة » وحملوا على أهل الحديث بأنه ل 
يصح من الحديث إلا العدد القليل » وسوف أذكر الجواب على هذا إن شاء 
التعالن:: 

قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى"' مبيناً كيف سمت جماعة من المبتدعة 
برواة الحديث زاعمين أنه لم يصح من الحديث إلا عشرة آلاف » ويقصدون 
لاك غيوعها شارف وسيل جعل) بان لاسي عرو نما 
يروه لم يصح : فقال : 

أما بعد» فإن الله تعالى ذكرٌه أنعم على هذه الآمة باصطفائه بصحبة نبيه 
صل الله عليه وآله وسلَّم وعلى آله أخيار خلقه في عصره . وهم الصحابة 
النجباءٌ لزموه في الشدة والرخاء » حتى حفظوا عنه ما شرع لأمته بأمر الله 
تعالى ذِكْرّه » ثم نقلوه إلى أتباعهم .... ثم قيّض الله لكل عصر جماعة من 
علاء الدين » وأئمة المسلمين » يُزكون رواةً الأخبار ونقلة الآثار» ليذْبوا به 


.)5:1( كردتسملا)١(‎ 


فدات 


الكذب عن وحي الملك الجبار » فمن هؤلاء الآئمة : 

أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي . 

وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله تعالى عنهم . 

صنفا في صحيح الأخبار كتابين مهِذَيَين » انتشر ذكرُهما في الأقطار » 
ول يحك| ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما أخرجه . 

وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من اللمبتدعة يشمّتون برواة الآثار بأن 
جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ عشرة آلاف حديث » وهذه 
الأسانيد المجموعة المشتملة على ألف جزء أو أقل أو أكثر منه كلها سقيمة 
غبر صحيحة.اه. 

وكان هذا هو الحامل - والعلم عند الله تعالى ‏ له على أن وضع كتابه 
المستدرك ليبين لهؤلاء المبتدعة كذبّ دعواهم » وأنه قد صح من الحديث كثير 
مما ليس في كتابْ البخاري ومسلم رحمها الله تعالى . وإن كان في الذي ذَكْرَه 
في كتابه المستدرك عليه مؤاخذات واستدراكات ليس هذا موطن بحثها . 

وهذا الذي قاله المبتدعة كان قد تخوفه أبو زرعة وابن وارة رحمهم الله 
تعالى فكان ما تخوفاه » ووقع ما خافاه . 

قال سعيد بن عمرو البرذعي رحمه الله تعالى": شهدت أبا زرعة 
الرازي » وذكر كتاب الصحيح . فقال : يطرق أهل البدع علينا » فيجدون 
)١(‏ الضعفاء لأبي زرعة الرازي - رواية أبي عثهان البرذعي (؟ : 717/5 /5171) وتاريخ بغداد 
(5 : 707 7775) ومقدمة الإمام النووي (17705 /177) وشروط الأئمة الخمسة  50(‏ 


") وسير أعلام البلاء 110 : 91١‏ وشرح العلل (1 7١4:‏ بأخصر) وتوضيح الأفكار 
(١5:١اه2أ5ه).‏ 
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السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث : ليس هذا في الصحيح .... 

قال سعيد بن عَمْرو : وقدم مسلم بعد ذلك الري » فبلغني أنه خرج 
إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة » فجفاه وعاتبه على هذا الكتاب 
وقال له نحواً ما قال أبو زرعة : إن هذا يطرق لأهل البدع » فاعتذر مسلم » 
وقال له : إنها أخرجت هذا الكتابّ وقلت : هو صحاح .ء ولم أقل إن مالم 
أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف . وإنم| أخرجت هذا 
الحديث من الصحيح » ليكون مجموعاً عندي وعند من يكتبه عني » ولا 
يرتاب في صحتها » ولم أقل إن ما سواه ضعيف . أو نحو ذلك مما اعتذر به 
مسلم إلى محمد بن مسلم » فقبل عذره وحدثه.اه. 

فقد وقع ما تخوفه أبو زرعة وابن وارة رحمهما الله تعالى . والذي حدسه 
هؤلاء قد وقع فعلاً من المبتدعة حتى قال ما قال الحاكم رحمه الله تعالى في 
زمانه » وهو الذي حمل بعض المنحرفين في زماننا إلى ذلك أيضاً . 

بل لعل هذا التخوف من استغلال المبتدعة لذلك هو الذي حمل أهل 
العلم بالحديث إلى التصريح بعدم استيعاب الصحيحين لجميع الأحاديث 
الصحيحة » وبعدم التزام الشيخين بذلك . وإن كان كلام كل من البخاري 
ومسلم رحمهما الله تعاللى صريحاً في عدم استيعاب ذلك . 

الثاً: اتفاق أهل العلم بأن الشيخين لم يلتزما ولم يستوعبا الصحيح : 

لقد اتفق أهل العلم على أن الشيخين رحمهم الله تعالى لم يستوعبا 
جميع ما صح »ء وأنها لم يلتزما ذلك » بل لم يستوعبا أصح الصحيح 
فيهم| » وهذه بعض أقوال أهل العلم : 
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قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح رحمه الله تعالى في الفائدة الرابعة”": لم 
يستوعبا الصحيح في صحيحهم . ولا التزما ذلك . 

فقد روينا عن البخاري أنه قال : ما أدخلت في كتابي «الجامع» إلا ما 
صح » وتركت من الصحاح حال الطول . 

وزؤينا عن ملم أنه قال +الس كز ط وعتلى متسع وفعت ههنا: 
يعني في كتابه الصحيح ‏ إن| وضعت ههنا ما أجمعوا عليه .. 

قلت [ابن الصلاح]: أراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنه لم يضع في كتابه إلا 
الأحاديث الصحيحة التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه » 
وإن لم يظهر اجتاعها في بعضها عند بعضهم . 

ثم إن أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ قال : قلّ ما يفوت البخاري 
ومسل تمايدبت من الحديك :يعن في كتابيهنا : 

ولقائل أن يقول : ليس ذلك بالقليل » فإن المستدرك على الصحيحين 
للحاكم أبي عبد الله كتابٌ كبيرٌ يشتمل ما فاتهم| على شيءٍ كثير » وإن يكن 
عليه في بعضه مقال . فإنه يصفو له منه صحيح كثير . 

وقد قال البخاري : أحفظ مائة آلف حديث صحيح ء وماتتي ألف 
حديث غير صحيح . وجملة ما في كتابه الصحيح : سبعة آلاف ومائتان 
وخمسة وسبعون .ء بالأحاديث المكررة »...إلخ. 

فقد اقتصر في ضرب المثال على الحديث الصحيح مما هو خارج 
الصحيحين على المستدرك مع أن في غير المستدرك من دواوين السنة المطهرة 
أضعاف ما فيه . كما بيننّه في (المبسوط في علوم الحديث) ومختصره . 


2 0 


وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله تعالى'" ‏ في معرض رده دعوى 
مناقشة البخاري في ترك إخراج أحاديث هي من شرطه » وكذلك مسلم » 
ومن بعده ‏ : الآمر على ما ذكرت من أن العبرة بالصحة لا بالعدد » وأما 
البخاري فلم يلتزم أن يخرج كلّ ما صح من الحديث حتى يتوجه عليه 
الاعتراض » وكا أنه لم يرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب إلى شيء 
من جهات الجرح » وهم خلق كثير . يبلغ عددهم نيفاً وثلاثين ألفاًء لأن 
تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفاً وزيادة » وكتابه في الضعفاء دون 
سبعائة نفس » ومن خرجهم في جامعه دون ألفين . وكذا لم يُخرج كل ما 
صح من الحديث » ويشهد لصحة ذلك ».... 

ثم ذكر بسئده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : أحفظ مائة ألف 
حديث صحيح » وأحفظ مائني آلف حديث غير صحيح . 

وذكر بسنده إليه رحمه لله تعالى أنه قال : لم أأخرج في هذا الكتاب إلا 
صحيحاً » وما تركت من الصحيح أكثر . 

وذكر بسنده إليه رحمه الله تعالى قال : كنت عند إسحق بن راهويه فقال 
لنا بعض أصحابنا : لو جمعتم كتاباً مختصراً لسنن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلّم » فوقع ذلك في قلبي » فأخذت في جمع هذا الكتاب . 

فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث . وأنه ل 
يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث . وأن شرطه أن يخرج ما 
مهم خلية لالقاقال11 أعريو اق هذا الكناب بحسا .الله 
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قال الإمام النووي رحمه الله تعالى'": ولم يستوعبا الصحييٌ » ولا التزماه . 
قبل : ولم يفتهما إلا القليل » وأنكر هذاء والصواب : أنه لم يفت الأصول 
الخمسة إلا اليسير » أعني : الصحيحين وسئن أب داود والترمذي والنسائي.اه. 

وما قاله الإمام النووي رحمه الله تعالى فهو متعقب . ]| سيآتي إن شاء 
الله تعالى من قول العراقي رحمه الله تعالى . 

وقال الحافظ ابن كثير الدمشقي رحمه الله تعالى”": أول من اعتنى 
بجمع الصحيح : أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » وتلاه صاحبه 
وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري » فهما أصح كتب 
الحديث »... 

ثم إن البخاري ومسل لم يلتزما بإخراج جميع ما يكم بصحته من 
الأحاديث » فإنهم| قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما » كما ينقل الترمذي 
وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده » بل في السئن وغيرها . 

وقال الإمام الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله تعالى في منظومته : 

ومْيعاه» ولكن قل ما عندابن الأخرم منه قدفاتها 
ورد لكن قاليحيىالبَرٌ لميفتالخمسةإلاالنزر 
وفيه مافيهلقول الجعفي أحفظ منهعشر أل ف ألفي 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى شارحاً تلك الأبيات من الألفية”: 
)١(‏ التقريب والتيسير (/4 -44) وهو بشرح التدريب . 
() مختصر علوم الحديث (0؟). 


() شرح الآلفية ١(‏ : "ا -57) وعلوم الحديث .)١11-15(‏ 


تدم وات 


أي لم يعم البخاري ومسلم الصحيح » يريد لم يستوعباه في كتابيها » ولم 
يلتزما ذلك » وإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث . ليس بلازم » قال 
الحاكم في خطبة المستدرك : ولم يحى) ولا واحد منهما أنه لم يصح من 
الحديث غير ما أخرجاه . انتهى . 

قال البخاري : ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صح » وتركت من 
الصحاح لحال الطول . 

وقال مسلم : ليس كل صحيح وضعته هناء إنا وضعت هنا ما أجمعوا 
عليه . 
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يريد ما وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه » وإن لم يظهر 
اجتماعها في بعضها عند بعضهم . قاله ابن الصلاح . 

ثم ذكر كلام الحافظ ابن الآخرم . وكلام الإمام النووي رحمهما الله 
تعالى » والرد عليه حيث قال : وفيه ما فيه... وأورد الدليل الرّادٌَ عليه من 

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى'" في شرحه لألفية 
العراقي رحمه الله تعالى : ومع كون كتابيهما أصح (لم يعماه) أي الصحيح . 
أي لم يستوعبا فبهها كل صحيح على شرطهه| فضلاً عن مطلقه » كما صرحا 
بذلك . فإلزام الدارقطني وغيره إياهما بأحاديث على شرطههما ليس 
بلازم... ثم ذكر معنى كلام ابن الأخرم والنووي وقال عنه : (وفيه) أي في 
كلام النووي (ما فيه) أي ضعف ظاهر » لقول البخاري » ثم ذكر قول الإمام 


(1) فتح الباقي ١(‏ : "57 -55). 
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البخاري : أحفظ مائة ألف حديث صحيح...اه. 

وقال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى'": وبالجملة فكتاباهما أصح كتب 
الحديث » ولكنهم ل يعاه » أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيها » بل لو 
قيل : إنهما لم يستوعبا مشروطهم| لكان موجهاً .. 

وحينئذٍ فإلزام الدارقطني لما في جزءٍ أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال 
من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح » تركاها مع كونها على شرطه| » 
وكذا قول ابن حبان : ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج 
أحاديث هي من شرطهما » ليس بلازم .... 

والحق أنهم| لم يلتزما حصر الصحيح فيه أودعاه كتابيهم|.اه. 

والنصوص في هذا كثيرة » ذكرت كثيراً منها في مكانة الصحيحين . 

رابعاً : إخبارهما بعدم استيعابهم| كل الصحيح » بل تركا الكثير منه : 

لقد صرح كل من الشيخين رحمها الله تعالى بعدم الاستيعاب , 
وأنهها تركا كثيراً من الصحيح . 

قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى ‏ فيه| رواه عنه إبراهيم بن معقل ‏ : 
ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح » وتركت من الصحيح خشية أن 
يطول الكتاب©. 

كما أن الإمام مسلا رحمه الله تعالى قال : ليس كل شيء صحيح عندي 


(5) الكامل )١5٠ : ١(‏ وتاريخ بغداد (5 : 4 9) وتهذيب الكمال ١(‏ : 1517 -158) 
وسير أعلام النبلاء (17: 07 5) وهدي الساري (7). 


-151/- 


وضعته ههنا » إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه.اه. قاله عقب حديث أبي 
هريرة : «فإذا قرأ فآنصتوا» وقد سئل عنه : هل هو صحيح ؟ فقال : هو 
صحيح عندي , فقيل : لج 1 تضعه ههنا ؟ فأجاب بالكلام المذكور . مع أن 
الحديث ليس في الصحيح عند مسلو”". 

وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى : إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت : 
هو صحاح . ول أقل : إن مالم أخرجه من الحديث فيه ضعيف””". 

ففي هذا كله دلالة على تركهم| أحاديث كثيرة . 

خامساً : تسمية البخاري كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر : 

إن تسمية الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابه الصحيح : الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول صل الله عليه وآله وسلّم وسننه وأيامه". 
دلالة على عدم استيعابه كل الأحاديث الصحيحة في كتابه . 

كا أن قول الإمام مسلم رحمه الله تعالى : ليس كل شيء صحيح عندي 
وضعته ههنا ء إنما وضعت ههنا ما أجمعوا عليه.اه. دلالة على عدم استيعابه 
لجميع الصحيح » إنما رويا بعض الحديث » وهو أصح الصحيح » والله 
تعالى أعلم . 

سادساً : عدم تصريحه بضعف ما تركه : 

إن قول الشيخين رحمهم الله تعالى السابقين (ما أدخلت في كتابي الجامع 
)١(‏ انظر صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب التشهد » ومقدمة شرح النووي (87) وتدريب 
الراوي )48:1١(‏ وانظر الجواب عنه في شرح المقدمة . 
(1) انظر شروط الآثمة الخمسة )1١-75(‏ وتوضيح الأفكار(١‏ : .)01-0١‏ وانظر ما سبق . 
() علوم الحديث (757). 
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إلاما صح . وتركت من الصحيح خشية أن يطول الكتاب) و (إن| أخرجت 
هذا الكتاب وقلت : هو صحاح »ء ولم أقل : إن مالم أخرجه من الحديث فيه 
ضعيف) تصريح منهما| رحمها الله تعالى بعدم تضعيف ما تركاه . بل هو 
تصريح منهم| بوجود أحاديث صحيحة كثيرة وهي غير موجودة في كتابيهم| . 

سابعاً : تصحبح البخاري لأحاديث كثيرة خارج الصحيح : 

هذا بيّنُ واضحٌ أيضاً » فإن الإمام البخاري ينقل عنه الإمام الترمذي 
رحمه) الله تعالى في سننه تصحيم كثير من الأحاديث » وهي لا توجد في 
صحيحه » بل هي في السئن والمسانيد . 

وكذلك يفعل الإمام مسلم رحمه الله تعالى . كما مر قبل قليل من سبب 
قوله : ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا » إننا وضعت ههنا ما 
أجمعوا عليه . فقد قاله عقب حديث أب هريرة رضى الله تعالى عنه : «فإذا 
ا 0 
فقيل : 14 تضعه ههنا ؟ فأجاب بالكلام المذكور . مع أن الحديث ليس في 
الصحيح عند مسلم”". 

ثامناً : نهم بعض العلماء من عنوان الكتاب الاستقصاء . وليس ذلك : 

إن الذي حمل العلماء الذين ألزموا الشيخين با فاتهه| » وكذا انتقادهم 
لما : هو فيم| يبدو لي والعلم عند الله تعالى ‏ : هو فهمهم أن من تسمية 
الكتايين «الصحيح) يعني أن جميع ما صح هو ما في هذين الكتابين 
فقط » وما عدا ذلك من الحديث فهو : إما حسن أو ضعيف أو غير 
)١(‏ انظر صحيح مسلم : كتاب الصلاة : باب التشهد » ومقدمة شرح النووي (85) وتدريب 
الراوي .)98:1١(‏ 


عفدت 


ذلك . حتى كان منهم من عاتب مسلا » وألزم من ألزمهم| معاًء وناقش 
من ناقشهه معاًء كما استدرك من استدرك عليهما معاًء وهذا الفهم ثمن 
قصر الصحيح على الكتابين » راجع إلى أولئك أنفسهم , لأخذهم أول 
العنوان (الجامع المسند الصحيح) ولو نظروا إلى تتمة العنوان (المختصر) 
ما ألزموهما ما ألزموهما. 

ثم لعل هؤلاء لم يبلغهم بادئ ذي بدء قولُ كلّ من البخاري ومسلم 
رحمها الله تعالى عدم استيعابب| جميع الحديث الصحيح » وإنم| جمعوا بتعض 
الصحيح » وتركوا أكثر الصحيح . وإلا فقول الشيخين رحمهم الله تعالى في 
عدم استيعابي| للحديث الصحيح » وعدم التزامهم| ذلك : صريحٌ وواضحٌ , 
ولا يلزمههما من قبل غيرهما ب| فهموه من عنوان كتابيهما . 

تاسعا : الفرق بين عتاب المتقدمين رحمهم الله تعالى ونقد المعاصرين : 

إذا كان عتاب هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعاللى مبنيًا عن حسن نية » 
وفهم سليم . وقصدٍ جيد ء فإنه بالمقابل نجد المبتدعة قد استغلوا هذا 
ررد قن عيدو لير اق جد اسن كا بلك لون ارين 
قد استغلوا ذلك ليشوهوا السنة » تمشياً مع ما صدر من بعض المستشرقين 
من تشكيك بالسنة » خاصة بالقياس بين ما ثبت من أحاديث صحيحة 
على ألسنة بعض الحفاظ من السلف ؛ كأحمد بن حنبل وعلي ابن 
المديني والبخاري وغيرهم رحمهم الله تعالى » وبين ما هو موجود في 
الصحيحين ‏ مع قلتها ‏ فيرون الفرق الكبير» لذا شكّكوا في السئة كلها . 

وهذا كله مبنى على جهل في مراد المحدّثين في عد الأحاديث . وقصدٍ 
ك0 


ات 


عاشراً : الحامل على إخراج الإمام البخاري بعض الصحيح في كتابه : 

لقد أفصح الإمامٌ مسلم رحمه الله تعالى عن سبب إفراده الصحيح 
دون غيره » مع وجود كتب له غير الصحيح فقال": وبعد ير حمك الله » 
فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير تمن تصَب نفسّه محدّثاً فيا يلزمهم 
من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة » وتركهم الاقتصار 
على الأحاديث الصحيحة المشهورة ء هما نقله الثقات المعروفون بالصدق 
والأمانة » بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيراً مما يقذفون به إلى 
الأغبياء من الناس وهو مستنكر » ومنقول عن قوم غير مرضيين تمن 
ذم الرواية عنهم أئمةٌ الحديث » مثل : مالك بن أنس » وشعبة بن الحجاج » 
وسفيان بن عبينة » ويحيى بن سعيد القطان » وعبد الرحمن بن مهدي , 
وغيرهم من الآئمة » لما سهل علينا الاتتصاب لما سألت من التمييز 
والتحصيل . 

ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبارٌ المنكرة بالأسانيد 
الضعاف المجهولة . وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها : خف 
على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت . 

واعلم » وفقك الله تعالى » أن الواجب على كل أحَدٍ عرف التمييز بين 
صحيح الروايات وسقيمها ء وثقات الناقلين لها من المْتّهّمِين » أن لا يروي 
فيها إلا ما عرف صحة مخارجه . والستارةً في ناقليه » وأن يتقي منها ما كان 
منها عن أهل التّهم والمعاندين من أهل البدع »... 
(المنامة سكي سبل 017 
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وقال في موضع آخر": إذا كان الراوي لا [أي الأحاديث] ليس 
بمعدنٍ للصدق والأمانة » ثم أقدم على الرواية عنه من قد عرفه , ول يِبيّن ما 
فيه لغيره من جهل معرفته » كان آثماً بفعله ذلك » غاشّاً لعوام المسلمين» إذ 
لا يمن على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعملها » أو يستعمل بعضّهاء 
ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لا ء مع الأخبار الصحاح من رواية الثقات 
وأهل القناعة » أكثر من أن يضطر إلى نقل من ليس بثقة » ولا مقنع . 

ولا أحسب كثيراً من يعرّج من الناس على ما وصفنا من هذه الأحاديث 
الضعاف » والأسانيد المجهولة » ويعتد بروايتها بعد معرفته ما فيها ء من التوهن 
والضعف ‏ إلا أن الذي يحمله على روايتها » والاعتداد مها إرادة التكثر بذلك 
عند العوام » ولأن يقال : ما أكثر ما جمع فلان من الحديث . وألّف من العدد . 

ومن ذهب في العلم هذا المذهب . وسلك هذا الطريق » فلا نصيب له 
فيه » وكان بأن يسمى جاهلاً أولى من أن ينسب إلى العلم.اه. 

فهذا هو الذي حمله والبخاري رحمهم الله تعالى على إفراد الصحيح . 
واختار بعضاً منه ؛ لعدم الرغبة في جمع كل ما صح » إذ يصعب ذلك على 
الناس الضعفاء » خاصة والأعمار قصيرة » والحمم تكل » والآراء تتفاوت » 
والأنظار تختلف . فلو نظرنا إلى كتابين للإمام البخاري رحمه الله تعالى هما : 
المسند الكبير » والتفسير » وقد حوى كل منهم| على ما يزيد على )1٠٠٠٠١(‏ 
ماتة ألف رواية » فاذا يقال . 

جل جا جلو جاو جا 

.)381 ١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
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الفصل الثاني 
العوامل التي حدت بالإمام البخاري على عدم الإستيعاب 


يمكنني تلخيص العوامل التي حدت بالإمام البخاري رحمه الله تعالى 
على الاقتصار على ما أخرجه في صحيحه , ول يستوعب جميع ما صح . 

أولاً : الإمام البخاري رحمه الله تعالى مجتهد : 

والمجتهد في فروع الشريعة لا يلزمه أن يقلّد مجتهداً آخر » وإلا لا صار 
مجتهداً » وذلك يقال في غير الفروع » وكا يختلف المجتهدون في الاستنباط 
بناءَ على الاستدلال بالنصوص من الكتاب والسنة والإجماع والقياس .... 
وعلى فهم النصوص . والضوابط والقواعد التي وضعها » كذلك بالنسبة 
للرواية » فقد يختلف رأي الحفاظ ني الأخذ عن أحد الرواة » بناءً على ما 
ثبت عنده أو ترجح ء بين| يختلف حكم الآخرين بالنسبة لهذا الراوي نفسه . 

وكا لا يلزم مجتهد برآي مجتهد آخرء كذلك ا حال هنا في باب الرواية . 
وسيأتي مزيد تفصيل في فقرة تالية إن شاء الله » والله تعالى أعلم . 

ثانياً : لم يقصد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإخراج عن كل ثقة : 

لم يقصد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإخراجَ عن كل ثقة عنده , 
إنها كان قصده الاختصار , فكما أنه لم يذكر في كتابه كل حديث صحيح ء 
ول يلتزم ذلك » كذلك لم يخرج عن كل ثقة لا جرح فيه » وهذا واضح من 
الانتقاء الذي فعله في الصحيح » ولو التزم الإخراج عن كل ثقة للزمه أن 
يخرج عن أكثر من ثلاثين ألفاً» بين| لا يتجاوز عددٌ رواة الصحيح عن ألف 
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وخمسمائة رجل إِلّا قليلاً» أي )١575(‏ راوياً . 

وإذا كان الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم لا يحصون بعدد محدد» 
لكثرتهه”". فقد ورد عن أبي زرعة الرازي رحمه الله تعالى قوله : بض 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عن مائة ألف وأربعة عشر ألفاً من 
الصحابة » تمن رَوى عنه » وسمع منه» ورآه» من رجل وامرأة.اه. . 

ومع ذلك لم يحصل لنا من ذلك جميعاً الوقوف على العشر من أسامي 
الصحابة » ىا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى.اه. 

وأكبر كتاب ذكر تراجم الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو : الإصابة 
للحافظ رحمه الله تعالى » فقد حوى ‏ بأقسامه الأربعة» مع تكرار بعضهم ( 
4 مع أن الذين رووا عنه صل الله عليه وآله وسلّم منهم أربعة 
آلاف رجل وامرأة ‏ كما قال الإمام الحاكم رحمه الله تعاللى - صحبوه نيّقاً 
وعشرين سنة بمكة قبل ال هجرة . ثم بالمدينة بعد الهجرة » وحفظوا عنه 
أقواله وأفعاله » ونومه ويقظته”".... ومع هذا فلا يوجد في صحيح 
البخاري إِلّا القليل منهم . وهو نحو (185) منهم رضي الله تعالى عنهم . 
سوى نفر من اختلف فيهم'”". 
)١(‏ انظر : الإصابة ١(‏ : 7 7) والرياض المستطابة )١7- ١5(‏ وفتح المغيث (3 : )١١١‏ 
وعلوم الحديث  7117(‏ 7514) ومحاسن الاصطلاح (”577) والتقييد والإيضاح 7١5(‏ 
7 وشرحي الألفية (7: 23١ ١9‏ وتدريب الراوي (؟ : )7١١‏ وتلقيح فهوم أهل 
الأثر(7١17١٠)‏ والإرشاد (091/:7) وغيرها . 
() انظرالمدخل في أصول الحديث (1/) من طبعة مجموعة الرسائل الكإلية . أضفت عليه خمسة . 
انظر : الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة . 
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وإذا عرفنا أن الإمامَ البخاري رحمه الله تعالى روى عن أكثر من ألف شيخ » 
فقد قال ورّاقه محمد بن أبي حاتم عنه قال : كتبت عن ألف وثانين نفساً 
ليس فيهم إلا صاحب حديث”". ومع هذا فهو لم يرو في صحيحه إِلّا عن 
و )شيا شري 

قال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله تعالى": ولا أعلم أحداً من فرق 
الإسلام القائلين بقبول خبر الواحد اعتبر العدد سوى متأخري المعتزلة » 
فإنهم قاسوا الرواية على الشهادة » واعتبروا في الرواية ما اعتبروا في الشهادة » 
وما مغزى هؤلاء إلا تعطيل الأحكام » ى) قال أبو حاتم ابن حبان . 

فإن قيل : فإن كان الأمر على ما ذكرت [أي من غير اعتبار العدد] فإن 
الحديث إذا صح سنده » وسلم من شوائب الجرح » فلا عبرة بالعدد والإفراد . 
وقد يوجد على ما ذكرت حديث كثيرٌ » فينبغي أن يناقش البخاريّ في ترك 
إخراج أحاديث هي من شرطه » وكذلك مسلم » ومن بعده . 

قلت : الأمر على ما ذكرت من أن العبرة بالصحة لا بالعدد » وأما 
البخاري فلم يلتزم أن يخرج كلّ ما صح من الحديث حتى يتوجه عليه 
الاعتراض » وكا أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه ولم ينسب إلى شيء 
من جهات الجرح » وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفاً وثلاثين ألفاً» لأن 
تاريخه يشتمل على نحو من أربعين ألفاً وزيادة » وكتابه في الضعفاء دون 
)١(‏ هدي الساري (579). 

(0) انظر أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه . لابن عدي » واستدراك المحقق 
الفاضل مافاته . 
(؟) شروط الأئمة الخمسة (51 /5). 


5-8 ١1/ن‎ 


سبععائة نفس » ومن خرجهم في جامعه دون ألفين »...اه. 

فإذا كان من ذكرهم في تاريخه الكبير يشتمل على نحو من أربعين ألفاً. 
والذين ذكرهم من الضعفاء أقل من سبعائة فمعنى ذلك أن أكثر من تسعة 
(5؟161) رجلا . 

ومع هذا فلم يكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى بالذي يروي عن كل » 
سمع قوماً يقولون : نسخنا كتب فلان » ونسخنا كتب فلان . فقال : ترى 
هذا الضرب من الناس لا يفلحون . كنا نآ هذا فنسمع منه ما ليس عند 
هذاء ونسمع من هذا ما ليس عند هذاء فقدمنا الكوفة فأقمنا أربعة أشهر, 
ولو أرذثا أن نكتب مائة ألف حديث لكثينا با ء فا كينا إلا قدر خمسين 
ألف حديث » وما رضينا من أحد إلا بالإملاء إلا شريكا . فإنه أبى علينا » 
وها وآبنا تالكوقة بلدا عورا اه 

فإذا كان الشيوخ متوافرين ‏ وبهذه الكثرة ‏ والأحاديث المسندة المتعددة 
الطرق متوافرة » وسهلة الرواية والأخذ . والجمع بين الروايات وضمّها 
مكنا أرضاً “والسل'ميشرة لطاتي اديرف أن يكت مبدا قد ظاففة:وآن 
يحمل منه ما يستطيع ويقدر . ومع هذا كله لم يرو البخاري إلا النذر اليسير 
من تلك الآلوف المؤلفة » وعن العدد القليل من الشيوخ في كتابه . 

ثالثاً: ظروف الرحلات . واللقاء بالشيوخ : 

فإنه ئما لا شك فيه أن علماء الحديث من سلفنا الصالح كانوا يرحلون 


.)009( المحدث الفاصل‎ )١( 
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ويجوبون البلاد شرقاً وغرباً بحثاً عن الشيوخ » والعلماء الكبار » والثقات 
خاصة رحلوا إليه » وازدموا عليه » وكثر الطلب والمراسلة » وهذا شأَنهم 
وديدنهم » وهذا ما نراه من الأسانيد الماثلة أمامنا في كتب الحديث » فنرى 
اول السند يبدا بالحجاز » ثم يصبح بصريا ثم كوفياء ثم مصريا ثم شامياء 
وقد يبدأ يمنياً» ثم مكياً ثم ما وراء النهر ثم بغدادياً » وهكذا . 

وقد يرحلون رحمهم الله تعالى آلاف الأميال على أقدامهم طلباً لحديث 
واليد أو يعفا عزة منحة عديف واحن: أو لانتكفاف عند سن واحن.. 

والناس قديراً يمتدحون صاحب الرحلات واللقي بالشيوخ . 

وشأن العالم المحدَّث أن يأخذ أولاً عن أهل بلده» ثم يرحل . وهكذا 
فعل الإمامٌ البخاري رحمه الله تعالى » والناس يموتون في آجالهم .» والأعمار 
مقدرة » والعلم رزق الله » يناله الطالب بالسعي » ثم بفيض من الله تعالى » 
0 3 : ع 
وكل فضل من الله ونعمة . 

وما لا شك فيه أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد التقى بشيوخ . 
كما فاته آخرون . وذلك لظروف رحلاته » ومدتها ابتداءً وانتهاءً . والمدن 
التي دخلها . والاجتهاد في الأخذ عن شيخ دون غيره . 

ولا شك أن الرحلات تتداخل فيها عوامل مالية وصحية ونفسية 
وزمنية فكم من إمام عاقه قله ذات اليد للرحيل إلى إمام من الأئمة » 
: م مر م ]1 10م : 
فيروي عنه نازلا » وكم من إمام بلغه ‏ خطأ ‏ وفاة إمام فلم يرحل إليه . مع 
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أنه اقترب من موطنه . ثم بان خطأ الخبر وأنه حي فروى عنه بالواسطة ‏ كم| 
هو ا حال مع البخاري والإمام عبد الرزاق رحمها الله تعالى . 

ولهذه الظروف مجتمعة فاته بعض الشيوخ ‏ مع كثرة شيوخه ‏ وبفوتهم 
فاته بعض السند أيضاً . لأن الشيوخ يعتنون بأسانيد بلادهم أولاً ‏ والله 
تعالى أعلم . 

رابعاً : كثرة الطرق وعملية الانتقاء : 

إن المحدّث في بدءِ طلبه للحديث يحاول أن يجمع من الأحاديث ومن 
الطرق ما استطاع إليه سبيلاً » فإذا أراد أن يؤلف على الأبواب أو الكتب أو 
الأجزاء أو المشيخات .... يمخّص ما عنده ثم يكتب » ولا يكتب كل ما 
عنده » إنا ينتقي من محفوظاته بعص علمه » وهذا واضح من أقوالهم 
رحمهم الله تعالى » وما وصل إلينا ليس هو كل ما عندهم من العلم والحديث . 

فالإمامٌ البخاري رحمه الله تعالى انتقى صحيحه من ستتاثة ألف حديث » 
وانتقى الإمام مسلم صحيحه من ثلاثاثة ألف حديث مسموعة » وانتقى 
الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى مسنده من سبععائة وخمسين ألف 
عديف ويل المسلميق ماما وه وا الإمام أبو داود رحمه اللّه 
تعالى سننه من خمسمائة ألف حديث ».... وهكذا . 

وليست هذه الألوف أو مئات الألوف أحاديث متعددة كا يظنه من 
لا علم عنده » إنما هي طرق للأحاديث » فكم من حديث يروى من مائة 
طريق أو تتي طريق أو عشرة طرق أو أكثر أو أقل »... وهكذا » وشأن 
المحدّث الإمام العالم أن ينتقي من تلك الطرق الكثيرة طريقاً أو طريقين 
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حسب ما يريد من تلك الأحاديث والطرق . 

مثال ذلك : حديث (إن| الأعمال بالنيات» فقد قل عن الحافظ ال حروي 
أنه كتبه من حديث سبعمائة من أصحاب راويه يحبى بن سعيد الأنصاري”". 

وقال الجوزقي رحمه الله تعالى : إنه استخرج على أحاديث الصحيحين 
فكانت عدته خمسة وعشرين ألف طريق وأربعاثة وثانين طريقاً". 

بينم| الموجود في الصحيحين لهذا الحديث أربعة عشر طريقاً » اتفقا على 
طريق » وانفرد الإمام البخاري بست طرق وانفرد الإمام مسلم بسبع طرق ء 
وكلها عن تسعة من أصحاب يحيى بن سعيد عنه » هم : (مالك » وسفيان » 
وحماد بن يزيد » وعبد الوهاب الثقفي » والليث بن سعد » وسليان بن 
حيان » وحفص بن غياث » ويزيد بن هرون » وعبد الله بن المبارك)» والله 
تعالى أعلم . 

ولا يعقل أن يكتب الإمام البخاري أو غيره هذا الحديث من طريق 
سبعمائة راو ضمن كتاب لا يزيد عن أربعة آلاف حديث من غير المكرر » 
ونحوها لمسلم » لذا كان لا بد من انتقاء سبع طرق أو ان » وانتقاءً الطريق 
خاضع لعوامل متعددة » منها تنوع السند » ومنها صحة السند » ومنها 
علوه ‏ عدداً أو صفةً ‏ في نظر المؤلف , ومنها خشية التكرار وكثرته » ومنها 
عوامل كثيرة مع أنَا لا نغفل الجانب البشري في الانتقاء » وما يعتري 
الإنسان من ملل أو كسل أو.... علماً بأن هذا الحديث رواه الإمام البخاري 
(؟) المرجع السابق .)78:١(‏ 
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رحمه الله تعالى في سبعة مواطن من صحيحه ء بين| رواه الإمام مسلم رحمه 
الله تعالى في موطن واحد . وبسند واحد ثم ذكر سبعة أسانيد وأحال بها 
على الأول . 

وما دام الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا بد له من انتقاء عدد من الطرق » 
من مجموع تلك الآلوف التي يحفظها : لذا فإن عملية الانتقاء لا يشترط أن 
تتفق على نمط واحد » وأسلوب واحد» وبأسانيد واحدة» إن) تخضع لعوامل 
كثيرة ذكرت بعضها في مكانة الصحيحين . 

خامساً : العلو بالإسناد والتكت الحديثية الأخرى : 
يهم المحدّث بالدرجة الأولى : صحة الحديث » لأن عليه المعول » 
ثم تأي نكت حديثية ذات بال في الحديث » منها : علو الإسناد سواءٌ بنتقص 
العدد أو بصفة الرواة » إذ كلما كان عدد الرواة قليلاً كان أقربّ إلى مصدر 
التشريع » وأقرب في التناول والتعرف على صحة الحديث... كما أن الحديث 
كلم| كان في سنده من الأئمة كانت النفس تركن وتطمئن إليه . 

ولما كان في المحدثين من عرف بالتدليس ‏ خاصة في العراق ‏ و لا قبل 
رواية المدلس ‏ عند عامة المحدثين ‏ إِلّا إذا صرح بالتحديث ‏ كانت رغبة 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى قويةَ في سوق الأسانيد التي فيها التصريح 
بالسماع والتحديث من المدلُسين » لذا قد يذكر رحمه الله تعالى سنداً إنم) 
القصد منه مجرد التصريح بالسماع من مدلّس . 

كذلك الأمر في احتمال الانقطاع بين اثنين لوجود شبهة عدم اللقي . 
فيضطر المحدث إلى ذكر بعض الأسانيد لوجود التصريح فيها بالسماع . 


إن مما 


خدووراث 


وقد يرغب بعض المحدثين برواية ما فيه التصريح بالساع ويرغعب 
عن التحديث بالعنعنة فيضطر لذكر تلك الأسانيد المصرح فيها بالتحديث 
خشية الرمي بالعنعنة .... 

لذااقن يضظ الملحدث انكر متنووعالا جم طريق عضن الوواة الذي 
لا يروي عنهم عادة ‏ لبيان علو السند » أو التصريح بالسماع من مدلس » 
أو زيادة لفظة في الحديث »... فيختلف ذلك في الشيوخ والرواة .. 

وعلى هذا يحمل عمل المحدثين مع كبار الأئمة» فالإمام البخاري مثلاً 
لم يرو عن الإمام الشافعي ول يذكره في صحيحه إلا في موطنين مع أن أكثر 
من ثلاثين شيخاً للبخاري هم تلاميذ الإمام الشافعي . ولم يذكر البخاري 
ومسلم الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى مع أنه| أدركا بعض أتباع أتباعه , 
وم يذكر البخاري الإمام أحمد بن حنبل إلافي موطنين من صحيحه ؛ أحدهما 
تعليقاً والآخر نازلا » مع أنه عرض عليه صحيحه ‏ ول يذكر مسلمٌ البخاريّ 
رحمهما الله تعالى في صحيحه » مع أنه لازمه ونسج على منواله » ولم يذكر 
الإمامَ أحمد إلا قدر ثلاثين » ولا أخرج الإمامُ أحمد في مسنده من طريق 
الإمام الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ‏ والذي هو أصح الأسانيد 
أو من أصحها إِلَّا مرة واحدة ‏ وهو عند غيره أربعة أحاديث . مع أن 
الإمام أحمد قرأ الموطأ على الإمام الشافعي رحمه! الله تعالى » وقال بعد أن 
قرأه على سبعة عشر حافظاً من كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى : 
إني رأيته أقومهم » أو أضبطهم .... ويعد من رواة المذهب القديم » إذ 
سمع على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى جميعَ كتبه التي كان قد كتبها قبل 
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خروجه إلى مصر ء ومع هذا لا نجد في المسند ‏ من طريق الإمام الشافعي ‏ 
إلا أقل من أربعين حديثاً تقريباً . 

وكل هذا عندهم رحمهم الله تعالى ليس لضعف في اعتقادهم . وإنا 
لعلو في السند , إذ لو روى البخاري من طريق الشافعي عن مالك لكان 
نازلاً بدرجة وهو يروي من طريق رجال هم أقران الشافعي » وأما أحمد 
فقد اختار رواية عبد الرحمن بن مهدي وهو تمن توفي قبل الشافعي... 
وفكذ اوقد الترعيف هذ السالة شوج فعلة كر 

وقد يضطر المحدّث كما قلت أن يروي عالياً بسند أضعف » وعنده 
الذي مبدةانازل مم طريق الثقات + أو أن يكون الخديق هعروفاً عند 
أقرانه من طريق الثقات . 

وقد صرح الإمامٌ مسلم رحمه الله تعالى بذلك » فقال ‏ عندما عاتبه أبو 
زرعة الرازي رحمه الله تعالى في روايته عن أسباط بن نصر » وقطن بن نسير » 
وأخمد بن عسئ المضرئ: - * إن| أدتعلت من تحديث أستاط دن تضر + 
وقطن » وأحمد » ما قد رواه الثقات عن شيوخهم ء إلا أنه ربما وقع إلي 
عنهم بارتفاع » ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول » فأقتصر 
على أولئك » وأصل الحديث معروف من رواية الثقات”©. 
)١(‏ انظر : ما كتبته في مقدمة سلسلة الذهب  57(‏ 01) لبيان سبب اعتماد الإمام أحمد ابن 
حنبل روايات غير الإمام الشافعي » عن الإمام مالك رحمهم الله تعالى » مع أنه ذكر أن الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى هو أثبت وأحفظ وأضبط من سمع منه الموطأ » وهم بضعة عشر من 
كبار أصحاب الإمام مالك رحمه الله تعالى . 
(1) الضعفاء لأبي زرعة (7 : 717/5-/5171) وتاريخ بغداد(5 : 71/4-7177) وشروط الآأئمة - 
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وقال رحمه الله تعالى عندما لامه إبراهيم بن أبي طالب على التخريج 
عن سويد : من أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة بعلو" ؟ وذلك أن 
مسلاً لم يرو في صحيحه عن أحد من سمع حفصاً سواه . وروى فيه عن 
واحد عن ابن وهب عن حفص » فيكون ذكره طريق سويد عالياً . 

قلت : وقطن بن نسير » وسويد بن سعيد الهروي فمن أفراد مسلم أما 
أسباط فقد روى له البخاري تعليقاً» وأخرجا جنيعاً عن أحمد بن عيسى . 

فالإمام مسلم رحمه الله تعالى ليا لم يجد طريقاً عالياً يوصله إلى نسخة 
حفص بن ميسرة إلا من طريق سويد بن سعيد الحروي ‏ الذي أثنى عليه 
أحمد وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم » وأفحش فيه القول ابن معين ‏ روى 
من طريقه عل بآن أتحادكها مغروفة ناز لأ مره طريق الثات الأتناتت . 

وهذا شن المحدثين» ولم ينفرد مسلم رحمه الله تعالى بذلك”". 

سادساً : الاختلاف في الشرط في الرجال : 

ذكرت في مكانة الصحيحين طبقات الرواة عن المكثرين ؛ كالزهري » 
ونافع » وغيرهما» وهي خمس طبقات » وإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
ترج للطبقة الأولى كمالك وسفيان وعبيد الله بن عمر ويونس وأمثالهم 
2 لمن 3ع اح ومتكدة الإقاء تاقرس ه0114 وعييهة 
)١(‏ انظر تدريب الراوي ١(‏ : 48) وفتح المغيث ١(‏ : 207 وانظر ما فصلته في ذلك : 
الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه .)5١١-195(‏ 
(1) انظر مسألة الاحتجاج بالشافعي فيا أسند إليه ... للخطيب البغدادي » وبيان خطأ من 
أخطأ على الشافعي . للإمام البيهقي ‏ وكلاهما بتحقيقي ‏ لبيان عرف المحدّثين رحمهم الله 


تعالى وعملهم في هذا الموضوع . 
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أصولاً . وقد يخرج من أعيان الطبقة الثانية ما يعتمده من غير استيعاب , 
وأكثر ما يخرج لهم تعليقاً » كالأوزاعي والليث بن سعد وأضرابهما . وقد 
يخرج أحياناً ‏ وبشكل قليل جداً ‏ من أعيان الطبقة الثالثة تعليقاً أيضاً. وهم 
أمثال جعفر بن برقان وسفيان بن حسين وأضرابهم . 

وأما الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإنه يخرج أحاديث الطبقتين ‏ الأولى 
والثانية » وكلاهما من أهل الحفظ والضبط والإتقان على سبيل الاستيعاب 
ويخرج من أعلام الطبقة الثالثة على النحو الذي يصنعه البخاري في الثانية . 

أما الرابعة والخامسة فلا يعرجان عليه . 

قال الحافظ رحمه الله تعالى'": وهذا المثال الذي ذكرناه : هو في حق 
المكثرين » فيقاس على هذا أصحابٌ نافع وأصحابٌ الأعمش وأصحابٌ 
قتادة وغيرهم . 

فأما غير المكثرين فإنم| اعتمد الشيخان في تخريج أحاديثهم على الثقة 
والعدالة وقلة الخطأ . لكن منهم من قوي الاعتاد عليه فأخرجا ما تفرّد به 
كيحيى بن سعيد الأنصاري » ومنهم من ل يقوّ الاعتماد عليه » فآخرجا له 
ما شاركه فيه غيره » وهو الأكثر.اه. 

وعلى هذا الاختلاف في الشروط اختلف الحفاظ في بعض الشيوخ » 
فأحدهم يروي عنه لأنه قوي عندهم صحة الاعتماد عليه » والآخر لا 
وكذا في أهل الطبقة الثالثة » والله تعالى أعلم . 

سابعاً : اختلاف وجهات النظر في بعض الرواة : 

إن بعض الرواة قد تكلم فيهم بعضٌ ال حفاظ » سواءٌ من المتشددين أو 


(1) هدي الساري .)1١(‏ 
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من المعتدلين » وكون تلك الاتهامات مقبولة أو مردودة » لذا حصلت 
شبهة في مروياتهم » علا بأنهم من ا حفاظ الثقات الضابطين » لكن لما تُكلّم 
في رواياتهم توقف فيهم بعض المحدثين ؛ لوجود تلك الشبهة » واستغنى 
بغيرهم عنهم . وسبر آخرون أحوالهم ورواياتهم فرأوها سليمة صحيحة 
فاعتقدوا صحتها . لذا رووا عنهم . 

وهذا حال الإمام البخاري رحمه الله تعالى فإنه توقف في رواية بيعض 
المحدثين كاد بن سلمة » وسهيل بن أبي صالح » وداود بن أب هند » وأبي 
الزبير » والعلاء بن عبد الرحمن . وغيرهم » لكنه روى عن بعضهم تعليقا 
أو التكفهادا لنييق اناق 

أما غيره فقد زالت عنده تلك الشبهة عنهم لذا روى عنهم . 

قال الحافظ أبو الفضل ابن طاهر المقدمي رحمه الله تعالى'": فاعلم أن 
شرط البخاري ومسلم أن يخرجا الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي 
المشهور » من غير اختلاف بين الثقات الأثبات » ويكون إسناده متصلاً 
غير مقطوع . 

فإن كان للصحابي راويان فصاعداً فحسن . وإن لم يكن له إلا راو 
واحد إذا صح الطريق إلى ذلك الراوي أخرجاه . 

إلا أن مسلا أخرج أحاديث أقوام ترك البخاري حديثهم لشبهة وقعت 
في نفسه » أخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة ‏ مثل حماد بن سلمة » وسهيل 
ابن أبي صالح » وداود بن أب هند » وأبي الزبير » والعلاء بن عبد الرحمن , 


8 


.)١١1١( شروط الأئمة الستة‎ )١( 
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وغيرهم »... 

فللا تكلم في هؤلاء با لا يزيل العدالة والثقة ؛ ترك البخاريٌ إخراج 
حديثهم ‏ معتمداً عليهم ‏ تحرياً» وأخرج مسلم أحاديثهم بإزالة الشبهة . 

ومثال ذلك : أن سهيل بن أبي صالح تُكلّم في سماعه من أبيه » فقيل 
صحيفة » فترك البخاريٌّ هذا الأصل » واستغنى عنه بغيره من أصحاب 
أبيه . 

ومسلم اعتمد عليه لما سبر أحاديثه » فوجده : مرة يتحدث عن عبد الله 
انق ذيتان عن أبية:.. 

ؤفوة ع الأحمشن عن أنه . 

ومرة يحدث عن أخيه عن أبيه بأحاديث فاتته من أبيه . 

فصح عنده أنه سمع من أبيه » إذ لو كان سماعه صحيفةً ؛ لكان يروي 
هذه الأحاديتٌ مثل تلك الأخر . 

[قال الحافظ": له في البخاري حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى 
ابن سعيد الأنصاري كلاهما عن النعمان بن أبي عياش عن أب سعيد . 
وذكر له حديثين آخرين متابعة في الدعوات » واحتج به الباقون.اه. 

قال الذهبي": خرج له البخاري استشهاداً . وقال ابن عدي : هو عندي 
ثبت لا بأس به » له نسخ » روى عن أبيه » وعن جماعة عن أبيه » وهذا يدل 
)١(‏ هدي الساري (508). 
)١(‏ ميزان الاعتدال (” : ”57 ”7 55 .)١‏ 
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قال السلمي : سألت الدارقطنيّ : لم ترك البخاريٌ سهيلاً في الصحيح ؟ 
فقال : لا أعرف له فيه عذراً . فقد كان النسائئٌ إذا تحدّث بحديث لسهيل » 
5 0 بل ع 

وقال الحاكم : روى له مسلم الكثير » وأكثرها في الشواهد.اه. 

فهذا شأن سهيل » تركه البخاري في الأصول لوجود الشبهة » وأخرج 
له مسلم لزوال الشبهة » والله تعالى أعلم]. 

ثم قال الحافظ أبو الفضل رحمه الله تعالى : وكذلك حماد بن سلمة , 
إمام كبير مدحه الأثمة » وأطنبوا ء لما تكلم فيه بعض منتحلي المعرفة : أن 
بعض الكذبة أدخل في حديثه ما ليس منه لم يخرج [البخاري] عنه معتمداً 
عليه . بل استشهد به في مواضع ليبين أنه ثقة » وأخرج أحاديثه التي يرويها 
من حديث غيره من أقرانه » كشعبة » وحماد بن زيد » وأبى عوانة » وأبى 
الأحوص »ء وغيرهم . 

ومسلم اعتمد عليه » لأنه رأى جماعة من أصحابه القدماء والمتأخرين 
روواعنه حديثاً م يختلفوا عليه » وشاهد مسلمٌ منهم جماعةً » وأخذ عنهم . 
ثم عدالة الرجل في نفسه » وإجماع أئمة النقل على ثقته وإمامته . 

فهذا الكلام في] اختلفا فيه من إخراج أحاديث هؤلاء وما جرى 
مجراهم.اه. 

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله تعالى'': وعلى هذا يعتذر لمسلم 
في إخراجه حديث حماد بن سلمة ء فإنه لم يخرج إلا رواياته عن المشهورين 


)١(‏ شروط الآئمة الخمسة (/1ا5). 


لاما - 


نحو ثابت البناني » وأيوب السختياني » وذلك لكثرة ملازمته ثابتاً » وطول 
صحبته إياه » حتى بقيت صحيفة ثابت على ذكره وحفظه بعد الاختلاط ‏ 
كا كانت قبل الاختلاط . 
وأما حديثه عن آحاد البصريين . فإن مسلاً م يخرج منها شيئاً » لكثرة 
ما يوجد في رواياته عنهم من الغرائب » وذلك لقلة ممارسته لحديثهم.اه. 
فلما اختلط في آخره ترك الإمام البخاري رحمه الله تعالى الرواية عنه ‏ 
اعتهاداً ‏ وإنما ذكره تعليقاً ول يخرج له احتجاجاً ولا مقروناً ولا متابعة إلّا في 
موضع واحد قال فيه : قال لنا أبو الوليد : حدثنا حماد بن سلمة... فذكره » 
وهو في كتاب الرقاق . وهذه الصيغة لا يستعملها إِلّا إذا كان في إسنادها 
من لا يحتج به عنده"". 
ثامناً : عدم روايته عمن تُكلّم فيه بها لا يزيل عدالته : 
ومن حرصه رحمه الله تعالى على السنة النبوية الشريفة : عدم روايته عمن 
تكلّم فيه بم| لا يزيل عدالته ‏ معتمداً عليه في روايته » وقد يروي له تعليقاً. 
أو مقروناً ؛ ليبيّن ثقته » ويكون الاعتماد على المتابع أو الشاهد أو من قرنه به . 
قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى'": اشترط البخاريّ ومسلمٌ 
الثقةَ والاشتهار . قال : وقد تركا أشياءً تركها قريب » وأشياءً لا وجه لتركها . 
فمما تركه البخاري الرواية عن حماد بن سلمة » مع علمه بثقته » لأنه 
قيل : إنه كان له ربيب [قلت : هو ابن أبي العوجاء”] يُدخل في حديثه ما 
)١(‏ انظر هدي الساري (799). 
(1) انظر: فتح المغيث للسخاوي ١(‏ : 57). 
(") انظر : ميزان الاعتدال )09٠١ : ١(‏ وما بعله . 
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لببدن شه نء 

ثم ذكر تركه الرواية عن سهيل » وقد سبق ذكر ذلك » والله تعالى أعلم . 

وحماد بن سلمة بن دينار البصري أحد الآأثمة الآثبات ». إلا أنه ساء 
حفظه في الآخرء آثنى عليه الكثيرون حتى قال الذهبي : وحماد إمام جليل , 
وهو مفتي أهل البصرة مع سعيد بن أب عروبة . وقد احتج به مسلم في 
أحاديث عدة في الأصول وتحايده البخاري . حتى نكت عليه ابن حبان . 

روى له البخاري ‏ تعليقاً . في موضع واحد فقط » في كتاب الرقاق . 
وذلك عقب حديث أنس ‏ مرفوعاً ‏ الو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب 
أن يكون له واديان...». الحديث . قال البخاري : وقال لنا أبو الوليد : 
حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أ قال : كنا نرى هذا من 
القرآن حتى نزلت ##ألْهسكم التّكائر 04". 

قال الحافظ في الهدي : وهذه الصيغة «قال لنا...» يستعملها البخاري 
في الأحاديث الموقوفة » وفي المرفوعة أيضاً إذا كان في إسنادها من لا يحتج 
به عنده.اه. 

ولم ينفرد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا السلوك » فقد شاركه 
مسلم وغيره رحمه الله تعالى » | بينته في مكانة الصحيحين . 

تاسعاً : عدم الإكثار من الرواية عمن تُكلّم فيه : 

لقد ذكرت طبقات الرواة عن المكثرين » وبِيّنتَ أن الإمام البخاري 
0 لكايو قفوو العاد ترا وير #سيعه الندارى :قاب الرقاق بيقن 


سس جه 
سرس ا عم ىو 


من فتنة المال» وقول الله تعالى : #أَنَّمَآ أمَولْحكُم وأَوْلدَكُمَ فِتِّنَةُ4. [سورة الأنفال» من 
الآية : 38؟]. 
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رحمه الله تعالى قد ينتقي من أعيان الطبقة الثالثة » نمن اختلف فيهم علماء 
الجرح والتعديل » فمنهم من وثْقه » ومنهم من جرّحه ‏ لكنه لا تخرجه إلى 
دائرة الضعيف .. 

والإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يكثر من الرواية عن هؤلاء » فلا 
يخرج لهم في الأصول . إن يروي لهم في المتابعات والشواهد » وقد يخرج 
لهم فيا لا يحتاج إلى قوة الرواة » كأن يكون ذلك في الرقائق والزهد والسير 
والتاريخ وفضائل الأعمال ».... ونحو ذلك », وقد يخرج لهم عن طريق أكبر 
تلامذتهم » أو من رواياتهم عن أهل بيوتهم » أو عمن هو أكثر ملازمة 
وأعرف برواياتهم » أو من أصوطم وليس من رواياتهم » أو يخرج لهم 
مقرونين بغيرهم من الثقات » أو أنهم وقعوا له في السماع » ولم يقصد 
الرواية عنهم ....إلخ العوامل الأخرى”". 

عاشراً : روايته عن المبتدعة : 

وقبل ذكر روايته عن المبتدعة ؛ لابد من معرفة حكم رواية المبتدع عند 
أهل الحديث . 

والموصوف بالبدعة إما أن يكون ممن يكفر بهاء أو يفسق : 

فالمكفر بها : لا بد أن يكون ذلك التكفير متفقاً عليه من قواعد جميع 
الآئمة ‏ كما في غلاة الروافض » من دعوى بعضهم حلول الإلهية في عل 
رضي الله تعالى عنه أو غيره » أو الإيهان برجوعه إلى الدنيا قبل يوم القيامة » 
)١(‏ انظر ما كتبته في مكانة الصحيحين » وشرح مقدمة الإمام النووي رحمه الله تعالى » 
وخطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع » فقد بينت عوامل الإخراج عمن تُكلَّم فيه . 
مع ذكر شواهد ذلك » وقد أوصلتها إلى (71) عاملا . 


- 


أو غير ذلك . وليس في الصحيح من حديث هؤلاء شيء البتة . 

والمفسق بها : كبدع المخوارج والروافض ‏ الذين لا يغلون ذلك الغلو ‏ 
وغير هؤلاء من الطوائف المخالفين لأصول السنة خلافاً ظاهراً » لكنه 
مستند إلى تأويل » ظاهره سائغ » فقد اختلف أهل السنة في قبول حديث 
من هذا سبيله إذا كان معروفاً بالتحرز من الكذب » مشهوراً بالسلامة من 
خوارم المروءة » موصوفاً بالديانة والعبادة . 

وقد أطلت النفس في بيان حكم رواية المبتدع في مكانة الصحيحين » 
فإن أردت زيادة المعرفة : فانظره » والله تعالى الموفق والمعين . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى'" ‏ كم| نقله الإمام السخاوي رحمه 
الله تعالى ‏ والتحقيق : أنه لا يرد كل مكفر ببدعة . لأن كل طائفة تدعي أن 
تخالفيها مبتدعة » وقد تبالغ فتكفرها » فلو أخذ ذلك على الإطلاق 
لاستلزم تكفير جميع الطوائف . 

فالمعتمد أن الذي ترد روايته : من أنكر أمراً متواتراً من الشرع » معلوماً 
من الدين بالضرورة ‏ أي إثباتاً ونفياً ‏ فأما من لم يكن بهذه الصفة » وانضم 
إلى ذلك ضبطه لما يرويه » مع ورعه وتقواه» فلا مانع من قبوله أصلاً...اه. 

وكذا من كان الكفر صريح قوله » وكذا من كان لازم قوله » وعرض 
عليه فالتزمه . 

لذا يمكنني تلخيص الحكم , فأقول : ترد رواية من يُكفر ببدعته بلا 
تأويل » وكذا من يستحل الكذب لنصرة مذهبه » أو لأهل مذهبه » سواءٌ 


اواك 


كان داعية أم لاء وترد كذلك رواية الداعية إلى مذهبه المشين . 
وأما إذا لم يكفر ببدعته » ولم يكن داعيةً لها » أو كان داعيةَ وتاب » أو 
اعتضدت روايته بمتابع : فهذا تقبل روايته . وهذا هو مذهب الأكثر أو 
الكثيرين من العلماء » وادعى ابن حبان اتفاق الآئمة عليه . وهو مذهب 
المحققين من أهل الحديث والفقه". 
وقد نظم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى ذلك فقال : 
والخلففي مبتدع ماكفرا قيل:يردمطلقاً واستنكرا 
وقيل : بل إذا استحل الكذبا تصرةمذهبٍله.ونسبا 
للشافعي » إذ يق ول أقبل واضور ع يفا فقا 
والأككرون وراهالأهدرلا ردوادعاتمم فقطء ونقلا 
فيه ابنُ حبان اتفاقاً.ورووا عن أهل بدع في الصحيح ما دعوا 
قلت : وعلى هذا جرى فعل وعمل أهل الحديث ء بأنهم رووا عمن م 
يكن داعية إلى مذهبه » ولم يكن يكذب لنصرة مذهبه » وكتبهم طافحة بذلك . 
ولواثة كر وتافسي ةد تقبو اماه وتقوان. تحب غلا تعن 
امتقو كناو حامنة ؤكل قوم يذ عولة قم ا والتكال افلم : 
جل جا جلو جلو جاو 
)١(‏ انظر : الكفاية )١95(‏ وعلوم الحديث ٠١7(‏ وما بعده) وشرح الألفية ١(‏ : 0959 
وفتح المغيث ١(‏ : 0770). 
(؟) انظر رسالة ولدي الحبيب محمد أبو بكر » سلمه الله تعالى وإخوانه من كل سوء » 
(الرواة المتهمون بنوع بدعة » وانفرد الإمام البخاري بالرواية عنهم » وأحاديثهم في 
الصحيح) وقد نال بها درجة الماجستير بتقدير متاز مع مرتبة الشرف . 


اك 


الفجل الثالث 
ما سبب عدم إخراجه لكل ما صح وروايته عن كل ثقة 


هناك عوامل متعددة حملت الإمامَ البخاريّ رحمه الله تعالى على عدم 
إخراجه لكثير من الأحاديث التي صحت عنده » وعلى عدم روايته عن 
بعض الرواة » مع أنهم ثقات عنده » أجمل بعضها حسب الطاقة » با يل : 

أولاً : كونه ل يلتزم ذلك وإنم| قصد تأليف ختصر : 

وهذا واضح من أقواله رحمه الله تعالل»؛ حيث صرح أنه لم يستوعب » 
إنما كان القصد هو وضع مختصر . ولعل بعض المعترضين أتته الشبهة من 
تسميته رحمه الله تعالى كتابه «الجامع» وهذه شبهة واهية » لا سيم إذا نظر 
ذلك المعترض إلى تتمه الاسم » وقد عرفت أن اسمه «الجامع المسند 
الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلّم وسننه 
وأيامه» ى]| سبق ذكره . 

ولآن كتابة الحديث بجميع طرقه في غاية الصعوبة من فرد واحد . 

قال الإمام الإساعيلي رحمه الله تعالى عقب قول البخاري -لم أخرج في 
هذا الكتاب إلا صحيحاً وما تركت من الصحيح أكثر . : إنه لو أخرج كل 
حديث عنده » لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة » ولذكر 
طرق كل واحد منهم » إذا صحت » فيصير كتاباً كبيراً جداً . 

وقال الجوزقي رحمه الله تعالى : إنه استخرج على أحاديث الصحيحين 
فكانت عدة الطرق خمسة وعشرين ألف طريق وأربعماثة وثمانين طريقاً . 


عاك 


وقال الحافظ الحروي رحمه الله تعالى : إنه كتب حديث (إنم| الأعمال 
بالنيات» من جهة سبعماثة من أصحاب راويه يحبى بن سعيد الأنصاري . 

وقد جمعت لحديث (إذا سقط الذباب في إناء أحدكم...» أكثر من مائة 

يق”". اختار البخاري منها طريقين فقط . فلو جمع في كل حديث جميع 
طرقه التي يحفظها . ويذكر حديث كل صحابي صحت الرواية إليه » لكان 
ق ذلك جايها كاب كير اتجدا#ؤدن الذى يقرا ومن الذي يعله ا وشعله: 

فإذا كان الشيخان ‏ مع ضيق شرطهه| ‏ بلغ جملة ما في كتابيها بالمكرر 
ذلك العدد الذي جمعه الحافظ الجوزقي » فكيف بالطرق التي يحفظانها 
للمتون التي أخرجاها . وكذا الطرق للمتون التي لم يخرجاها » سواءً على 
شرطهها أو على شرط غيرهما إذا صحت . وكذا إذا انضاف إلى ذلك ما 
جاء وصح عن الصحابة والتابعين» فلو كتبا كلّ هذا لكان في غاية المشقة » 
ولنفذ العمر ولم يتنهيا منه » ولنفذ عمر القارئ ولم ينته من قراءته » والله 
تعالى أعلم . 

ولا أدل على كثرة روايات الإمام البخاري رحمه الله تعالى : فقدان 
كتابيه الكبيرين له رحمه الله تعالى ‏ المسند الكبير والتفسير ‏ ففي كل واحد 
منهما ما يزيد على )٠٠٠٠٠١(‏ ماثة ألف رواية . 

ثانياً: كون الحديث ليس على شرطه : 

إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد وضع في ذهنه ضوابط وقواعد 
سار عليها » فإذا كان الحديث ليس على شرطه فإنه لا يذكره » وإن كان 


. انظر: الإصابة في صحة حديث الذبابة  الطبعة الثانية‎ )١( 
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رجال السند هم من رجاله » إذ لا بد من معرفة الضوابط عند أهل الحديث » 
إذ قد يرد الحديث بسند رواته مخرج لهم في الصحيح » والحديث ليس على 
شرطه: 

فمن روى بإسناد ملفق من رجال الشيخين مثلاً (كسماك » عن عكرمة » 
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم|) فهذا ليس على شرط واحد منههما . 
لأن سماكاً على شرط مسلم فقط . وعكرمة على شرط البخاري فقط . 

إل أنقامن هذا افيرويئهن اناس ثقات مكترا ف أناد صوفين: 
وروى عنهم من غير حديث الذين ضُعفوا فيهم ٠‏ فيجيءٌ حديث عنهم 
من طريق من ضُعَُّوا فيه » برجال كلهم في الكتاب » فنسبته أنه من شر طه » 
فهذا غلط . 

كأن يقال : (هشيم » عن الزهري) فكل من هشيم والزهري أخرج له 
فهذا السند ‏ في الظاهر ‏ على شرطه . بل على شرطههما » لكن الواقع ليس 
هذا السند «هشيم » عن الزهري» على شرط واحد منههما » لأنه| أخرجا 
لهشيم من غير حديث الزهري » فإنه ضُعّف فيه » لأنه دخل عليه فأخذ منه 
عشرين حديثاً » فلقيه صاحب له وهو راجع » فسأله روايته » وكان ّم ريح 
شديدة فذهبت بالأوراق » فصار هشيم يحدث بط علق منها بذهنه » ولم 
يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها » فضَعّف في الزهري بسبيها . 

وكذا مام في ابن جريج » مع أن كلاً منهم| أخرجا له . لكن لم يخرجا له 
عن ابن جريج شيئاً . أفاده الحافظ رحمه الله تعالى . 


فعلى من يعزو إلى شرطههم| أو شرط واحد منهها أن يسوق السند بنسق 


مات 


من نسب إلى شرطه » ولو في موضع من كتابه . 

قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى”': بعد ذكر الجواب على ما انتقد على 
مسلم من الرواية عمَّن ضُعّف ‏ : وفيا ذكرته دليل على أن من حكم 
لشخص بمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شر ط الصحيح عند 
مسلم . [فقد غفل] وأخطأ . بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى 
عنه » على ما بيناه من انقسام ذلك » والله تعالى أعلم.اه. 

إذ لا بد من معرفة كيف روى عنه » وعلى أي وجه اعتمد عليه . 

لذا أقول : إن كثيراً من الأحاديث لم يخرجها الشيخان في صحيحيه| ؛ 
لأنها ليست على شرطهه أو شرط واحد منهم » والله تعالى أعلم . 

الثاً: كون الحديث الصحيح نازلا : 

قد يأتي سندان [حديثان] أحدهما عالياً والثانٍ ناكل ورجال الثاني 
أوثق وأعدل وأضبط من رجال السند الأول . فعادة أهل الحديث يروون 
الحديث بالسند العالي ‏ مع ضعف رجاله المحتمل » أو مع خفة ضبطهم ‏ 
ويتركون السند الثاني لأنه نازل . ويكتفون بمعرفة أهل العلم بالحديث 
ذلك النحد.وذلك الحديث:.: 

وقد صرح الإمام مسلم رحمه الله تعالى بذلك » عندما لامه أبو زرعة 
روايته عن أسباط بن نصر وقطن بن نسير وأحمد بن عيسى . فقال رحمه الله 
تعالى : إنم| قلت صحيح » وإنم| أدخلت من حديث أسباط بن نصر » وقطن 
)١(‏ صيانة صحيح مسلم (44) ونقله الإمام النووي رحمه الله تعالى في امقدمة )١ 5٠  ١501/(‏ 


تاك 


وأحمد» ما قد رواه الثتقات عن شيوخهم » إلا أنه ربا وقع إِلّ عنهم بارتفاع , 
ويكون عندي من رواية من هو أوثق منهم بنزول » فأقتصر على أولئك ‏ 
وأصل الحديث معروف من رواية الثقات”". 

وبمثل ذلك فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى . وسيأتي مثاله إن شاء 
الله في قصة «مدعم) في| بعد . 

وقال الحافظ أبو بكر الحازمي رحمه الله تعالى'": ثم قد يكون الحديث 
عند البخاري ثابتاً » وله طرق بعضها أرفع من بعض . غير أنه يجيد أحياناً 
عن الطريق الأصح لنزوله » أو يسأم تكرار الطرق » إلى غير ذلك من 
الأعذار »...اه » والله تعالى أعلم . 

رابعاً : ضعف الرواة عنده : 

ومن جملة العوامل التي جعلت الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعزف 
عن إخراج بعض الأحاديث » ممن هي صحيحة في نظر بعض من ألزمه 
ذلك : أن رواة تلك الأحاديث ‏ ولو أحدهم ‏ ضعفاء في نظره » بين| هم في 
نظر الملزمين ثقات . وهذا مبني على الاختلاف في الاجتهاد وسعة الاطلاع , 
واختلاف الحكم عند الطرفين . 

لعل المتصفح للمستدرك يجد كثيراً من الأحاديث يحكم عليها الحاكم 
بالصحة » أو على شرط واحد منهما » ثم يقول الذهبي : فيه فلان ضعيف » 
)١(‏ الضعفاء لأبي زرعة (7 : 514 /571) وتاريخ بغداد (5 : 71/7 71774) وشروط 
الأئمة الخمسة (57 57) وانظر مقدمة الإمام النووي ١10(‏ -177) وانظر الحاشية فيه » 
حيث ذكرت مصادر هذا القول . وقد سبق ذكره أيضا . 
(؟) شروط الأئمة الخمسة .)5١(‏ 
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أو كوي 01 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى'" في معرض جوابه على الزيادة في 
المستدرك على الصحيحين : فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمههما , 
لضعف رواتها عندهماء أو لتعليلهم| ذلك » والله تعالى أعلم.اه. 

خامساً : اطلع على علة في بعض الأحاديث التي لم يخرجها : 

ومن العوامل التي جعلت الإمام البخاري رحمه الله تعالى لا يخرج 
بعض الأحاديث مما هي صحيحة في نظر بعض من ألزمه : ذلك أن تلك 
الأحاديث اطلع البخاري على علة أو علل في أسانيدها » ولم يكن قد اطلع 
عليها من ألزمه ذلك . وتلك العلل تختلف حسب الأحاديث » فمنها ما 
فيها انقطاع مع أن ظاهر الأسانيد الاتصال » ومنها ما فيها ضعف في رواتها» 
واكلاف ق النانيعة أرقنال قوؤاما» أو لين عن وكا هنذا 
يعود إلى تمكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى » وسعة اطلاعه » ومعرفته في 
علل الأحاديث » مما يخفى على كثير ممن جاءَ بعده . 

ومن ألقى نظرة في مستدرك الحاكم فيه| قال فيه : على شرطهه أو على 
شرط أحدهما . وكيف استدرك عليه الحافظ الذهبي رحمهما الله تعالى مبيئاً 
علل تلك الأحاديث » لاتضح له عذر الإمام في عزوفه عن رواية كثير من 
الأحاديث » مع أن ظاهرها السلامة”, والله تعالى أعلم . 
() انظر الصفحات التالية في المستدرك : ١(‏ لام الال الات مرت 53١‏ 


(؟) مختصر علوم الحديث (71). 
() انظر الصفحات التالية في المستدرك مثلاً ١(‏ : "ا لال "5 50 2,3994238 
.)...2)5٠‏ 
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وأذكر مثالين في هذا الموضوع . 

الأول : حديث «كفارة المجلس». 

قال الحاكم رحمه الله تعالى عنه”»: هذا حديث من تأمله لم يشك أنه من 
شرط الصحيح »ء وله علة فاحشة . 

ثم ذكر بسنده إلى أحمد بن حمدون قال : سمعت مسلم بن الحجاج 
وجاء إلى محمد بن إسماعيل البخاري فقبّل بين عينيه » وقال : دعني حتى 
أقبل رجليك » يا أستاذ الأستاذين » وسيد المحدثين » وطبيب الحديث في 
علله »... ثم ذكر الحديث في كفارة المجلس ف| علته ؟ 

قال محمد بن إساعيل : هذا حديث مليح » ولا أعلم بهذا الإسناد في 
الدنيا غير هذا الحديث » إلا أنه معلول » حدثنا به موسى بن إسماعيل قال : 
حدثنا وهيب قال : حدثنا سهيل » عن عون بن عبد الله قوله . 

قال محمد بن إسماعيل : هذا أولى » فإنه لا يذكر لموسى بن عقبة سماع 
من سهيل.اه. 

قلت : لكن وقع في كتاب المعرفة وهم فاحش » نبه عليه الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى'"» والله تعالى أعلم . 

الثاني : حديث معرفة عقدة رأي المرء : 


قال ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى”": سمعتٌ أبي ‏ وذكر الحديث الذي 


(1) معرفة علوم الحديث .)١١5-117(‏ 
(؟) هدي الساري (588 -584). 
(؟) علل الحديث .)١190-105:7(‏ 
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رواه إسحق بن راهويه » عن بقية قال : حدثني أبو وهب الأسدي ء قال : 
حدثنا نافع » عن ابن عمر [مرفوعاً]: «لا تحمدوا إسلامٌ امرئ حتى تعرفوا 
عقدةً رأيه» قال أبي : هذا الحديث له علةٌ قلّ من يفهمها . 

روى هذا الحديث عَبِيدٌ الله بن عَمْرو » عن إسحق بن أبي فروة [قلت : 
هو متروك] عن نافع » عن ابن عُمر » عن النبي صل الله عليه وآله وسلّم . 
وعَبِيدٌ الله بن عَمْرو كنيته أبو وهب . وهو أسدي . فكأن بقية بن الوليد 
كنى عبِيدَ الله بن عَمْرو » ونسبه إلى بني أسد . لكيلا يفطن به » حتى إذا ترك 
إسحق بن أبي فروة من الوسط لا يمتدى له . وكان بقية من أفعل الناس 
لهذا . وأما ما قال إسحق في روايته عن بقية » عن أبي وهب . : حدَّثنا نافع » 
فهو وهم.اه. 

سادسا #رأى أن غيرة يتوت عته؟ 

ومن العوامل التي جعلت الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يخرج بعض 
الأحاديث مع أنها صحيحة عنده وعند غيره » أنه رحمه الله تعالى رأى أن 
الذي لم يخرجه ينوب عنه ما أخرجه . وذلك كأن يكون الذي تركه نازلا » 
والذي أخرجه عالياً مع صحة الاثنين ‏ وقد يكون أصح من الذي تركه » 
وقد يكون الذي أخرجه مروي من طريق أوثق » ورجاله أعدل من الذي 
تركه » وقد يكون الذي رواه مروي من طريق أهلٍ بلده بخلاف الآخرء 
وقد يكون من طريق من جمع بين الفقه والحديث . بخلاف الآخرء أو تمن 
صرح فيه بالتحديث والسماع بخلاف الآخر » أو من طريق من حضر 
الواقعة وشاهد المسألة بخلاف الآخر »... إلى غير ذلك من العوامل التي 
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حملته على تقديم أحد الحديثين أو الطريقين على الآخر . فأخرج الأول 
وترك الثاني . 

ولا يخفى أن عملية انتقاء الحديث تخضع لعوامل متعددة وأنظار بعيدة » 
وليس معنى ذلك في هذه الصورة. أن ما تركه هو ضعيف . 

سابعاً : تركة لفساد الطريق إليه : 

قد يكون السبب في عدم إخراج صاحب الصحيح من رواية بتعض 
المشهورين لأن الطريق إليهم فاسد . وذلك : إما أن الرواة عنهم ضعفاء أو 
متروكون ء أو أن يكون الدغل قد كثر في مروياتهم » أو يكون التلامذة قد 
أفسدوا روايات متبوعيهم » بكثرة ما أدخلوا فيها من الكذب والتزوير» أو 
وجود التدليس فيهاء أو عدم ضبط رواياتهم » أو ما أدخلوا فيها من غيرهاء 
ونحو ذلك . فليس الخلل منهم ء إن| من روى عنهم . 

روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه”"» عن ابن أبي 
مُليكة قال : كتبثٌ إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتاباً » وتُخفي عني . 
فقال : ولد ناصحٌ ‏ أنا أختار له الأمور اختياراً » وأخفي عنه . قال فدعا 
بقضاء عل » فجعل يكتبٌ منه أشياءَ » ويمر به الشيءٌ فيقول : والله ما قضى 
بهذا علد إلا أن يكون ضل . 

وعن طاوس رحمه الله تعالى قال : أَتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي 
رضي الله تعالى عنه » فمحاه ‏ إلا قدرّ ‏ وأشار سفيان بن عبينة ‏ بذراعه . 

وعن أب إسحق قال : لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله تعالى 
)١(‏ صحيح مسلم )١4- 17: ١(‏ وانظر حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . 


.”اد 


عنه ؛ قال رجلٌ من أصحاب علي : قاتلهم الله أيّ علم أفسدوا.اه. 

وقال المغيرة [بن مقسم] رحمه الله تعالى : لم يكن يصدق على علي رضي 
الله تعالى عنه في الحديث عنه : إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود.اه. 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى"" ‏ معلّقاً على قوله ‏ : والله ما قضى 
عر ياب فعا ها يلطى يذ لخضا مولا هع يد 0 أن يدرك 
أنه ضل » وقد علم أنه لم يضل » فيعلم أنه لم يقض به ء والله تعالى أعلم . 

وقال على قوله : قاتلهم الله...: فأشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض 
والشيعة في علم علي رضي الله تعالى عنه وحديثه » وتقوّلوه عليه من الأباطيل » 
عادر يفم الوا بد لكك لز قدا راكفا وا و 
فلم يتميز ما هو صحيح عنه ما اختلقوه.اه. 

بل لا أعلم كُذِبٍ على إمام ‏ بعد علي رضي الله تعالى عنه ‏ ما كذب على 
الباقر والصادق رحمهم الله تعالى . 

قال الإمام الصادق رحمه الله تعالى : إن المغيرة بن سعيد ‏ لعنه الله دسٌ 
في كتب أصحاب أبي [الباقر] أحاديث ل يحدّث بها أبي »...اه.". 

وقال : إن المغيرة يتعمد الكذب على أبي » ويأخذ كتبّ أصحابه » وكان 
أصحابه المستترون بأصحاب أبي يأخذون الكتب من أصحاب أبي 
فيدفعونها إلى المغيرة » فكان يدس فيها الكفر والزندقة » ويسندها إلى أبي 
رضي الله تعالى عنه » ثم يدفعها إلى أصحابه » فيأمرهم أن يبثوها في الشيعة » 


() شرح صحيح مسلم ١(‏ 7 . 
(5) مجمع البحار (؟ : باب 59). 
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فكل ما كان في أصحاب أبي رضى الله تعالى عنه من الغلو فذاك مما دسّه 
المغيرة بن سعيد في كتبهم.اه.". 

قال الإمام الرضا رحمه الله تعالى : إن أبا الخطاب كذب على أبي عبد الله 
رضي الله تعالى عنه » لعن الله أبا الخطاب . وكذلك أصحاب أب الخطاب 
يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا هذا في كتب أصحاب أبي عبد الله رضي 
الله تعالى عنة 6.. .اه © . 

فإذا كان هذا فعل الرافضة مع الأئمة المتقدّمين . وقد نشؤوا وماتوا في 
الحجازء فكيف يوثق بأقوالههم رحمهم الله تعالى التي تُنقل عنهم في العراق ؟! 

ثامناً : العناية بغير المشهورين : 

إن كثيراً من علماء الحديث المصتّفين يعزفون عن رواية المشهورين . 
تمن لهم تلامذة كثيرون » لأن رواياتهم محفوظة عند عامة أهل العلم » 
خاصة عند تلامذتهم » أما روايات الأفراد فقد تضيع . 

وهذا ما أجاب به العلامة الكوثري رحمه الله تعالى'". حيث قال : 

ومما يلفت إليه النظر : أن الشيخين لم يخرجا في الصحيحين شيئاً من 
حديث الإمام أبي حنيفة » مع أنمها أدركا صغار أصحاب أصحابه » وأخذا 
عنهم » ولم يخرجا أيضا من حديث الإمام الشافعي . مع أنهما لقيا بعض 
أصحابه» ولا أخرج البخاريّ من حديث [الإمام] أحمد إلا حديثين ؛ 
() المرجع السابق » في الباب نفسه , رقم (17). 
0 لمصدر السابق . 
(") في تعليقه على شروط الآئمة الخمسة .)5١  49(‏ 
(5) قلت : ذكره الإمام البخاري رحمهما الله تعالى في موضعين من صحيحه , ثم إنها أدركا - 
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أحدهما تعليقاً والآخر نازلاً بواسطة , مع أنه أدركه ولازمه » ولا أخرج 
مسلم في صحيحه عن البخاري شيئاً » مع أنه لازمه ونسج على منواله”", 
ولاعن أحمد إلا قدر ثلاثين حديثاً » ولا أخرج أحمد في مسنده عن مالك 
عن نافع بطريق الشافعي ‏ وهو أصح الطرق أو من أصحها ‏ إلا أربعة 
أحاديث » وما رواه عن الشافعي بغير هذا الطريق لا يبلغ عشرين حديثاً 
مع أنه جالس الشافعي وسمع موطأ مالك منه» وعد من رواة القديم . 
والظاهر من دينهم وأمانتهم ؛ أن ذلك من جهة أنهم كانوا يرون أن 
أحاديث هؤلاء في مأمن من الضياع » لكثرة أصحابهم القائمين بروايتها 
قدرن وعر ا موعد ةلدات اللاو اروز نا قن جنك واه ا ات 
تضيع أحاديثهم لولا عنايتهم بها » لأنه لا يستغني من بعدهم عن 
دواوينهم في أحاديث هؤلاء دون هؤلاء . ومن ظن أن ذلك لتحاميهم عن 
أحاديثهم أو لبعض ما في كتب الجرح من الكلام في هؤلاء الآئمة ؛ كقول 
الثوري في أبي حنيفة » وقول ابن معين في الشافعي””"» وقول الكرابيسي في 
- (5) تلميذاً من تلاميذ الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى » وأول حديث رواه الإمام 
البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فهو عن أحد كبار أصحاب الإمام الشافعي رحمهم الله 
تعالى » وهو الإمام الحُميدي رحمه الله تعالى . وانظر (الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأثره في 
الحديث وعلومه). 
)١(‏ لقد توسعت في عدد من كتبي في بيان لقي مسلم للبخاري رحمهم الله تعالى » وأنه كان 
بعد انتهائه من كتابة الصحيح . كما بينت سبب عزوف الإمام مسلم عن الرواية عن الإمام 
البخاري » وأن ذلك لما حصل من خلاف بين البخاري والذهلي رحمهما الله تعالى » فلم يخرج 
مسلم | . رحمهم الله تعالى وعاماءً المسلمين . 
)١(‏ لقد ذكرث سبب قول يحيى بن معين في الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى » وأن الذي - 
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أحمد » وقول الذهلي في البخاري » ونحوهاء فقد حمّلهم شططاً.اه. 

قلت : وهذا وجه من جملة الوجوه في العزوف عن رواية المشهورين . 

تاسعاً : تركه إيثاراً لترك الإطالة : 

وألك كاة كن للدويت رفون سعدا ا وعسون تهون راكد 
أو أقل » بين| اقتصر الإمام رحمه الله تعالى على سند أو سندين أو أكثر مثلاً . 

وقد يكون الحديث مروياً عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
فاقتصر على رواية صحابي أو صحابيين مثلاً » وترك روايات بقية الصحابة 
الآخرين إيثاراً لترك التطويل . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى'" ‏ بعد ذكره لإلزام الإمام الدارقطني 
والهروي لما » وأنبما صنفا في ذلك : هذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة , 
فإنها لم يلتزما استيعاب الصحيح . بل صح عنههما تصريحُهما بأنها لم 
يستوعباه » وإنما قصدا جمعَ حمل من الصحيح » كما يقصد المصنف في الفقه 
جمع جملة من مسائله , لا أنه بحصر جميع مسائله . 

لكنهما إن كان الحديث الذي تركاه » أو تركه أحدهما ‏ مع صحة 
إسناده في الظاهر ‏ أصلاً في بابه » ولم يخرجا له نظيراً » ولا ما يقوم مقامه . 
فالظاهر من حالما أنهها اطلعا فيه على علة إن كانا روياه'"» ويحتمل أنها 
- استقر عليه هو التوثيق » بعد سبره حاله ورواياته » انظر : (الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
وآثره في الحديث وعلومه»» والله تعالى أعلم . 
)١(‏ مقدمة الإمام النووي (9؟7١ )١11١‏ وتدريب الراوي ١(‏ : 14) وانظر : صيانة صحيح 
مسلم (4441) فقد ذكره مطوّلاً . 
(7) كذا ني الأصل ومن نقل عنه » ولعل الصواب (لم يروياه» أو تركاه) أو يكون المعنى : أن - 


7088 نت 


تركاه شيا :ا إنفارا لتك الإطالة» أورانا أن طبر ها ذكراه بم مسد 
أو لغير ذلك ء والله تعالى أعلم.اه. 

عاشراً : بداية كتابة الصحيح : 

إن الإمامٌ البخاريّ رحمه الله تعالى قد ابتدأ بكتابة كتابه الجامع الصحيح 
عام (5١7-/117ه)‏ فمن لم تُخرج له من أئمة آل البيت ‏ من بعد جعفر 
الصادق ‏ رحمهم الله تعالى » فإنه يرجع لعدة عوامل : 

أ لأنه لم يكن موجوداً في الدنيا آنذاك » حقيقةً أو حكاً . وذلك لأنه ل 
يكن قد وُلد » أو كان موجوداً لكنه صغير لم يطلب العلم بعد » أو لم يكن 
معروفاً به . كما هو الحال في الأئمة الأربعة الأخيرين . 

ب أو لفساد الطريق إليه » فلم يصح . كما هو الحال في علي الرضى 
رحمه الله تعالى . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب : علي بن موسى بن 
جعفر بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي » يلقب (الرَّضى) بكسر الراء 
وفتح المعجمة » صدوق .ء والخلل من روى عنه . من كبار العاشرة » مات 
سنة ثلاث ومائتين» ولم يكمل الخمسين.اه. 

ج - أو لأنه كان ممن لم يضبط روايته » لأنه لم يتصد للتحديث ء أو لم 
يتفرغ للرواية » أو لم يكن معروفاً بها ء أو لأنه انشغل بالعبادة عن الرواية » 
إن| أخذ من الحديث ما يصلح به عبادته » ى] هو الحال في موسى الكاظم 


- هذا الحديث من مسموعاته) ومرويات| عن شيوخهم » لكنهما لم يخرجاه في الصحيحين ؛ 
لاطّلاعهم| على علة خفيّة تقدح في صحته , والله تعالى أعلم . 


| 1 الت 


رحمه الله تعالى » فهو عابد ليس محدّثا » ولم يتفرغ للرواية . وللحديث رجال» 
كا للعبادة رجال » ولكل فن رجال . 

د أو لأنه استغني بالرواية عن غيره» لأي وجه من وجوه الاستغناء » 
سواء لعلو السند» أو لكثرة الطرق وانتقاء بعضها.... ونحو ذلك . 

الحادي عشر : تركه لاعتبارات أخرى : 

إن الإنسان ‏ مما هو معروف في فطرته ‏ تعتريه حالات متفاوتة ؛ تجعله 
بعضها نشيطاً » وأخرى بخلاف ذلك » وأحياناً لا يمل كثرة الطرق ولا 
من تكرارها » وأحياناً يسأم من ذلك , كما أن هناك اعتبارات مختلفة غير ما 
ذكرت تبعل أحد الشيخين أو كليهما يترك رواية حديث وكتابته » بينها في 
وقت آخر يكون نشيطاً متيقظاً » فيروي ويكتب . وهكذا بالنسبة لما تركه 
الشيخان رحمهم الله تعالى فلم يروياه في كتابيهم| » والله تعالى أعلم . 

جل جلو جل جاو جاو 


دل/اوه”# دب 


دلروه”# ب 


الباب الثالث 
رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أثمة آل البيت 


قبل البدء ببيان رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أئمة آل البيت 
رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أحب أن أذكر بعض ال حقائق الثابتة » لتكون 
مدخلاً لناء ومستنداً للقارئ والمستمع » وحجة له على الشانئ وأمثاله . 

فأبيّن منزلة آل البيت رحمهم الله تعالل ورضي عنهم عند أهل السنة » 
وإلزام من يعترض على عدم إخراج الإمام البخاري رحمه الله تعالى ب| يفر 
منه ويعتقده » ثم أذكر بعد ذلك روايات الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن 
أئمة آل البيت بدءاً بالعباس رضي الله تعالى عنه ‏ لأنه شيخ بني هاشم بلا 
منازع ‏ وانتهاء بجعفر الصادق رحمه الله تعالى » مع الإشارة إلى موسى 
الكاظم وعلي الرضى رحمهما الله تعالى ‏ لآن الطريق لم يصح إليهما ‏ على أن 
أقتصر لكل واحد على حديثين » وقد أزيد » وقد أذكر كم لكل واحد في 
صحيح البخاري من روايات . كل ذلك ليعلم كذب دعوى الفارسي 
الشار + ومن كان علك شتاكلقة من المتحزفية © ويكون سنددا بيك الأخوة 
الخريصين على سلف الآمة وعلى وحدتها » والله تعالى من وراء القصدء 
وهو هدي السبيل . وليكن ذلك في مبحثين : 

الفصل الأول : حقائق تبين الفارق بين أهل السنة والرافضة في النظر 
نحو آل البيت رحمهم الله تعالى . 

الفصل الثاني : ذكر بعض الأحاديث التي رواها الإمام البخاري عن 
أئمة آل البيت رحمهم الله تعالى . 

جل جا جلو جاو جا 


5.64 


00ت 


الفصل الأول 
حقائق تبين الفارق: بين أهل السنة والرافضة في النظر نحو آل البيت 


إن إخراج آئمة الحديث لهؤلاء الآئمة رضي الله تعالى عنهم جاء على 
ضريين على حسب مكانتهم ومنزلتهم : إما أن تخرجوا لهم ما سمعوه من 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم مباشرة » كما هو ا حال في العباس وعلي 
وفاطمة وأولاد العباس »... ونحوهم رضي الله تعالى عنهم , أو أن يقعوا 
في سند هؤلاء أو غيرهم ‏ سواء كانوا من الصحابة أو من بعدهم ‏ كأن 
يرووا عن غير أئمة آل البيت ‏ ى) سيأتي في الأمثلة إن شاء الله تعالى ‏ وعلى 
أي حال وقعت الرواية لولم يكونوا ثقات عند أثئمة الحديث من أهل السنة 
ماروواعنهم . 

أما من ل يرو عنه صاحب الصحيح منهم ؛ فهو إما لفساد الطريق إليه » 
أو لعدم إحكامه الرواية ؛ لانشغاله بالعبادة مثلاً » شأنه في ذلك شأن بقية 
الرواة من أولاد أو أحفاد الصحابة الآخرين » ى! مر ء والله تعالى أعلم . 

أولاً : لا علاقة ين نسب الإنسان وبين عدالته : 

فى) أنه قد ضعّف من أحفاد أبي بكر » ومن أحفاد عمر » ومن أحفاد 
غيرهما من الصحابة رضي الله تعالل عنهم » كذلك ضَعّف من أحفاد آل 
البيت من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » ذلك لأنه لا تلازم ين نسب 
الإنسان وحفظه » وبين نسبه وضبطه » وبين نسبه وإتقانه في روايته . 

لأن الحفظ والضبط والإتقان متعلق بإرادة الإنسان على ذلك وقدرته 
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عليه » وبملكاته العقلية » وقدراته الذهنية » وقوة الحافظة وضعفها . وتفرغه 
للكتابة وعدمها » ومذاكرته الدائمة وعدمهاء بين| نسب الإنسان فهو مما لا 
يملكه الإنسان » ولا دخل له به » لأنه موجود قبل وجوهده . لذا نص علماء 
الحديث على وجود أسانيد ضعيفة لكبار القوم » بل أضعف الأسانيد » ى| 
ذكروا أصحَّها . فقالوا©: 

. أضعف أسانيد آل أبي بكر » ما رواه صدقة بن موسى الدقيقي » عن 


أبي يعقوب فرقد بن يعقوب السَبّخي . عن مرة الطيب » عن أبي بكر رضي 


الله تعالى عنه . 
وضعف الإسناد من أجل الكلام في صدقة وفرقد » لكن قد وثّقه) 
بعض الآئمة . 


وأضعف أسانيد العمريين » ما رواه محمد بن القاسم بن عبد الله بن 
عمر بن'" حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب » عن أبيه ؛ عن جده . 

قال الحاكم رحمه الله تعالى : فإن محمداً والقاسم وعبد الله لا تحتج بهم . 

قلت : وأوهاهم هو القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم 
١‏ انظر : معرفة علوم الحديث (75 0 28/8) والاقتراح (17 وما بعد) ومحاسن الاصطلاح 
88-410 ) والنكت للزركثى ١(‏ : 45 وما بعد) وللحافظ ابن حجر ١(‏ : 5404 وما بعد) 
وريب الراوق 213 111 163 وها زيادة أسائيل: 
(0) لقد وقع في التدريب : تقديم وتأخير مل . ى| وقع في النكت للحافظ ابن حجر : 
(محمد بن القاسم بن عبد الله بن عمر » عن حفص بن عاصم » عن أبيه » عن جده) كذا 
[عن حفص] ولعل الصواب [بن حفص] لأنه لا يستقيم مع قول الحاكم رحمه الله تعالى : 
فإن محمداً والقاسم وعبد الله لا تحتج بهم.اه. 
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ابن عمر ء فإنه متروك » وقد رماه أحمد بالكذب والوضع . 

أما عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم... فقد قال علي ابن المديني : 
ضعيف » وقال ابن حبان : كان من غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن 
حفظ الأخبار وجودة الحفظ للآثار» فلما فحش غلطه استحق الترك.اه. 

- وأضعف أسانيد آل البيت » ما رواه عَمْرو بن شير الجعفي » عن 
جابر بن يزيد الجعفي » عن ا حارث بن عبد الله الأعور الحمداني » عن علي 
رضي الله تعالى عنه . 

وأوهاهم : عَمْرو بن شر ء فإنه رافضي زائغ كذّاب » يشتم الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم . وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن الثقات . 

وكا ابر نيويرة ركه الله ععال زرف أخهامة ما بروية كارت الأعور 
عن علي رضي الله تعالى عنه باطل . 

انياً : لاعلاقة بين صلاح الراوي وبين ضبطه وحفظه : 

ذلك أن كثيراً من الصا حين أهل التقوى والزهد والعبادة ‏ إذا لم يكونوا 
من أهل العلم والحصافة والمعرفة ‏ يكون عندهم سلامة صدر » وحصول 
الثقة بمن يحدّث » فيصدّقون كل ما يسمعون , من غير تمحيص ولا تردد» 
لأنهم لا يعتقدون أن مسلا يكذب على رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » 
ولا يتصورون ذلك . لأنهم لا يعتقدونه » لذا نش ضعف وخلط ورواية 
مكذوب عن طريق هؤلاء . 

قال يحبى بن سعيد القطان رحمه الله تعالى : لم نر الصالحين في شيء 
أكذبَ منهم في الحديث . رواه مسلم في مقدمة صحيحه”". 


.)10/:1( صحيح مسلم‎ )١( 
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وفي رواية": ما رأيت الكذب في أحد أكثر منه فيمن ينسب إلى الخير 
والزهد. 

قال الحافظ العراقي رحمه الله تعالى": يريد والله تعالى أعلم ‏ بذلك 
أو أراد أن الصالحين عندهم حسن ظن » وسلامة صدر » فيحملون ما 
متمغوه عل الضدق »ولا يتدون لتمية الخطامة الضواب 6 

وقال يحيى بن معين رحمه الله تعالى'": إنا لنطعن على أقوام لعلهم قد 
حَطوا رحالهم في الجنة من أكثر من مائتي سنة.اه. 

ثم أما ترى ما قال ابن حبان في عبد الله بن عمر بن حفص : كان ممن 
غلب عليه الصلاح والعبادة حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ 
للآثار» فلم) فحش غلطه : استحق الترك.اه. 

ثالثاً : الانشغال بالعبادة عن ضبط الرواية : 

إن كثيراً من العْبّاد سمعوا الحديث في حال شبابهم من أجل تصحيح 
عبادتهم » وليس بقصد الرواية » والتصدي لاء ثم انشغلوا بالعبادة » وأخحذت 
عليهم عامة أوقاتهم » لذالم يُحكِموا الرواية » لأنها لم تكن قصدهم . 
)١(‏ الضعفاء الكبير للعقيلٍ )١5 : ١(‏ ومقدمة الكامل لابن عدي ١(‏ : 770) ت السيد 
(؟) شرح ألفية الحديث (7517/:1). 
() تبذيب الكمال (1"1: 075) وسير أعلام النبلاء ١١(‏ : 46) وانظر تتمة الخبر فيهما . 
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فإذا روى ‏ من كان هذا حاله ‏ حديثاً ‏ وهو لم يُتقنه » ولم يضبطه ‏ : وقع 
الغلط في رواياتهم » وأحاديثهم » لأنهم لم يحكموهاء ول يتقنوهاء لأن لكل 
فرنّ فرسانه ورجاله . 

قال الإمام مالك رحمه الله تعالى'": أدركت بهذا البلد [وفي لفظ : في 
مسجدنا هذا] مشيخةً ‏ هم فضل وعبادة ؛ يحدّثون » ما سمعت من واحد 
منهم حديثاً قط . قيل له : وميا أباعبد الله ؟ قال :لم يكونوا يعرفون ما يحدّثون . 

وقال أبو الزناد رحمه الله تعالى”: أدركتٌ بالمدينة ماثة كلهم مأمون, لا 
يؤخذ عنهم العلم » كان يقال : ليس هم من أهله . 

رابعاً : منزلة آل البيت عند أهل السنة لا يسعها هذا المختصر : 

لو نظرت إلى أقوال آئمة أهل السنة في الثناء على آئمة آل البيت ‏ 


تخلسن ف المناسنبات. عند أهل:السنة ...فق أئ يلد مخ آلا3 البسننة. ب 
وأصغيت إليهم وهم يتناشدون الأشعار ؛ في مدح النبي المصطفى الكريم 
فل ال هليه وآلة'وسلم والبودة ده والسيلة”فاطمة والسيطين 
وأبيها وآل البيت رضي الله تعالل عنهم عموماً » لعرفت مدى محبة 
أهل السنة لآل البيت . لكنها ليست بالأسلوب الذي اخترعه الصفويون 
لعوامٌ الرافضة » ونقلوه من الكنيسة والمعابد الهندوكية » في ضرب 
العوامٌ رؤوسَهم وظهورهم بالحديد با يثير الاشمئزاز والسخرية » 
(1) انظر : الكامل (1 1١61١7":‏ ) والتمهيد (1 :057 /31). 

.)1٠١7 : ١( والكامل‎ )١9 : ١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
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ومن العجب أنك لا ترى واحداً من علية القوم يفعل ذلك » بل تراهم 
يضحكون » وهم يشربون الدخان » والدماء تسيل من جباه وظهور 
الرعاع . 

خامساً : رواية أئمة الحديث من أهل السنة ‏ لروايات أثمة آل البيت : 

ومن محبة أهل السنة لآل البيت روايات أثمتهم من أهل الحديث لعامة 
آل اليت ؛ كعلي والعباس وأبنائه وعبد الله بن جعفر والحسنين ومحمد ابن 
الحنفية وولديه وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وزيد بن علي وجعفر 
الصادق رضي الله تعالى عنهم ... وإن كان الرافضة يشوشون على المسلمين 
بعدم رواية أصحاب الصحاح لأئمة آل البيت » لكن الواقع يكذبهم » لكن 
انظر أسماءهم » وعدد مروياتهم » ومن روى لهم في الكتب الستة مثلاً - 
وانظر تراجمهم في تبذيب الكمال» ومختصراته » وتحفة الأشراف . كما سيأقي 
بيانه في الفصل الثاني إن شاء الله تعالى . 

سادساً : أهل السنة لم يفرّقوا بين عل وبين إخوانه من الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم : 

لو نظرت إلى عدد الأحاديث التي رواها آئمة الحديث من أهل السنة 
عن عل رضي الله تعالى عنه ‏ وقارن بينها » وبين ما رواه إخوانه بقية العشرة 
المبشرين رضي الله تعالى عنهم ‏ فإنه يصيبك العجب » إذ لا يوجد من هو 
أكثر منه » فهو أكثر منهم جميعاً . 

هذان كتابان يمثل الأول منهها الكتب الستة الأصول ‏ تحفة اللأشراف 
للحافظ المزي رحمه الله تعالى - ويمثل الثاني الكتب المسانيد العشرة ‏ إتحاف 
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اموق للحافظ ازن عدر رجه الله تعال: 
اسم الصحابي 


أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
عثمان بن عفان رضي الله تعاللى عنه 

علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه 
الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنه 
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 
أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه 
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فلا يوجد أحدٌ أكثر منه رضي الله تعالى عنه » إذ مجموع ماله في الكتابين 
بالمكرر )١7١9(‏ بين| بلغ ما عند عمر رضي الله تعالى عنه فيهم| بالمكرر ‏ 
وهو الذي يليه )٠١19(‏ فلو لم يكن علي رضي الله تعالى عنه موضع ثقة 
واحترام وقبول ما روّوًا له هذا العدد ؟ ثم قارن بينه وبين الصّدَّيق الأكبر» 


وبينه وبين أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم » تجد الفارقٌ الكبير جد . 
سابعاً : تأليف ألوف القصائد ودواوين الشعر في مدح آل البيت : 
ومن محبة أهل السنة لآل البيت وجود مئات ‏ بل ألوف ‏ القصائد » 
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ودواوين الشعر .في مدح النبّ الكريم صل الله عليه وآله وم وأهل بيته 
» خاصة السيدتين المبجلتين خديجة وابتتها فاطمة » والسبطين رضي الله 
تعالى عنهم . فعن أي شيء ينم ذلك ؟ بل إن بعض الشعراء مدح بعضاً من 
آل البيت » مُؤثراً ذلك على غضب الحاكم وسجنه له » كا حصل للفرزدق 
وغيره . لولا المحبة ما أقدموا على ذلك . فكيف يزعم الرافضة كذباً وزوراً 
أن أهل السنة يكرهون آل البيت ! لكن ليس ل إلا أن أقول : عاملهم الله 
بعدله . 

ثامناً : اعتهاد فقهاء السنة على روايات أئمة آل البيت : 

وتما يدل على محبة أهل السنة لأئمة آل البيت ‏ خاصة القدامى منهم ‏ : 
استدلال فقهاء أهل السنة » بالأحاديث التي رواها آئمة أهل البيت » كعلي 
وفاطمة والعباس » وابنه عبد الله » والحسن والحسين وعبد الله بن جعفر 
ومن بعدهم كعلي زين العابدين وابنه محمد الباقر وحفيده جعفر الصادق 
وغيرهم رضي الله تعالى عنهم . ولولا خشية الطول لسردت عشرات 
الأحاديث التي اعتمدها فقهاء السنة » وهي من روايات أئمة أهل البيت 
رحمهم الله تعالى ورضي عنهم » ابتداء من تحريم نكاح المتعة » والدعاء عند 
دخول المسجد ء وفي القنوت » وصفة الحج ....إلخ. 

تاسعاً : حب أهل السنة لعل كحبهم لكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم : 

ومن محبة أهل السنة لأئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم : أنهم يحبون 
علبًاً أكثر من حب الرافضة له » ويحبون آل البيث أكثر من حب الرافضة 
لهم » كا يحبون كل أصحاب رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ورضي 
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لله تعالل عنهم جميعاً » ولكنهم يحبونهم الحب الشرعي » كما قال علي زين 
العابدين رحمه الله تعالى » فلا غلو ولا تطرّف » ولا حماقة ولا استهتار . 

قال يحبى بن سعيد الأنصاري رحمه الله تعالل : سمعت علي بن الحسين ‏ 
رضي الله تعالى عنهما ‏ : يا أهل العراق » أحبّونا حب الإسلام » ولا تحبونا 
حب الأصنام » فا زال بنا بكم حتى صار شيا علينا اه.". 

أما يفعله الصفويون من الضرب بالحديد » فا هو المقصود منه ؟ هل 
هو إظهار الحزن على أئمة آل البيت المقتولين ؟ أم هو إظهار الحقد ؟ أم هو 
التكفير عن الخطيئة التي ارتكبها الرافضة ؛ من قتل علي والحسن والحسين 
رضي الله تعالى عنهم وكثير غيرهم ؟ وسيآتي التصريح بقتلهم لحم بعد قليل . 

عاشراً : اعتهاد أهل السنة أحاديث أثئمة آل البيت » وعدم أخذ الرافضة بها : 

إن أهل السنة يأخذون بأحاديث أئمة آل الببت كعلي رضي الله تعالى 
عنه » وغيره ‏ وهي مروية من طرقهم ‏ ولا يقبلها الرافضة » مثل حديث 
علي رضي الله تعالى عنه » ويرويه عنه ولده محمد » ويرويه عنه ولداه عبد الله 


والحسن . في تحريم نكاح المتعة » ويرفض الرافضة الأخدّ به » لأنه لا يوافق 


هواهم . 
الحادي عشر : فضح أئمة آل البيت رحمهم الله تعالى جرائم الرافضة التي 
ارتكبوها بحقهم وموقفهم منهم : 


هذه نقول مختصرة نقلتها من أمهات كتبهم » وليست من كتب أهل 
)١(‏ الطبقات الكبرى (5 : )7١5‏ ونسب قريش (08) وحلية الأولياء (: 2175 /17"17) 
وتاريخ دمشق 5١(‏ : 1/5" , 27341 797) وتبذيب الكمال ٠١(‏ : 03417 وسير أعلام 
النبلاء (6 )١90١--:‏ وله رواية ثانية . 
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السنة » ى) أني سأقتصر على ما ورد عمن هو بعد سيدنا علي رضى الله تعالى 
عنه » ومن أراد أن ينظر إلى أقواله رضى الله تعالى عنه في شيعته من أهل 
العراق ؛ فلينظر في كتاب (نبج البلاغة) وشرحه ء ففيه الكثير جدّاً مما قاله 
رضي الله تعالى عنه ؛ في ذمهم » والطعن فيهم » والشكاية منهم . 

قال الحسن بن علي رضي الله تعالى عنههم| ‏ وهو يشتكي من شيعته » 
ويقارن بينهم وبين معاوية رضي الله تعالى عنه ‏ : أرى معاوية خيرا لي من 
هؤلاء » يزعمون أنهم لي شيعة , ابتغوا قتلي » وأخذوا مالي » والله لآن آخذ 
من معاوية ما أحقن به دمي » وآمن به في أهلي : خيرٌ من أن يقتلوي . فيضيع 
أغل مقن نو انالك ادار ف مسار [الخروا سق وف روفدواى البديدل)؛ 
والله لآن أسالمه وأنا عزيز : خيرٌ من أن يقتلني وأنا أسير.اه.”". 

#* لقد شدوا على فسطاطه » وانتهبوه حتى أخذوا مصلاه من تحته » فبقى 
جالساً مادا السنيفت يقير رودا الخد 

دخل سفيان بن أبي ليى على الحسن عليه السلام وهو في داره » فقال 
للإمام الحعسن 1 السلام عليك يا مذل المؤمنين 0 .إلخ'". 

#* وقال رضي الله تعالى عنه : عرفت أهل الكوفة ‏ وبلوتهم » ولا يصلح 
لي منهم من كان فاسداً » إغهم لا وفاء لهم . ولاذمة في قول ولا فعل » وإغهم 
لختلفون , ويقولون لناء وإن قلومهم معناء وإن سيوفهم لمشهورة علينا.اه.". 
)١(‏ انظر : الاحتجاج للطبرمي (” : .)٠١‏ 
(؟) انظر : الإرشاد للمفيد )١95(‏ ومقاتل الطالبيين .)5١(‏ 
() رجال الكثي )٠١7(‏ وقد ورد ذلك في أكثر من كتاب » وعن غير واحد . 
(5) الاحتجاج للطبرمي )١59(‏ ط طهران . 
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:* وقال الحسين بن عل رضي الله تعالى عنهم| ‏ وهو يدعو على شيعته ‏ : 
اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقّهم فرقاً » واجعلهم طرائق قدا » ولا تُرض 
الولاة عنهم أبداً فإنهم دعونا لينصروناء ثم عدوا علينا فقتلونا.اه.". 

#* وقال رضي الله تعالى عنه مخاطباً لهم عندما أحاطوا به في كربلاء قبل 
قتله : تبآ لكم أيتها الجماعة » وترحاً وبؤساً لكم وتعساً. حين استصرختمونا 
وين » فأصرخناكم موجفين , فشحذتم علينا سيفاً كان في أيدينا » وحششتم 
علينا ناراً أضرمناها على عدوكم وعدونا » فأصبحتم إلباً على أوليائكم . 
ويداً على أعدائكم » من غير عدل أَفشَّوه فيكم » ولا أمل أصبح لكم فيهم . 
ولااذنب كان منا فيكم » فهلا لكم الويلات إذ أكرهتمونا والسيف مشيم . 
والجأش طامن , والرأي لم تستخصف . لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة 
الدباء » وتهافتم إليها كتهافت الفراش ., ثم نقضتموها سفهاً وبُعداً» وسحقاً 
لطواغيت هذه الآمة » وبقية الأحزاب . ونبذة الكتاب » ثم أنتم هؤلاء 
تتخاذلون عناء وتقتلونناء ألا لعنة الله على الظالمين.اه.". 

هذا تصريح خطير . حيث يجزم أن الشيعة هم الذين قتلوا أهل البيت . 
لذا استحقوا اللعن منه رضي الله تعالى عنه . 

# وقال السيد محسن الأمين : بايع الحسين من أهل العراق عشرون 
ألفاً. ثم غدروا به وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم ‏ وقتلوه.اه.". 
(١)الإرشاد‏ المفيد550): 


(1) الاحتجاج (7 : 74) أو )١155(‏ ط طهران . 
(") أعيان الشيعة ١(‏ : 5 ”07. 
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هذه هي أقوال الشيعة تصرح أخهم هم الذين قتلوا ال البيت . 

فمن الذي قتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأهله ؟ أهل السنة ؟ لا» 
إن هذه النصوص صريحة في أن الشيعة هم الذين غدروا به وقتلوه رضي 
الله تعالى عنه » ى| اشتركوا في قتل سيدنا عل رضي الله تعالى عنه » وسيأتي 

* وقالت السيدة زينب الكبرى بنت علي رضى الله تعالى عنهما ‏ 
تخاطب أهل الكوفة وتقرّعهم ‏ أما بعد ء يا أهل الكوفة .يا أهل الختل 
والغدر والخذل .... إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزطا من بعد قوة أنكاثاً . 
هل فيكم إلا الصلف والعُجب والشنف والكذب .... أتبكون أخي ؟ أجل 
والله » فابكوا كثيراً ؛ واضحكوا قليلاً» فقد ابتليتم بعارها .... وأنى تُرخصون 
قتل سليل خاتم النبوة ؟.اه.”". 

#* وقال علي بن الحسين ‏ زين العابدين . رضي الله تعالى عنهما : هل 
تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي » وخدعتموه , وأعطيتموه من أنفسكم العهد 
والميثاق » ثم قاتلتموه » وخذلتموه ؟ بأي عين تنظرون إلى رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم وهو يقول لكم : قاتلتم عترتي ١‏ وانتهكتم خرمتي . 
فلستم مني.اه.”". 

وقال رحمه الله تعالى : إن هؤلاء ييكون عليناء فمن قتلنا غيرهم.اه.””". 

لاحظ إلى هذا القول الخطير : يتباكون عليهم وهم الذين قتلوهم . 
)١(‏ الاحتجاج (079:5). 
(؟) الاحتجاج (؟ : 77). 
(9) الاحتجاج (51:5). 
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وإذا كان عبد الرحمن بن ملجم من كبار أصحاب علي رضي الله تعالى 
عنه » وكان يقاتل في صفوفه يوم صفين » فاتفق مع أكبر قادة سيدنا علي 
رضي الله تعالى عنه » ممن كان على ميمنته يوم صفين . وهو الأشعث بن 
قيس » عرفنا عناصر المؤامرة » ومّن وراءها » وأنقل ما كتبه صاحب مقاتل 
الطالبيين" من عناصر المؤامرة » ومن أكبر عناصرها » وانظر كيف يلعن 
الأشعث وابن ملجم . 

عن الأسود والأجلح ء أن ابنَ ملجم أتى إلى الأشعث بن قيس 
لعنهما الله في الليلة التي أراد فيها بعلن ما أراد » والأشعث في بعض نواحي 
المسجد » فسمع حجْرٌ بن عدي الأشعتٌ يقول لابن ملجم ‏ لعنه الله : 
النجاء النجاء لحاجتك » فقد فضحك الصبح . فقال له حجر : قتلته يا 
أعور ؟ وخرج مبادراً إلى علي » وأسرج دابَّته ه وسبقه ابن ملجم ‏ لعنه الله - 
فضرب علي » وأقبل حجر والناسٌُ يقولون : قتل أمير المؤمنين.اه. ثم ذكر 
حال الأشعث بن قيس وما جرى بينه وبين سيدنا عليّ رضي الله تعالى عنه . 

وقال محمد الباقر رحمه الله تعالى : لو كان الناس كلهم لنا شيعة ؛ 
لكان ثلاثة أرباعهم لنا شكاكاً » والربع الآخر أحمق.اه.". 

# وقال جعفر الصادق رحمه الله تعالى : أما ‏ والله ‏ لو أجد منكم ثلاثة 
مؤمنين يكتمون حديثي ؛ ما استحللت أن أكتمهم حديثاً. اه ". 
)١(‏ مقاتل الطالبيين .)5١(‏ 


(؟) رجال الكثي (179). 
() أصول الكاني .)595:١(‏ 


515 ل 


* وقال رحمه الله تعالى : ما أنزل الله آية في المنافقين ؛ إِلّا وهى فيمن 
ينتحل التشيع.اه.”". 

* وعن محمد بن سليمان » عن أبيه قال : قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام [جعفر الصادق]: جعلت فداك ء إِنَا قد نُبزنا نبزاً أتقل ظهورنا » 
وماتت له أفئدتناء واستحلت له الولاة دماءناء في حديث رواه لهم فقهاؤهم . 

فقال أبو عبد الله عليه السلام : الرافضة ؟ [يعني نبزوكم باسم الرافضة]. 

فقلت : نعم . قال : لا والله » ماهم سمّوكم » ولكن الله سماكم به.اه.”". 
الشيعة ٠»‏ وخيّرني إما أن أفتدي بنفسي أو أفتدي بشيعتي .أه.'". 

0 6 رمه 5 4 3 0 

وقال رحمه الله تعالى : لو ميزت شيعتي ما وجدتهم إلا واصفة . ولو 
امتحنتهم لم وجدتهم إلا مرتدين.اه.”. 

* وقالت فاطمة الصغرى رحمها الله تعالى ‏ تخاطب أهل الكوفة من 
شيعتهم ‏ : يا أهل الكوفة ؛ يا أهل الغدر والمكر والخيلاء ؛ إِنَا أهل البيت 
ابتلانا الله بكم . وابتلاكم بناء فجعل بلاءنا حسناً »... فكفرتموناء وكدّبتموناء 
ورأيتم قتالنا حلالاً » وأموالنا نهباً»... كما قتلتم جدَّنا بالأمس . وسيوفكم 
تقطر من دماتنا أهل البيت . 

)١(‏ رجال الكثنى (5 750 ترجمة أبي الخطاب). 
() الكاني ( : 75 وانظر نسب قريش . 


() الكاني (الحديث الخامس » من باب الآثمة يعلمون متى يموتون). 
(5) الكافي : كتاب الروضة . 
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تبَآّ لكم » فانتظروا اللعنة والعذاب » فكأن قد حل بكم .... ويذيق 
بعضكم بأس بعض . ثم تخلدون في العذاب الأليم يوم القيامة ؛ بم 
ظلمتموناء ألا لعنة الله على الظالمين . 

تبألكم يا أهل الكوفة » كم قرأت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
قبلكم » ثم غدرتم بأخيه علي بن أبي طالب » وجدي ء وبنيه » وعترته الطيبين . 

فرد عليها أحد أهل الكوفة منتخراًء فقال : نحن قتلنا علياً » وبني عل 
بسيوف هندية ورماح , وسبينا نساءةهم سبي ترك , ونطحناهم فأي نطاح”".اه. 

هذه بعض أقوال الآئمة رحمهم الله تعالى كى| ذكرتها كتبهم المعتمدة » 
تين من الذي غدر بالآئمة » ومن الذي قتلهم » وما هي علاقتهم بهم . 
وأن ما نراه من تباكِ ما هو إلا كفارة عم| فعله الأقدمون منهم , وليس حزناً 
عليهم » والله تعالى أعلم . 

الثاني عشر : عدم رواية الرافضة لكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
فكيف يطالبون أهل السنة بالرواية عن أئمتهم كم| يزعمون ؟ 

إن الرافضة لم يرووا في كتبهم عن أحد من العشرة المبشرين » غير علي 
رضي الله تعالى عنهم ‏ كما لم يرووا عن غيرهم من كبار الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم » وهم ألوف ء فإذا لم يرووا عن واحد منهم ‏ ولن تجد رواية 
واحدة ‏ فكيف يجأرون بعدم رواية أهل السنة عن أثمة آل الببت ؛ علي 
ومن بعده رضي الله تعالى عنهم » في الوقت الذي لم يرووا عن أحد من 
الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وقد فعل ؟ 


.)78:17( الاحتجاج‎ )١( 
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إن الرافضة لو رووا عن أئمة المسلمين لكان لهم العذر في الاحتجاج 
والانتقاد . أما أنهم يكمّرون المسلمين ‏ وعلى رأسهم عامة الصحابة رضي 
الله تعالى عنهم ‏ ثم يطالبونهم الاحتجاج بأئمتهم فهذا عين الغبن » ومنتهى 
العا 

إذا كان الرافضة ؛ في الوقت الذي يكمّرون سادات الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وأرضاهم » ولا يستحلون الرواية عنهم »... كيف ينكرون على 
أهل السنة عدم روايتهم عن الرافضة ؟ 

هل يتصورون أن أهل السنة أغبياء لا يعلمون ما في كتبهم ؟ لما طّبعت 
كتبهم انتشرت ‏ بعد أن كانت حُكراً عليهم قبل طبعها ‏ وقرأها أهل السنة 
وفلوها : علموا ما فيها . بخلاف كتب أهل السنة فهي منتشرة عند القاصي 
والداني » لآنه لا يوجد فيها ما يستحون منه » لوضوح جميع ما فيها . 

الثالث عشر : عدم احتجاج الرافضة بآئمة الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم فكيف يطالبون بالاحتجاج بأئمتهم ؟ 

إن الرافضة لم يحتجوا بعامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم » خاصة 
الخلفاء الثلاثة » وبقية العشرة ‏ سوى عل رضي الله تعالى عنهم » فكيف 
يطالبون المسلمين بالاحتجاج بأئمتهم وهم لا يحتجون بآئمة المسلمين ؟! 
هل يريدون أن يكون المسلمون رافضة مثلهم » ويلغوا عقولهم . ويتركوا 
التمسك بالقرآة الذي تزل غل .رسول الله حتل: الله عليه وآله: وسلى > 
وبصحابته رضي الله تعالى عنهم » ويعتقدوا الباطل في ربهم تعالى » وفي 
دينهم ؟! مع أن هذا هو المتفق عليه بين علماء المسلمين ومشايخ الرافضة في 
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الاجتماع قبل الآخير في لبنان » ولكنهم ظنوا أن المسلمين في غفلة وغباء » 
فعاملوهم بالتقية » حتى يتشيع أهل السنة ‏ كا قال الدكتور مصطفى 
السباعي رحمه الله تعالى ‏ إن هذا لهو عين الضلال . 

الرابع عشر : رواية أهل السنة عن أئمة آل البيت لأنهم منهم , ليسوا 
رافضة : 

إن أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم ‏ الذين تأتي أسماؤهم والرواية 
عنهم ‏ ليسوا من الرافضة » ولا من أهل البدع » وإن كان الرافضة يحاولون 
الالتصاق بهم » ويزعمون ‏ كذباً وزوراً أمهم أتباعهم ومحبوهم وخواصّهم ‏ 
لذا كانت كدب السئة طافحة بروايات أثمة آل البيت » خلافاً لما تكذيه 
الرافضة » وتزعم وجوده . 

إن رواية أهل السنة عن أئمة آل البيت هي رواية المصنّف عن الثقة عنده ‏ 
لأنهم من أثمتهم ‏ لا على أنهم أهل بدعة » إذ لو كانوا عندهم أهل بدعة 
لاختلف الحكم ‏ حسب ما ذكرته عن رواية المبتدع . 

الخامس عشر : رواية أهل السنة عن بعض أئمة آل البيت مع اتهبامهم 
بميله إلى أهل الآهواء : 

إن الأمة حكمت على السبئية بها هو معروف ومسطورء بل إن بعض 
الشيعة حكموا بكفرهم . 

ومع هذا فقد روى الشيخان رحمها الله تعالى عمن يميل إلى السبئية » 
وهو عبد الله بن محمد ابن الحنفية رحمها الله تعالى » ذلك أن السبئية كانوا 
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حتى أنكروا قتلّه » وقال قائلّهم للذي نعاه لهم : كذبتٌ » لو جتنا بدماغه في 
سبعين صرةً » وأقمتّ على قتله سبعين عدلاً ؛ لعلمنا أنه ل يمت .ء ول يُقتل » 
ولايموت ؛ حتى يملك الأرض.اه.". 

وآن عبد الله بن سبأ اليهودي : هو أول من ادعى آلوهية علي رضي الله 
تعالى عنه » وهو صاحب الولاية » وهو صاحب الوصاية » وهو صاحب 
النبي الصامت .... وأنه هو أول من طعن بالشيخين رضي الله تعالى عنهما 
وكمّرهم » ك| طعن في عامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

ومع هذا فلا تيقنوا وفاة علي رضي الله تعالى عنه أراد شق صف البيت 
النبوي » فادعى أن الولاية انتقلت إلى محمد ابن الحنفية رحمه الله تعالى » 
وبعد وفاته انتتقلت إلى أبي هاشم » فكان عبد الله رحمه الله تعالى يميل إليهم » 
ولم يكن منهم أو يعتقد معتقدّهم » ومع هذا فقد قرنه الإمام الزهري رحمه 
الله تعالى بأخيه اسن ويقال : إنه أول من تكلم بالإرجاء ‏ وقد أخرج 
مالك والشافعي والحميدي وأحمد والبخاري ومسلم .... وغيرهم حديثهم| 
عن أبيهه| » عن علي رضي الله تعالى عنه » في تحريم نكاح المتعة , كم| أخرجا 
هما غيرهما . كا سيآتي في ترجمتهم » إن شاء الله تعالى . 

السادس عشر : الرافضة هم أكذب الفرق » لذا كَذَّبوا على أئمتهم : 

لا يوجد في جميع الفرق ‏ ا منتسبة إلى الإسلام ‏ أكثر كذباً من الرافضة . 
وأكثر شهادة للزور منهم » وأكذب لنصرة مذهبهم منهم » ولأعوانهم منهم . 
وأكثر افتراء منهم » من تزوير وتحريف وتبديل وإضافة » وطمس وإخفاء 


.)1( فرق الشيعة (570) وقاموس الرجال للتستري (5 : 77 ) وانظر المقالات والفِرّق‎ )١( 
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وإزالة . لهذا لا تجوز الرواية عنهم . 
قال الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه" لم أر أحد 


١ 


أشهد للزور من 
الرافضة.اه. 

قال وكعة لقال 03 جيه شهادةً أهل الأهواء كلهم إلا الرافضة ؛ 
فإنهم يشهد بعضهم لبعض.اه. 

وقال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى ‏ في ترجمة جعفر الصادق رحمه الله 
تعالى”": كان من سادات أهل البيت فقهاً وعلاً وفضلاً » روى عنه الثوري 
ومالك وشعبة والناس .... تحتج بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه » 
لأن في حديث ولده عنه مناكير كثيرة » وإنما مرّض القولٌ فيه من مرّض من 
أئمتنا ؛ | رأوا في حديثه من رواية أولاده . وقد اعتبرت حديئّه من الثتقات 
عنه ؛ مثل ابن جُريج والثوري ومالك وشعبة وابن عبينة ووهب بن خالد 
ودونهم » فرأيتٌ أحاديث مستقيمة » ليس فيها شيء يخالف حديث الأثبات » 
ورأيت في رواية ولده عنه أشياء ليس من حديثه » ولا من حديث أبيه » ولا 
من حديث جده . ومن المحال أن يلزق به ما جنت يدا غيره.اه. 

تاق كر سيفن كفده لعز اقيق لدو كارا وو 
وينسبون ذلك إليه وإلى أبيه رحمهما الله تعالى » كى| مر في فقرة سابقة . 
)١(‏ آداب الشافعي ومناقبه (/11) ومناقب الشافعي للبيهقي ١(‏ : 57/8). 
(1) مناقب الشافعي ١(‏ : 578) وانظر الكفاية )١45(‏ لرواية أخرى . وانظر الإمام 


الشافعى رحمه الله تعالى وأثره في الحديث وعلومه » فقد ذكرت عدة روايات عنه . 
(”) الثقات (5: 1737171 ). 


دجاوت 


وقال ابن حبان رحمه الله تعالى'": في ترجمة علي الرضى بن موسى 
الكاظم رحمهما الله تعالى يروي عن أبيه العجائب » روى عنه أبو الصلت 
وغيره » كأنه كان .هم ويخطئ.اه. وقد ذكر عدة أحاديث ما يستنكرها عليه . 

لكن قال في كتابه الثقات”": من سادات أهل البيت وعقلائهم » وجلة 
الحاشميين ونبلائهم » يجب أن يعتبر حديثه إذا روى عنه غيِرٌ أولاده وشيعته 
وأبي الصلت خاصة » فإن الأخبار التي رُويت عنه بواطيل » إنما الذنب 
لها لآن السلف ب ولاولاذه قلس لادان نتمي كان الع من أن 
يكذب.اه. 

وقال رحمه الله تعالى" ‏ في ترجمة أبي الصلت [عبد السلام بن صالح 
الهروي] - : يروي عن حماد بن زيد وأهل العراق العجائب في فضائل علي 
وأهل بيته» لا يجوز الاحتجاج به.اه. 

وقال ابن السمعاني رحمه الله تعالى" ‏ مبيّناً أن السبب من الرواة عن 
علِيّ رضي الله تعالى عنه ‏ : الخلل في رواياته من رواته » فإنه ما روى عنه إلا 
متروك » والمشهور من روايته الصحيفة » وراويها عنه مطعون فيه » وكان 
الرضى من أهل العلم والفضل والنسب.اه. 

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى©: الرجل كُذب عليه » ووؤضع 
(؟) الثقات (555:/8). 
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عليه نسخة سائرة » كما كذب على جدّه جعفر الصادق » فروى عنه أبو 
الصلت الهروي أحدٌ المتّهمين »... ثم ذكر عدداً من المتهمين عنه . 

وقال في الكتاب السير" ‏ عن الأحاديث التي رواها ابن حبان رحمهم| 
الله تعالى عنه ‏ : هذه أحاديث بواطيل » من وضع الصَلال.اه. 

قلت : وما يدل على سلامة معتقد على الرضى رحمه الله تعاللى » ومحبته 
للصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم , وأنه على خلاف قول الرافضة عنه : 
تكنيته بأبي بكر » وتسميته إحدى بناته : عائشة . 

السابع عشر : الآئمة رحمهم الله تعاللى كبقية علماء الأمة . أما الرافضة 
فيزعمون لهم العصمة : 

إن أهل السنة ينظرون لأئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم نظرتهم إلى 
عامة علماء الآمة » فهم يخطئون ويصيبون » ولا يقطعون بعصمة أحبٍ بعد 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّمِ » فهم غير معصومين , فإذا أخطأوا 
رجعواء لأن الله تعالى يحفظ عباده الصا حين . أما الرافضة فهم يزعمون 
العصمة لآئمة آل البيت رحمهم الله تعالى ورضي عنهم » فلا يخطئون , 
وأتنه لآ تبالوة» لأن تراس عرات قلغا وان كل ماصندر كمون 
وصدق ؛ يجب أخدّه بالتسليم » وتصديقّه من غير سؤال . 

وهذا غير مقبول عند أهل السنة » لآنهم لا يثبتون العصمة لأحد من 
الخلق بعد النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » لأنه صلى الله 
علية وآله وسلّم أخير أن كل بني آدم خطاء ء لذا هم يفرّقون بين حال 


.0747 -1"41/ : 9( سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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الراوي ونسبه ومعتقده وسلوكه... وبين عدالته وضبطه وروايته وإتقانه . 

الثامن عشر : عدم رواية الإمام البخاري رحمه الله تعاللى عن كثير من 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم , لأنه لم يلتزم أن يخرج عن جميعهم : 

إن عدد الصحابة الذين شهدوا حجة الوداع مع النبي الكريم صلى الله 
عليه وآله وسلَّم يزيد على ماثة ألف (ماثة وأربعة عشر ألفاً) وأن الذين 
ذكرهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الإصابة - وهو أوسع 
كتاب مؤلف فيهم  )١117205(‏ ب| فيهم من هو مشكوك بصحبته . ومع 
هذا فلم يرو الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه إلا عن نحو )١1850(‏ 
صحاباً » يعني مما يعادل أقل من /١(‏ 0 ,/) ومعنى هذا أنه قد فاتته الرواية 
عن جمع كبير جدّاً منهم » وعلى رأس هؤلاء : 

أبو عبيدة ابن الجراح » وأبو حذيفة » والأرقم بن الأرقم » وتميم الداري , 
والأغر بن يسار » وثوبان موللى رسول الله صلى الله عليه وآله ع 2 
وحذيفة بن أسيد » وحنظلة بن الربيع » وحمزة بن عَمْرو » وخزيمة بن ثابت » 
وربيعة بن كعب الأسلمي » وزيد بن الخطاب ‏ أخو عمر ‏ وسالم مولى أبي 
حذيفة » والسائب بن مظعون » وسبرة بن معبد » وسفيان بن عبد الله 
التقفي » وسفينة مولى رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » الشريد بن 
سويد » وعبّاد بن بشر» وعتبة بن غزوان » وعَمْرو بن أخطب . وعَمْرو بن 
عبسة » وقبيصة بن المخارق . وقدامة بن مظعون .... وكثير غيرهم رضي 
الله تعالى عنهم » وأن كثيراً منهم هم أفضل من عامة آل البيت من غير 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 
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فهل عدم رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى عنهم يعتبر تضعيفاً لهم ؟ 
معاذ الله تعالى » لأنه لم يلتزم أن يروي عن كل صحابي » ولا عن كل ثقة 
عنده ‏ ولا أن يخرج كلّ ماهو صحيح عنده . 

التاسع عشر : إن الرافضة لم يحتجوا إِلّا بعدد قليل من أئمة آل البيت . 
فكيف يلزمون غيرهم بالرواية عمن ل تُخرجوا لهم حميعاً : 

لو نظرنا في كتاب الكاني للكليني ‏ الذي يعده الرافضة أصح كتبهم ‏ 
نجدهم قد احتجوا في عامته بعدد قليل من أئمة آل البيت » هو أقل بكثير 
جدَاً مما احتج به أهل السنة من أئمة آل البيت » إذ قل أن تجد رواية لأولاد 
علي زين العابدين سوى محمد » وأقل منها أن تجد روايات لأولاد الحسن 
السبط رضي الله تعاللى عنه » بل النادر من روايات الحسن رضي الله تعالى 
عنه نفسه » بل ستعجب من قلة روايات ‏ أو انعدامها ‏ أولادٍ الباقر - سوى 
جعفر ‏ وأولاد جعفر سوى موسى , وأولاد موسى سوى علي الرضى » 
رحمهم الله تعالى . بل ستعجب بأن عامة ما في الكافي عن الباقر والصادق , 
والقليل عن علي والحسين وعلي زين العابدين رضي الله تعالى عنهم . وقد 
يأخذك لعجب إذا [اتمد عق ردول لصيل الله عليه وآله وسل :إلا اندر 
من النادر بالنسبة لما فيه من أقوال الكاظم والصادق رحمهم الله تعالى . ف 
وراء ذلك ؟!!! 

العشرون : قلة الرواية عن الراوي ليس دليلاً على جرحه , وأن الإكثار 
من الرواية عنه ليس دليلاً على عدالته : 

لا يشترط كثرة الرواية عن الراوي حتى يحكم بعدالته وحجته عند 


ما 


صاحب الصحيح . بل يكتفي أن يُخرج له رواية متصلة أو روايتين ‏ وإن 
كان الأولى أن يكون ني الأصول ‏ تدل على أن هذا الراوي المخرّح له في 
الصحيح هو ثقة عند صاحب الصحيح ء إذ لو لم يكن ثقة عنده ما روى له . 
وهذا واضح في عمل المحدّثين » والله تعاللى أعلم . 

جل جا جلو جلو جا 
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الفصل الثاني 
ذكر بعض الأحاديث التي رواها الإمام البخاري عن أثمة آل البيت 


قبل ذكري لما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أئمة آل البيت 
رضي الله تعالى عنهم : أشير إلى أمرين اثنين طالما شنّع الشانئ لأحدهما» 
وأضيف الثاني ليكون مقدمة لما سأذكره من رواياته عنهم . 

الأول : عناوين ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح فيها 
بيان فضل آل البيت وأئمتهم ومواليهم » تكون بمثابة الصفعة للشانئ الذي 
زعم أن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يذكر عنواناً في فضل آل البيت . 

والثاني : ذكر ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى للعشرة المبشّرِين 
رضي الله تعالى عنهم في صحيحه » ليكون مدخلا لنا لما سأذكره بعد ذلك » 
وأن سيدنا عليَاً رضي الله تعالى عنه هو ثاني واحد في العشرة » وليس أكثر 
منه إلا واحد ‏ بل ستعجب إذا وجدتٌ أن أمين هذه الأمة رضي الله تعالى 
عنه ليس له رواية واحدة في صحيح البخاري » وإن كان قد ذكر فيه . 

أولاً : عناوين ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالمى فيها بيان فضل آل 
البيت وأئمتهم ومواليهم : 

قبل ذكري ما ورد في صحيح البخاري من روايات عن أئمة آل البيت 
رحمهم الله تعالى ورضي عنهم » أشير إلى أمر مجمل ومهم جدّاً » وهو بيان ما 
ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى من عناوين لفضائل أئمة آل البيت 
ومواليهم رضي الله تعالى عنهم على سبيل الإجمال . وذلك في كتاب الفضائل 


ده الات 


من صحيحه فقط . ولن أتعرض لا ذكره فيه| سواه . 

لقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتابَ الفضائل » وجعل هذا 
الكتاب في ثلاثين باباً » عشرة منها في فضائل أئمة آل البيت ومواليهم 
رضي الله تعالى عنهم » لذا أذكر رقم الباب » وعنوانه » ليكون حَجَرةَ تلقم 
في فم الشانئ وأعوانه ؛ الذين يزعمون عدم وجود ذلك فيه » تما يدل على 
عدم اطلاعهم على هذا الكتاب الكريم 

(9) مناقب علي بن أبي طالب القرشي الحاشمي أب الحسن رضي الله 
تعالى عنه » وقال النبينٌّ صل الله عليه وآله وسلَّم لعل : «أنت مني وأنا 
منك» وقال عُمر : تُوق رسول الله صلى الله عليه وآله باج وهو عنه 
راض.اه. 

)٠١ )‏ مناقب جعفر بن أبي طالب الهاشمي رضي الله تعالى عنه » وقال 
الننّ صل الله عليه وآله وسلّم الأشبهتَ لقي وخلقي). 

)كر العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه . 

)١(‏ مناقب قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم » ومثقبة فاطمة 
عليها السلام بنت الي صل الله عليه وآله وسلّم'"» وقال الني صل اله 

عليه وآله وسلّم : افاطمةٌ سيدةٌ نساء أهل الحنة». 

)١7(‏ ذكر أصهار لني صل الله عليه وآله وسلَّم » منهم أبو العاص بن 
الربيع ‏ رضي الله تعالى عنه . 

(110) متاقبأزيد.ين حارثة مول التي صل "الله عليه وآله وَسَلّم - 


. لاحظ السلام عليها » وليس مجرد الترضي‎ )١( 


م 


ورضي الله تعالى عنه ‏ وقال البراء عن النيٌ صلى الله عليه وآله وسلّم : 
«أنت أخونا ومولانا». 

(1) ذكر أسامة بن زيد ‏ رضي الله تعالى عنهم) . 

)5١(‏ مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما » قال نافع بن 
جيرعن أو هرير عاق الب ميل العليه واه وس امسق : 

. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما‎ )1١5( 

)١9(‏ مناقب فاطمة رضي الله تعالى عنها » وقال النبنّ صلى الله عليه 
وآله و سل : (قاطمة سيدة نساء أل الجنة». 

ولاحظ تكراره لمناقب السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها » حيث 
ذكره هنا » وذكره برقم )١7(‏ ويوجد في هذا الباب ما لا يوجد في الباب 
الأخير . 

وفه جع فك كز بان فده الحائييق ماتيدل عل أن رح الله تغال 
ليس عنصريًاً » ىا زعم الشانئ . خاصة وانظر قوله رحمه الله تعالى عن 
السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها : (ومنقبة فاطمة عليها السلام). 

ثانياً : عدد أحاديث العشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم في صحبح 
البخاري : 

بعد تتبعي لأحاديث العشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم في صحيح 
البخاري تبيّن أن سيدنا عليّاً رضي الله تعالى عنه هو ثاني واحد فيهم بعد 
عمر رضي الله تعالى عنه » بينم| نجد منهم من ليس له رواية في الصحيح . 
مع أنه قد ذكر فيه . وهذا جدول بين ما لكل واحد منهم من أحاديث فيه : 
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اسم الصحابي 
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه 
عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه 

علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه 
طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه 
الزبير بن العوّام رضي الله تعالى عنه 
سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه 
أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه 
سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه 


فنلاحظ أن أكثرهم حديثاً عند البخاري رحمه الله تعالى هو سيدنا عمر 
رضي الله تعالى عنه » فقد روى له (50) حديثاً . بخلاف ما كان في الكتب 
العشرين السابقة » حيث كان سيدنا عل رضي الله تعالى عنه هو الأكثر » ثم 
يأ في المرتبة الثانية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه » فقد روى له البخاري 
رحمه الله تعالى (7””4) وني المرتبة الثالثة أبو بكر الصَّدَّيق رضي الله تعالى عنه » 
فقد روى له (77) حديثاً . وفي المرتبة الرابعة سعد بن أبي وقاص رضي الله 
تعالى عنه » فقد روى له(١7)‏ حديثاً . بينه) باقي العشرة فهم دون ذلك بكثير» 
إذ لكل من عثمان والزبير وعبد الرحمن رضي الله تعالى عنهم (1) تسعة 
أحاديث » بين| لطلحة (5) ولسعيد (") بين| لا يوجد لأبي عبيدة رضي الله 


تعالى عن اية واحدة . 
عنهم روايه و 


0 


عدد الأحاديث 
33 
+٠‏ 
4 
74 


م 


فا يدل ذلك الفعل من الإمام البخاري رحمه الله تعالى ؟ إن علماء الأمة 
وإطباق الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفضلون أبا بكر وعمر رضي الله 
تعالى عنهم| على سائر الخلق بعد الأنبياء » ومع هذا فقد كانت روايات علي 
أكثر من روايات الصّدَيق رضي الله تعالى عنهم| عند البخاري وغيره » فاذا 
يدل ذلك ؟ هل يدل على عنصرية ؟ لا والله » هل يدل على كراهية لآل البيت ؟ 
لا والله » هل يدل على تضعيف لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه ؟ لا والله . 
وهل... إنم| يدل على شيء واحد : هو علو مكانة أبي الحسن ورفعة منزلته 
ومقامه رضي الله تعالى عنه » وثقة المسلمين به خلافاً للرافضة . 

ثالثاً : الأحاديث التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طريق 
أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم على التفصيل . على أن أقتصر على ذكر 
بعضها . مع الإشارة إلى مشاركة الإمام مسلم رحمه الله تعالى له في الحاشية . 

مبتدتاً بشيخ قريش ‏ لسنه ‏ وهو سيدنا العباس رضي الله تعالى عنه » 
وإن كان علي رضي الله تعالى عنه أفضل منه . لأن النبي المصطفى الكريم 
صل الله عليه وآله وسلّم جعله صنو أبيه . 

تنبيه : لما كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى يكرّر الحديث ني أماكن 
متعددة من صحيحه » وأنه يذكر لكل حديث سنداً قد يتكرّر بعضه » لذا 
فإني أذكر سنداً واحداً هو سند الحديث الذي أذكره » كما سيكون العزو ‏ في 
الحاشية ‏ لموضع واحد » وهو المكان الذي أنقل الحديتٌ منه » أما الأماكن 
التي ذكر الإمام البخاريٌ رحمه الله تعالى الحديتٌ فيها ؛ فلن أعزو لما ء بل 
أقول : وفي غيرهما » للاختصار . 
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تنبيه آخر : إن الرواة الصحابة من أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم 
أن يكونوا هم الرواة » كا هو الخال في العباس وعلي وفاطمة وأم هانئ 
وأولاد العباس وعبد الله بن جعفر .... ونحوهم رضي الله تعالى عنهم . 
وضرب يكون ضمن الأسانيد » ى| هو ا حال في عبد الله بن العباس وأخيه 
ونحوهم رضي الله تعالى عنهم . وكل هؤلاء تمن روى لهم البخاري رحمه 
الله تعالى » وستأتي الشواهد في ذلك كله إن شاء الله تعالى . 

١‏ العباس بن عبد المطلب الحاشمي رضي الله تعالى عنه » عم النبي 
الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » وصنو أبيه . له في صحيح البخاري (5) 
يك كسحا ديث ومنها : 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدّثنا 
محمد بن العلاء : حدثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن نافع 

5 . و 4 1 5 ١‏ 
بن جبير قال : سمعت العباسٌ يقول للزبير رضي الله تعالى عنهما : ههنا 
أمرك النبنٌ صلى الله عليه وآله وسلّم أن تركز الراية ؟". يوم فتح مكة . 

# ويه إلبه رنخلة الله تعاق قال #حدثنا سندد : حدثا فى »عن سفياتة 
خره ا هين للك تقرف هين الشوة اذا دض وورها العناسن عند عيذ 
المطلب رضي الله تعالى عنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلّم : ما أغنيت 
عن عمّك ؟ فوالله كان يحوطك ويغضبٌ لك ؟ قال : «هو في ضحضاح 


. صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب ما قيل في لواء النبيّ 8 » وفي غيرهما‎ )١( 


قدو ات 


من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)". 

# وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثني إسحق : أخبرنا بشر بن شعيب 
ابن أبي حمزة : حدثني أبي » عن الزهري قال : أخبرني عبد الله بن كعب بن 
مالك الأنصاري ‏ وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ أن 
مدقي عا خرن ادع ب ان لالجا فو له تعال عه ترج 
من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم في وجعه الذي تو فيه ء فقال 
الناس : يا أبا الحسن » كيف أصبح رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؟ 
فقال : أصبح بحمد الله بارئاً . فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب » فقال له : 
أنت والله بعد ثلاث عبدَ العصا . وإني ‏ والله ‏ لأرى رسول الله صل الله عليه 
وآله وسلّم سوف يتوق من وجعه هذاء إن لأعرف وجوه بي عبد الطلب 
عند اموت + اذهب بنا إلى ومبول اللهضل الله عليه وآله وسلّم فلتسألته 
فيمن هذا الأمر ؟ إن كان فينا علمنا ذلك » وإن كان في غيرنا علمناه » 
فأوصى بنا . فقال علي : إِنَا ‏ والله ‏ لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلّم فمتعناها لا يعطيناها الناس بعده ؛ وإني - والله لا أسأها رسولٌ 
الله صل الله عليه وآله وسلّم”. 

وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثني إسحق بن محمد الفروي : 


حدثنا هاللة ابن أنس عن ابن اثنيات قن الك بن أوسش ين دنال 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب قصة أبي طالب » وفي غيرهما . وهو في 


صتخيح فسنلم» 


(") صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب مرض النبيّ !0 ووفاته . وف غيرهما. 
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وكان محمد بن جُبير ذكر لي ذِكُراً من حديثه ذلك » فانطلقتٌ حتى أدخل 
على مالك بن أوس » فسألته عن ذلك الحديث ‏ فقال مالك : بيئا أنا جالس 
في أهلي حين مَنّع النهار» إذا رسولٌ عمر بن الخطاب يأتيني » فقال : أجب 
أميرَ المؤمنين » فانطلقت معه حتى أدخل على عمر » فإذا هو جالس على 
رمال سرير » ليس بينه وبينه فراش » متكىةٌ على وسادة من أَدَم » فسلمتٌ 
عليه » ثم جلست . فقال : يا مالٍ » إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات » 
وقد أمرت لهم برّضخ ء فاقبضه , فاقسمه بينهم . فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ 
لو أمرت به غيري . قال : اقبضه أيها المرء . فبينا أنا جالس عنده أتاه حاجبه 
2 
يَرَفَاء فقال : هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي 
وقاص يستأذنون ؟ قال : نعم » فأذن لهم » فدخلوا » فسلّمواء وجلسواء 
ثم جلس يرفاً يسيراء ثم قال : هل لك في علي وعباس ؟ قال : نعم » فأذن 
قركناة فسل معي 

فقال عباس : يا أمير المؤمنين ؛ اقض بيني وبين هذا وهما يختصمان في| 
أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلَّم من مال بني النضير- فقال الرهط ‏ 
عثمان وأصحابه ‏ : يا أمير المؤمنين اقض بينهما » وأرح أحدّهما من الآخر . 

فقال عمر : تَتِيدَكم [أي اصبروا وأمهلوا وعلى رسلكم] أنشدكم بالله 
الذي بإذنه تقوم السماء والأرض » هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم قال : «لا نورث » ما تركنا صدقة» ؟ يريد رسولٌ الله صل الله 
عليه وآله وسلَّم نفسّه . قال الرهط : قد قال ذلك . فأقبل عمرٌ على علمٌ 
وعباس . فقال : أنشدك! بالله » أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
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وسلّم قد قال ذلك ؟ قالا : قد قال ذلك . 
قال عمر : فإني أحدثكم عن هذا الأمر ء إن الله قد خصٌّ رسولّه صلى 
لله عليه وآله وسلّم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره » ثم قرأ #إومَآ 


53 أذ- ى سح 


قا َه عل ريشو له- منْهُمْ هَمَآ أَوحَفْخُمَ عليه مِنْ حَيّلٍ ولا ركاب 4 إلى قوله : 
004 ا 
والله ما احتازها دونكم » ولا استأثر بها عليكم » قد أعطاكموها وبثها 
فيكم » حتى بقي منها هذا المال. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
يُنفق على أهله نفقةَ سنتهم من هذا المال » ثم يأخذ ما بقي فيجعله يَجَعَل 
مال الله » فعمل رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم بذلك حياته . أنشدكم 
بالله » هل تعلمون ذلك ؟ قالوا : نعم . ثم قال لعليَّ وعباس : أنشدك بالله » 
ل ا ا 

قال عمر : ثم توق لله به صلى الله عليه وآله وسلّم :فقال أبو بكر : 
نا ول رسول الله صل الله عليه وآله وسلٍ . فقبضها أبو بكر» فعمل فيها 
ها عمل رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم » والله يعلم أنه فيها لصادقٌ 
بارٌ راشدٌ تابعٌ للحق . 

ثم توف الله أبا بكر » فكنتٌ أنا ول أبي بكر . فقبضمّها سنتين من إمارتي » 
أعمل فيها بها عمل رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وما عمل فيها أبوبكر» 
والله يعلم إني فيها لصادق بار راشدٌ تابعٌ للحق . 


(1)سورةالحشر (4): 


عا وت 


5 و و ع 

ثم جتتهاني تكلماني ‏ وكلمتى] واحدة » وأمرٌى) واحد ‏ جئتني يا عباس 
تسألني نصيبّك من ابن أخيك » وجاءني هذا يريد علبًاً . يريد نصيبت 
امرأته من أبيها . فقلتٌ لكا : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم قال : 
لتويك انام كنا فيارف 

فلم بدا لى أن أدفعه إليكما » قلت : إن شتتما دفعتها إليى على أن عليى| 
عهد الله وميثاقه ؛ لتفعلان فيها با عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وآله 

5 . 01 0 . مير 4 5 
وسلم » وبا عمل فيها أبو بكرء وبا عملت فيها منذ وَليتها . فقلت) : ادفعها 
إلينا . فبذلك دفعتها إليى) . فأنشدكم بالله » هل دفعتها إليهها بذلك ؟ قال 
الرهطٌ : نعم . ثم أقبل على علي وعباس » فقال : أنشدكم بالله » هل دفعتها 
إليى| بذلك ؟ قالا : نعم . 

قال : فتلتمسان منى قضاء غير ذلك » فإن عجرتما عنها فادفعاها إلى » 
أكفيكاها”". 
عم النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلم » وصهره على ابئته السيدة فاطمة 
رضي الله تعالى عنها . له في الصحيح (79) حديثاً . أقتصر على ذكر عشرة 
أحاديث » هى : 

#* وبالآسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 


: صحبح البخاري : كتاب فرض الخمس : الباب الأول [حدثنا عبدان]» وكتاب النفقات‎ )١( 
باب حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله وكيف نفقات العيال» وفي غيرها . والحديث في‎ 


ا 
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علي بن الجعد قال : أخبرنا شعبة قال : أخبرني منصور قال : سمعث رِبُعي 
ابنَ جراش يقول : سمعت عليًا ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ يقول : قال رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : ٠لا‏ تَكُذبوا علنَ » فإنه من كذب عاعٌ فليلج النار”". 

# وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا محمد بن كثير : أخيرنا سفيان » 
عن الأعمش » عن إبراهيم التيمي » عن أبيه » عن عل رضي الله تعالى عنه 
قال : ما كتبنا عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم إِلّا القرآن وما في هذه 
الصحيفة . قال النبين صل الله عليه وآله وسلَّم : «المدينة حرامٌ ما بين عائر 
إلى كذا في رواية الفرائض : من عير إلى ثور] فمن أحدث فيها حدّثاً أو 
آوى مُحدِئَاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يُقبل منه عدل ولا 
صرف . وذمّة المسلمين واحدة ؛ يسعى بها أدناهم » فمن أخفر مسلا فعليه 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين , لا يُقبل منه صرّْفٌ ولا عدل . ومن 
والى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » لا يُقبل 
مناه ف ولا غدل 8 

ووواف فق :طريق اتن ير يؤنى #ععدننا وهر دقفا مط نهو دان 
عامراً حدّثهم . عن أبي ججحيفة رضي الله تعالى عنه قال : قلت لعل رضي 
لله تعالى عنه : هل عندكم شيءٌ من الوحي إلا ما في كتاب الله ؟ قال : لاء 
والذي فلق الحبَةٌ وبرأ النسَمَةَ ما أعلمه إِلّا فه) يُعطيه الله رجلاً في القرآن » 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب العلم : باب إثم من كذب على النبيّ 425 . والحديث في 


ع و 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الجزية والموادعة : باب إثم من عاهد ثم غدر . وهو في 


اه 


دمغع” - 


ومافي هذه الصحيفة . قلت : وما في هذه الصحيفة ؟ قال : العَقَل» وفكاك 
الأسير » وأن لا يتل مسلمٌ بكافر". 

وقد رواه من طرق كثيرة » عن أبي ججحيفة والتيمي » عنه رضي الله تعالى 
عنه » كا ورد عن غيرهما . مطوّلاً ومختصراً » وقد تتبّعتٌ ألفاظه في غير 
هذه الرمالة. 

#* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا يسرةٌ بن صفوان : حدَّثنا إبراهيم » 
عن أبيه » عن عبد الله بن شدّاد » عن عل رضي الله تعالى عنه قال : ما 
سمعت النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم جمع أبويه لأحد إِلّا لسعد بن مالك . 
فإنٍ سمعته يقول يوم أحد : ايا سعد ارم » فداك أبي وأمي)”". 

رون الوه اللاقفان فالوتامفدها تدل نين مشا احيرا نيا : 
أخبرني الحكم قال : سمعتٌ ابن أبي ليى : حدّثنا عل رضي الله تعالى عنه » 
لطعي تي لكي ا ب اح بالسضوين نواه 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم أَني بسبي ٠‏ فأتته تسألّه خادماً » فلم 


0 
24 


توافقه » فذكرت لعائشةً . فجاء النبينٌّ صل الله عليه وآله وسلَّم » فذكرت 
ذلك عائشة له . 
فآتانا وقد دخلنا مضاجعنا . فذهبنا لنقوم فقال : «على مكانك|» حتى 


)١(‏ وحديث أب ججحيفة السّوّائي : صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب فكاك الأسير» 
وفي غيرهما . 


١؟)‏ ص بح البخاري : كتاب المغازي : باب ##إِد همّت طايِقَنًا إن نكم أن شاللا وَألدّهُ 
وَلعيَا كلم توك الْمرْمبُو نّ #» وفي غيرهما . وا حديث في صحيح مسلم . 


5 0 


وجدثٌ برد قدميه على صدري . فقال : «ألا أدلّ| على خير مما سألتاه ؟ 
إذا اعد هعد كك فك | الله أريعا وكلاقة نع و احنا الله ثلانا وثلادين + 
وسبّحا الله ثلاثاً وثلائين . فإن ذلك خعير لكما ما سألتماه)*©. 

* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا عثمان قال : حدثني جرير » عن 
منصور » عن سعد بن عبيدة » عن أبي عبد الرحمن . عن ّ رضي الله تعالى 
عنه قال : كنا في جنازة في بقيع الغرقد » فأتانا النهن صل الله عليه وآله وسلّم 
فقعد + وفعدذا وله »:ومعه عخصرة » فتكين + فجعل يدكت بمخطرته» 
ثم قال : «ما منكم من أحد » وما من نفس منفوسة ؛ إِلَّا كتب مكائها من 
الجنة والنار» ولا قد كتبت شقيّة أو سعيدةً . 

فقال رجل : يا رسول الله ؛ أفلا نتَكل على كتابنا وندعٌ العمل ؟ فمن 
كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » وأما من كان من 
أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة . 

قال : «أما أهل السعادة فيِيَسّرونَ لعمل أهل السعادة » وأما أهل 
الشقاوة فييَسّر ون لعمل الشقاوة) ثم قرأ م#أفَامَامنَ أعطن انق 000 . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله 
ينه والمساكين » وإيثار النبيّ مثيه أهل الصفة والأرامل .... وفي غيرهما . والحديث في 


نا 
وقوله : (وجدت برد قدميه على صدري): لأنه يبي دخل بينهما في الفراش . 
() سورة الليل (0). 
() صحيح البخاري : كتاب الجنائز : باب موعظة المحدِّث عند القبر وقعود أصحابه 
حوله» وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم . 


-ل/اغ5 - 


# وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا مسدّد : حدّثنا يحبى » عن سفيان : 
حدّئني سليمان» عن إبراهيم التيمي عن التاركين نويل عن ع رمي 
لله تعالى عنه قال : نهى النبينٌ صل الله عليه وآله وسلّم عن الدبّاء والمزفّت . 

حدَّثنا عدان : حدَّثنا جريرء عن الأعمش »-بل|6. 

* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا عمر بن حفص بن غياث : 
خدل أن عدن الأعيدن تدس اعيه :عدبا كويد يذ غدل فال 
قال علي رضي الله تعالى عنه سدع عون لكي اع 
وآله وسلَّم حديثاً فوالله لأن أخِرٌ من السماء أحبٌ إيّ من أكذب عليه . وإذا 
حدَّنتكم فيا بيني وبينكم فإن الحرب خدعة . 

وإني سمعتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يقول : «سيخرج 
قوم في آخر الزّمان ؛ حُدَاتُ الأسنان » سفهاء الأحلام » يقولون من خير 
قول البريّة » لا تجاوز إيوائم حناجرّهم » يمرقون من الدّين كما يمرق 
السَّهِمُ من الرَّميّة . فأينم) لقيثُموهم فاقتلوهم » فإنَّ في قثْلِهم أجراً لمن قتلّهم 
يوم القيامة»”". 

روي التشؤهةةاره قال قا لوقا مرودة جد ناعون الو الول 
حدقا الكسكن حذلق عدن عبد وف أن عند الرتعر عن عا 
رضي الله تعالى عنه قال : بعث النبينُ صل الله عليه وآله وسلّم مِرِيّة ‏ 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأشربة : باب ترخيص النيّ يي في الأوعية والظّروف بعد 


النهي . والحديث في صحيح مسلم . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب استتابة المرتدين : باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة 


-8غ5- 


فاستعمل عليها رجلاً من الأنصار»ء وأمرهم أن يُطيعوه . فغضب . فقال : 
أليس أمركم النبينٌ صل الله عليه وآله وسلَّم أن تطيعوني ؟ قالوا : بل . قال : 
فاجمعوا لي حطباً . فجمعوا . فقال : أوقدوا ناراً . فأوقدوها . فقال : ادخلوها . 
فهمُواء وجعل بعضهم يمسك بعضاً . ويقولون : فررنا إلى النيّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم من النار . فا زالوا حتى خمذت النازٌ. فسكن غضيّه . فبلغ 
النييّ صل الله عليه وآله وسلَّم فقال : لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم 
القيامة » الطاعةٌ في المعروف)”". 

وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا حجاج بن منهال : حدَّئنا شعبة 
قال : أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال : سمعت زيد بن وهب » عن عل 
وى نكال قال : أعسع ن لد فيل عيدو اله ويل جل 
سيّراء » فلبستهاء فرأيتٌ الغضبَّ في وجهه . فشققتّها بين نسائي'”. 

#وية له زه الشتصال قال + غنداتنا يده #بدزننا ين عق أب 
جُريج قال : أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري : أن مجاهداً 
أخبرهما : أن عبد الرحمن ابن أبي ليى أخبره : أن عليَاً رضي الله تعالى عنه 
أخبره » أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم أمره أن يقوم على بُدْنه » وأن 
يقسم يدنه كلّها ؛ لحومّها وجلودّها وجلامًا » ولا يُعطي في جزارتها شيئً". 
عع لقان هران اناد 4 بيج ااغباةللد روسلا | تليق وعاقة 
ابن مجزّز المدلجي . ويقال : سرية الأنصار» وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الحبة : باب هدية ما يكره لبسها . وفي غيرهما . والحديث في 
ا 


(*) صحيح البخاري : كتاب احج : باب يتصدق بجلود الحدي » وفي غيرهما » لأنه رواه - 


0 


إضافة لما يأيٍ من الرواية عنه . 

السيدة فاطمة رضى الله تعاللى عنها , ابنة رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلَّم وسيدة نساء هذه الأمة » وسيدة نساء أهل الحئة »لها في صحبح 
البخاري (5). 

* وبالآسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
أبو نُعيم : حدّثنا زكريا » عن راس » عن عامر » عن مسروق » عن عائشة 
رضي الله تعالى عنها قالت : أقبلت فاطمة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ تمثي , 
كأن مشيتّها مَمْيُ النيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم . فقال النبين صلى الله عليه 
و فوسلو : موسا وا لنفي اق مها مع به أرعق قوالاواق امير 
إليها حديثاً فبكّت . فقلت لا : لتبكين ؟ ثم أسرّ إليها حديثاً » فضحكث . 
فقلت : ما رأيتٌ كاليوم ؛ فرحاً أقربت من حزن . فسألتها عما قال . فقالت : 
اكد لأدتى رسيو للاشيل اللاعلية ولد وسلم: 

حتى قُبض النبي صلل الله عليه وآله وسلَّم » فسأليُّها فقالت : أسيّ إِلَّ 
«أن جيريل كان يعارضني القرآن كلّ سنةٍ مرةً» وإنه عارضني العامَ مرتين » 
ولا أراه إلا حضر أجل » وإنك أولٌ أهل بيتي ححاقاً بي» فبكيثٌ . فقال : 
«أما ترضين أن تكوني سيدةً نساء أهل الحنة ‏ أو نساءٍ المؤمنين» فضحكتٌ 
لذلك"©. 

#نويه لبه واه الله ال قال دكا سلوانانة خريت عزنا جاده 
- بأربعة أسانيد» عن مجاهد به . والحديث في صحيح مسلم . 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المناقب : باب علامات النبوة في الإسلام . وفي غيرهما . وهو 
في صحيح مسلم . 


ب :19:8 اند 


عن ثابت . عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : لما ثقل النبيٌّ صلى الله عليه 
وآله وسلَّم جعل يتغشّاه . فقالت فاطمة عليها السلام©: واكرب أباه . 
فقال لها : اليس على أبيك كرب بعد اليوم» 

فلما مات قالت : يا أبتاه» أجاب ربَّاً دعاه . يا أبتاه» من جنةٌ الفردوس 
مأواة . يا أبتاه» إلى جبريلٌ ننعاه . 

فلما ذفن قالت فاطمةٌ عليها السلام :يا أنس ؛ أطابت أنفسُكم أن تحثوا 
على رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم التراب”2؟!. 

5 السيدة أم هانئ بنت أبي طالب الهاشمية رضي الله تعالى عنها . يقال 
اسمها فاخته » وقيل هند » وهي بنت عم رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم » وشقيقة علي رضي الله تعالى عنه . 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
عبد اللهبن بوسف:: أخبركا مالك + عن أي التضو هوك حَمز ين غبيل الله: 
أن أبا مُرّةَ مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره : أنه سمع أمَّ هانئ ابنة أبي 
طالب ترك ال عن كي تقول 001" 
وَألاوسلم . عام الفتح لوقيل وناك ااكساز وو قدليث 
عليه . فقال : «من هذه ؟» فقلت : أنا أمّ هانئ بنت أبي طالب . فقال : 
ا مرحباً بأم هانئ». 


)١(‏ لا حظ سلامّه رحمه الله تعالى على السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها , ول يذكر الترضي 
كباقي الصحابة » وقد كرّره في الحديث مرتين » فأين الذي يتهمه بالعنصرية . 


() صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب مرض النبيّ 2:75 ووفاته . 


ث 7:81 ند 


فلما فرغ من غسله : قام فصل ثْانَ ركعات ملتحفاً في ثوب واحد . 

فقلت : يا رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ زعم ابن أمي عل أنه 
قائل رعلا قد أحرثه #قلكن بو خيرك, فقال زسول الشتطيل الله علش والة 
وسلّم : «قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ» قالت أم هانئ : وذلك ضحى”". 

#وية اليفبوضه ارثة قعال فال بعدتنا أب الولين قال تحودننا ب 
عن عَمْرو » عن ابن أبي ليى قال : ما أخبرنا أحدٌ أنه رأى النبيّ صلى الله 
عليه وآله وسلّم يصل الضحى غيد أمٌّ هانيع . ذَكَرَتَ أنه يوم فح مكة - 
اغتسل في بيتها » ثم صل ثماني ركعات . قالت : لم أره صل صلاةً أخف 
منها . غير أنه يتم الركوعَ والسجود”. 

© عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعالى عنهم| » 
ابن عم النبي الكريم صل الله عليه وآله وسلَّمِ » وحبر الأمة » وترجمان 
القرآن» له في صحيح البخاري )١180(‏ حديثاً . 

أقتصر على عشرة أحاديث منها , هي : 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
محمد بن بشار قال : حدّئنا غُنْدرٌ : حدّثنا شعيةٌ »عن قتادة (ح). 

وقال لي خليفة : حدّثنا يزيد بن زُريع : حدَّئنا سعيد » عن قتادة » عن 
بي العالية : حدَّنا ابن عم نيكم يعني : ابن عباس رضي الله تعالى عنهما » 


ب 198 عه 


عن لقي مل مهلي ولول قال لايق لله ارق :و مويق 
رجلا آدم » طُوالاً» جَعْداً » كأنه من رجال شنوءة . 

ورأيت عيسى ؛ رجّلاً» مربوعاً؛ مربوعَ الخلّق. إلى الحُمْرة والبياض » 
جع أل اس 

ورأيتٌ مالكاً خازنَ النار » والدّجَال) في آيات أراهن الله إياه . فلا 
تكن في مرية من لقائه"". 

#* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا آدم : حدَّنا شعبةٌ : حدَّئنا جعفر بن 
إياس قال : سمعت سعيدٌ بن جُبير » عن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما 
قال : أهدّت أمّ فيد كال أ ا إلى نبي صلى الله عليه وآله وسلّم 
أنطا اسم 6 فأكل النبِنّ صل الله عليه وآله وسلّم من الأقط 
والسمن » وترك الصّبٌ تقذّراً. 

قال ابن عباس : فأكل على مائدة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؛ 
ولوكان حرام ما أل عل مائدة وسول الله غئل اللاغليه وآله وسل © 

# وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثني يعقوب بن إبراهيم : حدَّثنا رَوحٌ : 
حدَّئنا شعبة : حدَّئنا أبو بشّر » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنه| قال : لا قدم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم المدينةً » 
واليهودُ تصوم عاشوراءً » فسألهم » فقالوا : هذا اليومٌ الذي ظهر فيه موسى 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب بدء الخلق : باب إذا قال أحدٌكم آمين والملائكة في السماء آمين » 
فوافقت إحداهما الأخرى : غُفر له ما تقدّم من ذنبه » وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الهبة : باب قبول المحديّة » وفي غيرهما . والحديث في صحيح 


مسلم . 


”ا 


على فرعون . فقال النبينٌ صلى الله عليه وآله وسلّم : انحن أولى بموسى 
منهم » فصوموه)"". 

اوه ليه رسمة الله مهال قال لقنا سا انون حرف عدن جات 
هو ابن زيد ‏ عن أيوب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما قال : قدم رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم وأصحابه . فقال 
المشركون : إنه يقدّم عليكم وفدٌ وَعَننَهُم حمَى يثرب . فأمرهم النبيّ صلى 
لله عليه وآله وسلَّم أن يرمّلوا الأشواطً الثلاثةً » وأن يمشوا ما بين الرُكيّن » 
ول يمنعه أن يأمرهم أن يرمُلوا الأشواط كلَّها إلّا الإبقاءٌ عليهم . 

وزاد ابن سلمة » عن أيوب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : 
لما قدم النبينٌّ صلى الله عليه وآله وسلَّم لعامه الذي استأمن قال : «ارمُّلوا 
ري المشركين قوتهم , والمشركون من قبل فُعيقعان”. 

#اويه نوكه الال قال + بكنة زتهي د ضع فنع كيد نذا بعشو دق 
إبراهيم : حدّثنا أي » عن صالح : حدّثني ابن شهاب ء أن عَبيد الله بن عبد الله 
أخبره » أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| أخبره » أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم مرّ بشاةٍ ميَّة فقال : «هلّا استمتعتم بإهايها ؟1 
قالوا : إنها مد . قال «إنم) حرّم أكلها". 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة طه : باب قوله : لوا تمك َي 4 وفي 


(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب عمرة القضاء » وفي غيرهما . والحديث في صحيح 


مسلم . 


() صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد : باب جلود الميتة . 
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* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا علي بن عبد الله : حدّثني يحبى بن 
سعيد : حدَّنا فضيل بن غزوان : حدَّثنا عكرمة , عن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم| » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم خطب الناسّ يوم النحر 
فقال : «أيها الناس ء أي يوم هذا ؟» قالوا : يوم حرام . قال : «فأَيٌّ بلدهذا ؟» 
قالوا : بلدٌ حرامٌ . قال : «فأيّ شهر هذا ؟» قالوا : شهرٌ حرام» قال : «فإن 
دماءكم وأموالكم وأعراضّكم عليكم حراءٌ » كخرمة يومكم هذاء في 
بلدكم هذا ء في شهركم هذا» فأعادها مراراً » ثم رفع رأْسّه فقال : «اللهم 
هل بِلّْتٌ ؟ 2‏ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| : فوالذي نفسي بيده » 
إنها لوصيثه إلى أمته ‏ «فليبلّْ الشاهدٌ الغائب » لا ترجعوا بعدي كارا 
يضربٌ بعضكم رقاب بعض)”". 

ووه السرحه اله تال قال + حدقا سات ان دصرت حزن بماد 
بن زيد » عن عَمْرو بن دينار » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهم| قال : بينا رجلٌ واقففٌ مع النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 
بعرفة إذ وقع عن راحلته » فوقصته أو قال : فأقعصته فقال النبِنٌّ صلى الله 

عليه وآله وسلّم : (اغسلوه بهاء ودر » وكمّنوه في ثوين ‏ أو قال : ثوبيه ‏ 
ولا تَحَمّروا رأسَه » ولا تحتّطوه» فإن الله يبعثْه يوم القيامة يُلبّي)"". 

كته التدرس اللذعال قا وكام .ده أن تسدنا تفي 
عن سعيد , عن قتادة » عن أب العالية » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الحج : باب الخطبة أيام منى » وفي غيرهما . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب الحج : باب المحرم يموت بعرفة » ولم يأمر الب يإ أن يُؤْدَى 
عنه بقية احج » وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم . 
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قال : كان النبين صلى الله عليه وآله وسلَّم يقول عند الكزب : «لا إله إلا الله 
العليم الحليم » لا إله إلا الله ربٌ العرش العظيم » لا إله إلا الله ربٌ السموات 
ورب الأرض ورب العرش الكريم)”". 

وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا قتبية بن سعيد » عن مالك » عن 
عرَمة بن سليهان » عن كريب مولى ابن عباس » أن ابن عباس رضي الله 
تعالى عنهم| أخبره » أنه بات عند ميمونة زوج النبيٌّ صلى الله عليه وآله 
وسلَّمِ ‏ وهي خالته ‏ قال : فاضطجعت في عَرض الوسادة » واضطجع 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم وأهله في طوها :افنام سول الله صلل 
لله عليه وآله وسلّم » حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل : 
استيقظ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » فجعل يمسح النوم عن 
وجهه بيده » ثم قرأ العشرٌ الآيات المنواتم من سورة آل عمران ‏ ثم قام إلى 
شرن معلّقةٍ » فتوضًأ منها ء فأحسن وُضوءه . ثم قام يصلي . 

قال ابن عباس : فقمت فصنعت مثل ما صنع » ثم ذهبت فقمثٌ إلى 
جديه فوضع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يده اليمنى على رأسي » 
وال بأد البح رنشلها فصل وكمتن اقم كمون والم ركدين عاتم 
ركعيّن » ثم ركعيّن ‏ ثم ركعيّين» ثم أوتر» ثم اضطجع , حتى جاءه مدن ؛ 
فقام فصل ركعتّين خفيفتين » ثم خرج » فصل الصبح””. 
10 ضعي البخاري تعاب الريدنة ران وكا فرفر هه عل امام وهو وت المرشن لطي 
وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة آل عمران : باب ## رين إِنَنَا سَحِعَمَا ماديا 


يَادِى للإيِمَدنِ ...#4 الآية » وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم . 


370835 .ند 


#اوية التسرعة لهال :قال #عحددنا معل يك اعد قال +بعدنا هيت 
عرو عو انه يصوي عن سدع عابي رق اتدل سي ار 
قال النبيي صل الله عليه وآله وسلّم ليوك أن انحن فل سييعة امل ؟ 
على الجبهة» ‏ وأشار بيده على أنفه ‏ «واليدين » والركبتين » وأطراف القدمّين» 
ولا نكفت الثياب والشَّعر). 

”. الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعالى عنهم| » 
ابن عم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . له في صحيح البخاري (5) 
أحاديث . 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
أبو عاصم . عن ابن جريج . عن ابن شهاب . عن سليان بن يسار » عن 
ابن عباس » عن الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهم , أن امرأة . (ح). 

حدَّثئنا موسى بن إساعيل : حدّثنا عبد العزيز بن أبي سلمة : حدّثنا 
ابن شهاب ؛ عن سليهان بن يسار » عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال : 
جاءت امرأةٌ من خثعم عام حجة الوداع ‏ قالت : يا رسول الله ؛ إن فريضة 
لله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً » لا يستطيع أن يستوي على 
الراحلة » فهل يَقضي عنه أن أحجّ عنه ؟ قال : «نعم)””. 

* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا قتيبة : حدَّئنا إسماعيل بن جعفر » 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأذان : باب السجود على الأنف » وفي غيرهما . والحديث 
سكع ملو 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب المحصر : باب احج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة » 
وا حديث في صحيح مسلم . 


تك /ؤق #انه 


عن محمد بن أبي حرملة » عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن زيد 
رضي الله تعالى عنهم| أنه قال : ردفثٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
من عرفات » فلم| بلغ رسولٌُ الله صلى الله عليه وآله وسلَّم الشّعبٌ الأيسر 
الذي دون المزدلفة : أناخ » فبال» ثم جاء » فصببت عليه الوّضوءَ » توضأ 
وضنوءا خخقيفاً + فقلك: + العللة يا اوسفول الله © قال «الضلذة أمافلق) 
فركب رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلَّم حتى أتى المزدلفةً » فصل » ثم 
روف الفضلٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم غداةً جمع . 

قال كريب : فأخبرني عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما » عن 
الفضل أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم لم يزل يُلبِي حتى بلغ 
الجمرة'". يعني جمرة العقبة . 

#دوية البهوخة الله تعال قال دنا غين الله وق مضلمة عن مالك 
عن سمي مولى أبي بكر بن عبد ال رحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة ‏ 
أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن قال : كنت أنا وأبي حين دخلنا على عائشة 
وااسلف رد 


ظٍُ 


حدّثنا أبو اليهان : أخبرنا شعيب » عن الزهري قال : أخيرني أبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » أن أباه عبد الرحمن أخبر مروان أن 
غائشة وم سلمة أخبرقاء أن وسؤل: الله عل الله:غلية وآله وسلّم كان 
يدركه الفجرٌ وهو جنبٌ من أهله » ثم يغتسل ويصوم . 

وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث : أُقسم بالله لتقرعنٌ بها أبا هريرة - 


. صحيح البخاري : كتاب الحج : باب النزول بين عرفة وجمع‎ )١( 


يس ارخ: 7 اند 


ومروان يومئذ على المدينة ‏ فقال أبو بكر : فكره ذلك عبدٌ الرحمن . ثم قدّر 
لنا أن نجتمع بذي الحليفة ‏ وكانت لأبي هريرة هنالك أرض - فقال عبد 
الرحمن لأبي هريرة : إني ذاكر أمراً . ولولا مروان أقسم عل فيه لم أذكره . 
فذكر قولّ عائشة وأم سلمة . 

فقال : كذلك حدّثني الفضل بن عباس » وهو أعله". 

/- كثير بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله تعاللى عنهم| . ابن 
عم رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . صحابيٌ صغير » لذا روى عن 
أخيه عبد الله رضي الله تعالى عنهما » عن النبي المصطفى الكريم صل الله 
عليه وآله وسلّم . 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
يحبى بن بكر قال : حدّثني الليث » عن عقيل » عن ابن شهاب . (ح). 

وحدّثني أحمد بن صالح قال : حدّثني عنبسة قال : حدَّئنا يونس » عن 
ابن شهاب قال : حدّثني عروة » عن عائشةً زوج النبيّ صلى الله عليه وآله 
وعل قالتع "عياف العمق فيضقاة النن اضبل ال عليه والوسل 
فخرج إلى المسجد » فصفتٌ الناسٌ وراءه » فكيّر » فاقترأ رسولٌ الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم قراءة طويلةٌ » ثم كبر فركع ركوعاً طويلاً ثم قال : ااسمع 
لله لمن حمده» فقام ولم يسجد ء وقرأ قراءةً طويلة هي أدنى من القراءة 
الأول » ثم كبر وركع ركوعاً طويلاً وهو أدنى من الركوع الأول . ثم قال : 
«سمع الله لمن حمده . ربّنا ولك الحمد» ثم سجد . ثم قال في الركعة الآخرة 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب الصائم يصبح جنباً . 
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مثل ذلك . فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات » وانجلت الشمس 
قبل أن ينصرف . 

ثم قام » فآثنى على الله ب| هو أهله . ثم قال : «هما آيتان من آيات الله » 
لا تخسفان لموت أحدٍ ولا لحياته » فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة». 

وكان يحدّث كثير بن عباس [في رواية مسلم : وأخبرني كثير بن العباس] 
أن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم| كان يحدّث يوم سفت الشمس » 
بمثل محعديلة عزو ة + عن عائشة"". 

8. عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ال حاشمي رضي الله تعالى عنهم| » أحد 
الأجواد » وهو ابن ابن عم النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلّم » 
أبوه جعفر الطيّار رضي الله تعالى عنه » له في البخاري (7) حديثان أصالة » 
سوى ما كان في أسانيد غيره . 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
عبد العزيز بن عبد الله قال : حذثني إبراهيم بن سعد , عن أبيه » عن عبد الله 
ابن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما قال : رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم يأكل الرطَب بالقنّاء". 

* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدَّنا عبد الله بن أبي الأسود : حدّثنا 
يزيد بن زريع وميد بن الأسودء عن حبيب بن الشهيد » عن ابن أب مُليكة » 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الكسوف : باب خطبة الإمام في الكسوف . والحديث في 


فى بن 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الأطعمة : باب الرّطب بالقثاء » وفي غيرهما . والحديث في 


ا 


0 


قال ابن الزبير لابن جعفر رضي الله تعالى عنهم : أتذكر إذ تَلقّينا رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم أنا وأنت وان عباس ؟ قال : نعم » فحملنا 
وتركك3 

** وأماما ورد في سند حديث غيره . 

* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدَّثنا محمد : أخبرنا عبدةٌ » عن هشام بن 
غرؤة عق أتةاقال" ستدك عبد الله نه حفر قال« معت علا قولك: 
سمغت وسول الله عل الله غليه وآله وسلم يقول.. 

حدّثني صدقة : أخبرنا عبدةً » عن هشام بن عروة » عن أبيه قال : 
سمعت عبد الله بن جعفر . عن علي رضي الله تعالى عنهم » عن النبِيّ صلى 
لله عليه وآله وسلّم قال : «خحير نسائها مريجٌ » ويد نسائها خديجة)". 

4. امسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ؛ سبط رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم وريحانته » وأحد سيدّي شباب أهل الجنة . 

لم أر في صحيح البخاري رواية عن السيد الحسن رضي الله تعالى عنه 
إلا في موضع واحد» لم يذكرها أصحاب فهارس الأصحاب في الصحيح ‏ 
لذا أذكرها هناء وأما سبب إقلال الإمام البخاري رحمه الله تعالى من الرواية 
عن السيد الحسن رضي الله تعالى عنه فسأذكره في آخر الباب إن شاء الله 
غالب 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
(1) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب استقبال الغزاة . والحديث في صحيح مسلم . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب مناقب الأنصار : باب تزويج النبيّ ع( خديجة وفضلها 
رضي الله تعالى عنها ء وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم . 
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غبدالله بن مين : حدثنا فئان عن أن موسى قال #"سيعث اشن [هو 
البصري] يقول : استقبل ‏ والله ‏ الحسنْ بن عل معاوية ‏ رضي الله تعالى 
عنهم ‏ بكتائب أمثال الجبال . فقال عَمْرّو بن العاص : إن لأرى كتائبّ 
نول فى تتدل راكنا تقال لمكاو ترؤ كانه واشفية الرعاية: أ 
عَمْروء إن قتل هؤلاء هؤلاء » وهؤلاء هؤلاء » من لي بأمور الناس ؟ من 
لي بنسائهم ؟ من لي بصَيْعتهم ؟ فبعث إليه برجلين من قريش » من بني عبد 
شمس ؛ عبد الرحمن بن سمُّرة » وعبد الله بن عامر بن كُرَيز . فقال : اذهبا 
إلى هذا الرجل فأعرضا عليه » وقولا له » واطلبا إليه . 

فأتياه» فدخلا عليه » فتكلّما » وقالا له » وطلبا إليه . 

فقال لم| الحسنٌ بن عل رضي الله تعالى عنهم - : إِنّا بنو عبد المطلب قد 
أصبنا من هذا المال» وإن هذه الآمة قد عاثت في دمائها . 

قالا : فإنه عرض عليك كذا وكذاء ويطلبٌ إليك » ويسألك . 

قال : فمن لي بهذا ؟ قالا : نحن لك به . فيا سأهم| شيئاً إلا قالا : نحن 
لك به . فصاحه . 

فقال الحسن [البصري]: ولقد سمعت أبا بكرة يقول : رأيت رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم على المدبر » والحسرٌ بن علي إلى جنبه » وهو يُقبل 
على الناس مرةً » وعليه أخرى ويقول : «إن ابني هذا سيدٌ » ولعلّ الله أن 
يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين». رواه البخاري”". 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الصلح : باب قول النبيّ 01 للحسن بن علي رضي الله تعالل 
عنهما : «ابني هذا سيدٌ » ولعل الله أنيُصلح به بين فتتين عظيمتين»» وفي غيرهما . 
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لقد تحققت المعجزة النبوية بتنازل الحسن رضي الله تعالى عنه » واجتمع 
شملٌ المسلمين من جديد . فصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله 
صل الله عليه وآله وَسَلّم ورضي الله تعالى عن السيد الحسن وعن سائر 
الصحابة الكرام . 

٠‏ الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » سبط رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم وريحانته » وأحد سيدي شباب أهل الجنة . 

لم يخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن السيد الحسين رضي الله 
تعالى عنه روايته عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » لأنه 
لم يقع له ما كان على شرطه » إن| أخرج له عدة أحاديث من روايته عن غيره 
عن النبي المصطفى الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم ؛ ومن ذلك : 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
أبو اليهان قال : أخبرنا شعيب » عن الزهري قال : أخبرني عل بن الحسين : 
أن سين بنَ عل أخبره : أن علي بنَ أبي طالب أخبره » أن رسول الله صلى 
لله عليه وآله وسلّم طَرَقَه وفاطمةٌ بنت النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم ليلة» 
قال رالا ماران توس تيا وسرل 1 4 انفكا يد القع فإذقناء أن 
يبعنّنا بعثنا . فانصرف حين قلنا ذلك , ولم يرجع إليّ شيئاً . ثم سمعته وهو 
وَل يضرب فخدّه وهو يقول : «وَكانَالاضايٌ أصر ني جرلا 001 
)١(‏ سورة الكهف (64). 


(؟) صحيح البخاري : كتاب ال: لتهجد : باب تحريض النبيّ 2 على صلاة الليل والنوافل 
من غير إيجاب , وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم . 
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* وبه إليه رحمه الله تعاللى قال : حدّئنا عبدان : أخخيرنا عبد الله : أخيرنا 
يونس » عن الزهري قال : أخبرني عل بن الحسين . أن حسينَ بن عللّ 
عليه السلام أخبره » أن علياً قال : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم 
يوم بدرء وكان النييٌّ صل الله عليه وآله وسلّم أعطاني شارفاً من الخمس . 
فلم أردت أن أبني بفاطمةً بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم واعدثٌ 
تاذ خير اغا ارد:: بني قبنقاع » أن يرتحل معي ٠‏ فنأتي بإذخر ء أردت أن 
أبيعه الصّوّاغين » وأستعين به في وليمة عرسي . 

فبينا أنا أجمع لشارقّ متاعاً من الأقتاب والغرائر والحبال » وشارفاي 
مُناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار ؛ رجعت حين جمعت ما جمعت 
تإذاقتازفاي قل اكت استشي .ونترك سوام رعنامو لعواين أكادهنا: 
فلم أملك عيئْيّ حين رأيت ذلك المنظر منهها . فقلت : من فعل هذا ؟ 

فقالوا : فعل حمزةٌ بن عبد المطلب , وهو في هذا البيت » في شَرْبٍ من 
الأنصار فانطلقثُ حتى أدخخل على النبِيّ صل الله عليه وآله وسلّم » وعنده 
زينا بن خارثة :“قرف الْنِينٌ صل الله عليه وآله وسلم في وجهي الذي 

فقال ال صل اله عليه وآله وسلّم : مالك ؟» قلت : يا رسول الله ؛ 
ما رأيت كاليوم قط عدا حمزة على ناقيّ ؛ فأجبٌ أسنمتهما . وبقر خواصرهماء 
وها هو ذا في بيتِ معه شَرْبْ . 

فدعا النبين صل الله عليه وآله وسلّم بردائه فارتدى . ثم انطلق يمشي » 
وَاتِعتّه أنا وزيدٌ بن حارثة » حتى جاء البيتٌ الذي فيه حمزةٌ . فاستأذن . 
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فأذنوا لهم . فإذا هم شَرْبٌ » فطفق رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
يلوم حمزة فيه| فعل . فإذا حمزة قد ثمل » لاحت سيره 
صل الله عليه وآله وسلّم »ثم صعد النظر » فنظر إلى ركبتيه » ثم صعد 
النظر إلى سرته » ثم صعد النظر إلى وجهه . ثم قال حمزة : هل أنتم إلا عبيد 
لأبي ؟ فعرف رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم أنه قد كّمل » فتكص 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم على عقبيه القهقرى » وخرج » وخرجنا 
6 
قلت : هذا الحديث كان قبل تحريم الخمر » وقبل غزوة أحد التي 
ا ا و ا 0 
نع اللو انرا وعهوا القبلكت 2 فك ليتوا | نا نكا 
وَءَامَُا لصحت م ْم م توأ ومنو ءَ وأ م أنه بحسن 7#" 

وقد توسعت في بيان سبب نزول الآية في (تحريم الخمر والمسكرات) 
وأنها جواب لبعض المتكلفين» فانظره . 

١١‏ عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي 


معه 


رضي الله تعالى عنهم . وهو ابن ابن ابن عم رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلم . 

#* وبالآسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : الباب الأول [حدثنا عبدان]» وفي غيرهما . 


(؟) سورة المائدة (977). 


تدم وت 


موسى بن إساعيل : تعذثنا أبو غوانة # حذكنا عبد املك © عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل » عن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه قال : يا 
رسول الله ؛ هل نفعت أبا طالب بشيء ؟ فإنه كان يحوطك ويغضبٌ لك ؟ 
قال : «نعم » هو في ضحضاح من نار » ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل 
عق الناز” .: 

افون إله رنعه لهال قال« كيدها دل يزع لقا سر كا شعي 
عن قتادةَ قال : سمعت أبا الخليل يحدّث عن عبد الله بن الحارث » عن 
حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه » عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم 
قال : «البيّعان بالخيار ما لم يتفرّقا ‏ أو قال : حتى يتفرّقا ‏ فإن صدقاء وييّنا : 
بورك لما في بيعه) . وإن كتما وكذبا : ححْقَت بركة بيعهما”". 

١١‏ عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب 
الماشمي رضي الله تعالى عنهم » وهو ابن ابن ابن عم رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم . 

* وبالآسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك . عن ابن شهاب . عن عبد الحميد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل » عن عبد الله بن عباس » أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الأدب : باب كنية المشرك » وفي غيرهما . وهو في صحيح مسلم . 
(؟) صحيح البخاري : كتاب البيوع : باب ما يمحق الكذبٌ والكتمان في البيع » وفي غيرهما . 


رك 


خرج إلى الشام » حتى إذا كان بِسَرْغْ ؛ لقيه أمراءً الأجناد ؛ أبو عبيدة بن 
الجراح وأصحابه » فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام . 

قال ابن عباس : فقال عمر : ادع لي المهاجرين الأوَّلِين : فدعاهم , 
فاستشارهم » وأخبرهم أن الوباء قد وقع بأرض الشام . فاختلفوا . فقال 
بعضّهم : قد خرجنا لأمر ولا نرى أن نرجع عنه . وقال بعضهم : معك 
بقية الناس وأصحابُ رسول الله صلى الله عليه وآله ساب »ولا نرى أن 
تقدَّمّهم على هذا الوباء . فقال : ارتفعوا عني . 

ثم قال : ادع لي الأنصار » فدعوتهم » فاستشارهم » فسلكوا سبيل 
المهاجرين . واختلفوا كاختلافهم . فقال : ارتفعوا عني . 

ثم قال : ادع لي من كان ههنا من مشيخة قريش ؛ من مُهاجرة الفتح , 
فدعوتهم » فلم يختلف منهم عليه رجلان . فقالوا : نرى أن ترجع بالناس » 
ولا تقدمهم على هذا الوباء . 

فنادى عمر في الناس : إني مُصبّحٌ على ظهر ‏ فأصبّحوا عليه . 

قال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قَدّر الله ؟ 

فقال عمر : لو غيرُك قامها يا أبا عبيدة . نعم , نفر من قدّر الله إلى قدر الله . 
أرأيتَ لو كان لك إبل هبَّطّت وادياً له عَدُوتان ؛ إحداهما ححصبة . والأخرى 
جَدْبةِ » أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن رعيتٌ الجحذبة 
رعيتها بقدر الله ؟ 

قال : فجاء عبد الرحمن بن عوف ‏ وكان متغيّباً في بعض حاجته ‏ فقال : 


إن عندي في هذا علماً . سمعتٌ رسولٌ الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول : 
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الإذا سمعتم به بأرض فلا تقدّموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم مها فلا 
أرعوفزارا ة: 

قال : فحمد الله عمر » ثم انصرف”". 

١‏ محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي [المعروف بابن الحنفية] رحمه 
الله تعالى » ولد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم بسنوات » 
وهو من سادات بني هاشم » له في صحيح البخاري عدة أحاديث » منها : 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك » عن ابن شهاب » عن عبد الله والحسن 
ابي محمد بن علي . عن أبيهما » عن عل رضي الله تعالى عنهم قال : نبى 
رسول الله صل الله عليه آله وسلّم عن المتعة عام خيبر » وعن لحوم مر 
الإنسية". 

انوي المهريعة الله تيال قال + جدتنا فعية قال حدقا حجريو عن 
الأعمش »ء عن منذر أب يعلى التَوْرِي » عن محمد ابن الحنفية قال : قال علِعٌ - 
رضي الله تعالى عنه ‏ : كنت رجلاً مذَاءَ » فاستحبيت أن أسأل رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلَّم » فأمرت المقداد بن الأسود » فسأله فقال : "فيه 
الوضوء)””. 

. صحيح البخاري : كتاب الطب : باب ما يذكر في الطاعون . والحديث في صحيح مسلم‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد : باب لحوم الحمر الإنسية » وفي غيرهما‎ 


() صحيح البخاري : كتاب الوضوء : باب من لم ير الوضوء إِلّا من المخرجين ؟ القبّل 
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#اؤبةإليةوعة اللناتعال قال #خزها عندين كفن أخيرنا سقيان: 
حدّثنا جامع بن أبي راشد : حدّئنا أبو يعلى » عن محمد ابن الحنفية قال : 
قلت لأبي : أي الناس خيرٌ بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ؟ قال : 
أبو بكر . قلت : ثم من ؟ قال : ثم عمر ‏ وخشيت أن يقول عثمان ‏ قلت : 
ثم أنت ؟ قال : ما أنا إلا رجلٌ من المسلمين”. 

١5‏ علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي [المعروف عند أهل 
المدينة بزين العابدين] رضي الله تعالى عنهم » من سادات بني هاشم . له في 
صحيح البخاري كثير . 

وقد عد الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى إسناد (الزهري » 
عن علي بن الحسين » عن أبيه الحسين » عن علي رضي الله تعالى عنهم) 
أصح الأسانيد . 

كما عد الحافظ البزار إسناد (علي بن الحسين . عن سعيد بن المسيب » 
عن سعد بن أبِي وقاص رضي الله تعالى عنه) أصح الأسانيد . 

كما عد الإمام الحاكم (جعفر بن محمد » عن أبيه » عن علي [بن الحسين] 
رحمه الله تعالى) أصح أسانيد آل البيت » إذا كان الراوي عن جعفر ثقة". 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
يونس » عن الزهري قال : أخبرني عل بن الحسين . أن حسينٌ بنَ عل 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فضائل أصحاب النبيّ َب : باب قول النبيٌ َب : «لو كنت 
متّخذاً خليلاً). 


( انظر : معرفة علوم الحديث (57 , 20) والبحر الزخار (7: /717) وعامة كتب علوم 
الحديث التي تعرّضت لذلك . 
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عليهما السلام أخبره » أن عليّاً قال : كانت لي شارف من نصيبي من المغنم 
يوم بدر» وكان النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم أعطاني شارفاً من الخمس . 
فلا أردت أن أبني بفاطمةً بنت رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم واعدتٌ 
رجلاً صوّاغاً من بني قينقاع » أن يرتحل معي ٠‏ فنأتي بإذخر » أردثٌ أن 
أبيعه الصوَاغين » وأستعين به في وليمة عرسي... الحديث بطوله » وقد 
سبق ذكره في ترجمة السيد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما » وقد 
ذكرت هناك أن هذه الواقعة كانت في أول الإسلام قبل تحريم الخمرء لأنها 
قبل غزوة أحد . 

لاوية التذ ءالتعا قال #تخذها أبن انان قال أعررةا سسب 
عن الزهري قال : حدثني علخ بن الحسين » عن المسْوّر بن مخرمة قال : قام 
رسول الله صل الله عليه وآله وسَلَّم » فسمعته حين تشهّد يقول : «أما 
بعد)". 

* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا سعيد بن محمد الجرمي : حدَّثنا 
يعقوب بن إبراهيم : حدّثنا أبي : أن الوليد بن كَثير حدّثه : عن محمد بن 
عَمْرو بن حلحلة الذّوَّيٌّ حدّثه : أن ابنَ شهاب حدّئه : أن لع بن الحسين 


تر 
له 2 


حدثه : أنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية ‏ مقتل الحسين بن 
علي رحمة الله عليه لقيه الِمسْوّر بنْ محَرّمة فقال : هل لك إِلِيّ حاجة تأمرني 
بها ؟ فقلت له : لاء فقال : فهل أنت مُعْطِيّ سيف رسول الله صلى الله عليه 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الجمعة : باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد » وفي 


دا 


وآله وسلّم » فإني أخاف أن يغلبك القومٌ عليه » وأيم الله » لعن أء لمعنه لا 


إن عللّ بن أبي طالب خطب ابنةَ أبي جهل على فاطمة عليها السلام » 
فسمعتٌ رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يخطب الناسّ في ذلك على 
منبره هذا وأنا يومئذٍ محتلم ‏ فقال : «إن فاطمةً مني » وأنا أتخرّف أن ثفتن 
في دينها» ثم ذكر صهراً له من بني عبد شمس ء فأثنى عليه في مصاهرته إياه . 
قال : ١حدَّئني‏ فصَّدَقَني » ووعدني ووّف لي » وإني لسث أحرّم حلالاً» ولا 
أحلّ حراماً » ولكن ‏ والله ‏ لا تجتمع بنثُ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وشا وبنث عدو الله)”". 

انور إأية ركم الله قال قال #خذئنا أنوا الا تقال خرن شعي 
عن الزهري قال : أخبرني علخ بن الحسين رضي الله تعالى عنهم| » أن صفيّة 
زوج التي غنل الله غليه وآله وسلم أخيرته ؟ أنها جات رسول اهيل 
لله عليه وآله وسلّم تزوره في اعتكافه » في المسجد » في العشر الأواخر من 
رمضان » فتحدّثت عنده ساعة » ثم قامت تنقلبٌُ . فقام النينُ صلى الله 
عليه وآله وسلّم معها يَقْلِبّها » حتى إذا بلغت باب المسجد ‏ عند باب أم 
سلمة ‏ مرّ رجلان من الأنصار » فسلَّ) على رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلَّم . فقال لا النبينّ صل الله عليه وآله وسلّم : «على رسلك| ء إن) هي 
صفيةٌ بنتٌ حُييّ) فقالا : سبحان الله » يا رسول الله . وكبر عليهه) . 


)١(‏ صحيح البخاري : كتاب فرض الخمس : باب ما ذُكر من درع النبيّ يبي وعصاه 


د ا/ا# - 


فقال النبينٌٌ صل الله عليه وآله وسلّم : «إن الشيطان يبلغ من الإنسان 
مبلعٌ الدم » وإني خشيتٌ أن يقذف في قلوبكم) شيئاً»”". 

* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدثنا محمود : أخبرنا عبد الرزاق : 
أخبرنا معمر . عن الزهري » عن علي بن الحسين , عن عَمْرو بن عثهان بن 
عفان » عن أسامة بن زيد قال : قلت : يا رسول الله ؛ أين تنزل غداً ؟ في 
حجّته . قال : «وهل ترك لنا عقيل منزلاً» ثم قال ؛ انحن تالو عدا 
بحَيْف بني كنانة ‏ المحصّب ‏ حيث قاسمت قريش على الكفر» وذلك أن 
بني كنانة حالفت قريشاً على بني هاشم ؛ أن لا يبايعوهم ولا يؤووهم . 

قال الزهري : والحّبف : الوادي”". 

* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدَّئنا أبو عاصم » عن ابن جُريج » عن 
ابن شهاب » عن علي بن الحسين , عن عمّر بن عثمان » عن أسامة بن زيد 
رضي الله تعالى عنهما » أن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم قال : «لا يرث 
المسلم الكافرٌ» ولا الكافر المسلم)””. 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الاعتكاف : باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 

المسجد. وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الجهاد : باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون 

فهي لهم » وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم . 

() صحيح البخاري : كتاب الفرائض : باب لا يرث المسلم الكافر » ولا الكافر المسلم » 

وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له » وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم . 
تنبيه : هكذا رواه مالك أيضاً . وهي في الصحيحين (عمّر بن عثهان) ورواية غيره 


(عمّرو بن عثمان). 


71/5 


ون لسر لهال قال بأد #اعبو وو سان اد فا ا 
حدّئنا شعبة » عن الحكم , عن علي بن الحسين , عن مروان بن الحكم قال : 
شهدث عثان وعلياً رضي الله تعاللى عنههما » وعثهان ينهى عن المتعة » وأن 
تحْممٌ بينهها . فليا رأى عَلِحٌ أهل مهما ؛ لبيك بعمرة وحجة . قال : ما كنت 
لأدعَ سنة النبييّ صلى الله عليه وآله وسلّم لقول أحد". 

* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدّثنا محمد بن عبد الرحيم : حدّثنا 
داود بن رُشّيد : حدّثنا الوليد بن مسلم » عن أبي غسان ؛ محمد بن مطرّف ‏ 
عن زيد بن أسلم » عن علي بن الحسين . عن سعيد ابن مرجانة » عن أبي 
هريرة » عن النبيّ صل الله عليه وآله وسلّم قال القن أعتق زف مسلمة : 
أعتق الله بكلٌ عضو منه عضواً من النار» حتى فرجه بفرجه". 

محمد [الباقر] بن علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهم . 
من سادات بني هاشم » له في صحيح البخاري عدة أحاديث » منها : 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
سليمان بن حرب : حدّئنا ماد بن زيد » عن عَمْرو » عن محمد بن علي . عن 
كبري عباد اله رح ان تجال عت فال لبن رسوك انه ضل الماغليه 
وآله وسلَّم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية » و رخص في الخيل". 

)١‏ صحيح البخاري : كتاب الحج : باب التمتع والإقران والإفراد بالمحج » وفسخ احج 
لمن لم يكن معه هدي . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب كفارات الأيهان : باب قول الله تعالى : أو تَحرِيرُ وََبَةِ 4 
وأي الرقاب أزكى . وفي غيرهما من غير طريقه . والحديث في صحيح مسلم . 

(؟) صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب غزوة خيبر » وفي غيرهما . والحديث في صحيح 


مسلم . 


ا/اةا - 


* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدّثنا عللّ بن عبد الله : حدّثنا سفيان : 
حدّثنا عَمْرو : سمع محمد بن علي » عن جابر بن عبد الله رضي الله تعاللى 
عنهم قال : قال النن صل الله عليه وآله وسلّم : «لو قد جاء مال اببحرين 
قد أعطيتك هكذا وهكذا' فلم يجى مال البحرين حتى بض النبِيّ صلى 
لله عليه وآله وسلّم . فلما جاء مال البحرين ؛ أمر أبو بكر فنادى : من كان 
له عند النبيّ صل الله عليه وآله وسلَّم عِدَةٌ أو دين فليأتنا . فأتُه . فقلت : 
إن الننييّ صل الله عليه وآله وسلَّم قال لي كذا وكذا . فحثا لي حثية» فعَدَدْمَا» 
فإذا هي سات . وقال : خذ مثليها”". 

# وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدّثنا عبد الله بن محمد قال : حدَّثنا 
يحبى بن آدم قال : حدّئنا زهير » عن أبي إسحق قال : حدّثنا أبو جعفرء أنه 
كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه رضي الله تعالى عنهم » وعنده قوم ) 
فسألوه عن الغسل فقال : يكفيك صاعٌ . فقال رجل : ما يكفيني . فقال 
جابر : كان يكفي من هو أوفى منك شعراً وخيد منك . ثم أمّنا في ثوب”". 

اوه ارج الل ساق قال #عذتنا مه شار قال #حذندا غندة 
قال : حدّثنا شعبة » عن عخول بن راشد , عن محمد بن عل . عن جابر بن 
عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال : كان انين صلى الله عليه وآله وسلّم 
يفرغ على رأسه ثلاثاً". 

. صحيح البخاري : كتاب الكفالة : باب من تكفّل عن ميّت دَيناً فليس له أن يرجع‎ )١( 
. وفي غيرهما . والحديث في صحيح مسلم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الغسل : باب الغسل بالصاع ونحوه . 

() صحيح البخاري : كتاب الغسل : باب من أفاض على رأسه ثلاثا . 
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* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدَّثنا أبو نُعيم قال : حدّثنا معمر بن 
يحبى بن سام قال : حدثني أبو جعفر قال : قال لي جابر رضي الله تعالى عنه : 
اليا عا اك عو الم سباي لقن لمكت القن 
من الجنابة ؟ فقلت : كان النبينٌ صل الله عليه وآله وسلَّم يأخذ ثلائة أكفٌ » 
ويْفيضُها على رأسه , ثم يفيض على سائر جسده . فقال لي الحسن : إني رجل 
كثير الشّر . فقلت : كان النبين صل الله عليه وآله وسلّم أكثرٌ منك شعراً”". 

* وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدّثنا علي بن عبد الله : حدّئنا سفيان 
قال : قال عَمْرو : أخبرني محمد بن عل : أن حرملة مولى أسامة أخبره ‏ قال 
عَمْرو : وقد رأيت حرملة ‏ قال : أرسلني أسامة إلى عل رضي الله تعالى 
غنم موقن لابسيالك الكنافتر ل سيا جلت محف فل لم 
يقول لك : لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه » ولكن 
هذا أمر لم أره؛ فلم يعطني شيئاً . فذهبثٌ إلى حسن وحسين وابن جعفر » 
فأوقروالي راحاتي©. 

تنبيه : سبب تخلّف أسامة عن عل رضي الله تعالى عنهم| في حروبه في 
صفين وني الجمل : أنه لما قتل رجلاً من المُرّقة في حياة النبي المصطفى 
الكريم صل الله عليه وآله وسلَّم » ولامه رسول الله صل الله عليه وآله 
وسلّم على قتله : آلى على نفسه أن لا يقاتل مسلا بعد ذلك . كما أفاده ابن 


(؟) صحيح البخاري : كتاب الفتن : باب قول النبيّ يه للحسن بن علمٌ : «إن ابني هذا 
لسيد » ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين». 


7178نت 


بطال رحمه الله تعالى!". 

وقوله : فأوقروالي راحلتي : أي حملوا لي على راحلتي ما أطاقت . 

7 عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب 
الهاشمي رحمهم الله تعالى . له في البخاري عدة أحاديث , منها : 

* وبالآسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
إسماعيل بن عبد الله قال : حدثني إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن 
موسى بن عقبة قال : حدثني عبد الله بن الفضل » أنه سمع أنس بن مالك 
يقول : حزنت على من أصيب بالحرة » فكتب إل يد بن أرقم ‏ وبلغه شدةٌ 
حزن يذكر أنه سمع رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم يقول : «اللهم 
اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار» وشك ابنّ الفضل في «أبناء أبناء الأنصار». 

فسأل أنساً بعض من كان عنده . فقال : هو الذي يقول رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم : «هذا الذي أَؤْفى الله له بأذنه)". 

# وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدّنا يحبى بن بُكير » عن الليث » عن 
عبد العزيز بن أبي سلمة » عن عبد الله بن الفضل » عن الأعرج , عن أبي 
غريرة رضي اللهاتعال عله قال : بن ايودي يرشن سلعته + أعطي بباشيدا 
كرهه فقال: لا والذي اضطفى موسى عل البشر 6 فسمغةرجل مخ الأنصارة 
فقام فلطم وجهّه وقال : تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبيّ 
() انظر شرح صحيح البخاري لابن بطال(١٠‏ : 00-05). 
(؟) صحيح البخاري : كتاب التفسير : سورة المنافقين : باب قوله هم لين يوون 
ار را ركع لفقي 


لَايمْقَهُون4. 


15/1 


صل الله عليه وآله وسلَّم بين أظهرنا ؟ فذهب إليه فقال : يا أبا القاسم ؛ إن 
لي ذمّةَ وعهداً » فم| بال فلان لطم وجهي ؟ فقال : «لِمَ لطمْتَ وجهه ؟) 
فذكره. 

فغضب النبينٌ صل الله عليه وآله وسلَّم حتى رُؤْي في وجهه . ثم قال : 
«لا تفضلوا بين أنبياء الله » فإنه يفخ في الصور » فيّصعق من في السموات 
ومن في الأرض ء إِلّا من شاء الله » ثم يُنفخ فيه أخرى » فأكونٌ أولّ من 
بُعث » فإذا موسى آخدٌ بالعرش » فلا أدري أحوسب بصعقته يومَ الطور » 
أم بُعث قبل » ولا أقول : إن أحداً أفضل من يونس بن متى)”". 

تنبيه : هذا الحديث كان في أول احجرة » قبل إعلام الله تعالى نبيّه الكريم 
صل الله عليه وآله وسلَّم بأنه أفضل الخلق » وأن جميع الأنبياء عليهم 
السلام تحت لواته يوم القيامة » وما يدل على التفضيل : التفاضل بين 
الأنبياء عليهم السلام فيم| بينهم » وكذا التفاضل بين الرسل عليهم السلام 
فيا بينهم » وقد بحثت هذه المسألة » وذكرت أدلتها » والجواب على هذا 
الحديث وغيره مما يدخل تحته في (مكانة النبي الكريم صل الله عليه وآله 
وسلَّم بين الأنبياء عليهم السلام) فانظره . 

ا ونه ]ليه ركه الله تاق قال تزتها ان عع من ززم ين النه:: 
حكن هون ين الح اجاضا عفد الدرتوين عبن القن أ ميلمة عن 
عبد الله بن الفضل » عن سليهان بن يسار » عن جعفر بن عَمْرو بن أمية 
)١(‏ صحيح البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء : باب قول الله تعالى : # وَإِنَّ يُوشَى لين 


لْمرْيَِنَ 4 إلى قوله : لوَمْوَمْلِمُ4 والحديث في صحيح مسلم . 


/ا/ا7ا- 


الصَّمْرِي قال : خرجث مع عبيد الله بن عدي بن الخيار » فلم| قدمنا حمصّ . 
قال لي عبد الله بن عدي : هل لك في وحثيٌ نسأله عن قتل حمزة ؟ قلت : 
نعم وكان وحشيٌ يسكن حمصٌ ‏ فسألنا عنه » فقيل هو ذاك في ظل قصره . 
كأنه ميت . قال : فجئنا حتى وقفنا عليه بيسير » فسا فسلمنا فردً السلامٌ . قال : 


و و 1 .6 0 
وعبيد الله معتجرٌ بعمامته ما يّرى وحثيىٌ إلا عينيه ورجليه . 


فقال عبيد الله : يا وحشينٌ ؛ أتعرفني ؟ قال : فنظر إليه ثم قال : لا والله » 
إلا أني أعلم أن عدي بن الخبار تزوج امرأةً يقال لما أمٌ قتال بنثٌ أبي العيص » 
فولدت له غلاماً بمكة » فكنتُ استرضع له , فحمَلْتُ ذلك الغلام مع أمه» 
فناولتها إياه» فلكأني نظرت إلى قدمّيك . قال : فكشف عبد الله عن وجهه . 

ثم قال : ألا تخيرنا بقتل حمزة ؟ قال : نعم . إن حمزةً كان قتل طُعيمة بن 
عدي بن الخيار ببدرٍ . فقال لي مولاي جبير بن مُطعم : إن قتلتٌ حمزة بعمي 
فأنت حر . 

قال : فلم) أن خرج الناس عام عَيئِّين ‏ وعينين جبل بحيال أحد ء بينه 
وبينه واد خرجت مع الناس إلى القتال . فلم| أن اصطمُوا للقتال ؛ خرج 
سباع فقال : هل من مبارز ؟ قال : فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب » فقال : 
يا سباعٌ ؛ يا ابن أمّ أنمار ؛ ممَطّعةَ البُظور ء أَحَادُ الله ورسولّه صلى الله عليه 
وآله وسلّم ؟ قال : ثم شد عليه » فكان كأمس الذاهب . 

قال : وكمنت لحمزة تحت صخرة » فلما دنا مني ؛ رميته بحربتي » 
فأضعها في ثّه حتى خرجَتٌ من بين وركّيه . قال : فكان ذاك العهدَ به . 

فلما رجع الناسٌ . رجعت معهم » فأقمتٌ بمكة حتى فشا فيها الإسلامٌ » 


-1/8ا؟ - 


ال ا 
ل 0 
قلت : نعم . قال : «أنتٌ قتلتٌ حمزة ؟) قلت اد ال 
بلغك 3 ب ل ره 
قلت :لأخشبة إل مُسيلمة لعل أقتله كافج به مزة . 

قال : فخرجت مع الناس » فكان من أمره ما كان » فإذا رجلٌ قائم في 
ثلمة جدار كأنه جمّلٌ أورق ثائرٌ الرأس . قال : فرميئه بحربتي » فأضعها بين 
000 و ع 
ثدييه » حتى خرجت من بين كتفيه . قال : ووثب إليه رجل من الانصار 
فضربه بالسيف على هامته . 

قال : قال عبد الله بن الفضل : فأخبرني سليان بن يسار» أنه سمع 
عبد الله يخ عمن يقول: فقالت جارية غل ظينراببيت: وا أمين المؤميين » قتله 
العيد الأسؤؤة 

50 5 000 و 5 5000 ع عن 

تنبيه : قول وحشي : فأقمت بمكة حتى فشا فيها الإسلام . آي أقام بها 
حتى فتحها وانتشار الإسلام بها » فخرج إلى الطائف » وبقي فيها » حتى 
جاء مع وفد الطائف بإعلان إسلام أهلها . 

* وبالآسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 


. صحيح البخاري : كتاب المغازي : باب قتل حمزة‎ )١( 


- 51/4 


مسلم بن إبراهيم قال : حدّثئنا شعبةٌ » عن سعد بن إبراهيم » عن محمد بن 
عَمَرُو هو بن الحسن بن علي قال : سألنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالى 
عنهم .عن صلاة ابي صلى الله عليه وآله وسلّم فقال : كان النبنُ صلى الله 

عليه وآله وسلّم يصلي الظهر بالماجرة . والعصرٌ والشمسٌ حي » والمغرب 
إذا وجبثُ » والعشاءَ إذا كثر الناسٌُ عجّل » وإذا قلُوا أحر» والصبح بغلس”". 

# وبه إليه رحمه الله تعاللى قال : حدَّثناآدم : حدّئنا شعبة : حدَّثنا محمد بن 
عبد الرحمن الأنصاريٌ قال : سمعت محمد بن عَمْرو بن الحسن بن علي . 
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم قال : كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلَّم في سفر» فرأى زحاماً ورجلا قد ظَُلّل عليه فقال : «ما هذا ؟ 
فقالوا : صائم فقال : «ليس من البرّ الصومٌ في السّفر)”. 

جعفر [الصادق] بن محمد بن على بن الحسين بن أبي طالب ال هاشمي 
الإمام رضي الله تعاللى عنهم . 

لقد ترجم الإمامٌ البخاريٌّ رحمه الله تعالى الجعفر الصّادق رحمه الله تعالى 
ترجمة حسنة في تاريخه الكبير فقال": 

جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي 
المدني » أبو عبد الله الهاشمي . سمع أباه والقاسم وعطاء » سمع منه مالك 


. صحيح البخاري : كتاب مواقيت الصلاة : باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا‎ )١( 
. والحديث في صحيح مسلم‎ 

(؟) صحيح البخاري : كتاب الصوم : باب قول النبيّ يه لمن ظُلل عليه واشتد الحر : 
اليس من البرٌ الصوم في السفر». والحديث في صحيح مسلم . 

() التاريخ الكبير (1 : 198-194). 


ا 


والثوري وشعبة . قال أبو نعيم : مات سنة ثان وأربعين وماثة . 

وقاللي عياش بن المغيرة : ولد سنة الجحاف سنة ثمانين . 

وقال لي عبد الله بن أبي الأسود . عن يحيى بن سعيد : كان جعفر إذا 
أخذت منه العفو لم يكن به بأس » وإذا حملته مل على نفسه.اه. 

وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى"" مبيناً إفساد الرافضة رواياته بكذبها 
عليه : كذبت عليه الرافضة » ونسبت إليه أشياء لم يسمع بها » كمثل كتاب 
الجفر » وكتاب انحتلاج الأعضاء » ونُسخ موضوعة.اه. 

وسبق القول في ذلك . ش 

وقد لخص الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى حاله » فقال”": جعفر ثقةٌ 
صدوق .ء ما هو بالثبت كشعبة » وهو أوثق من سهيل وابن إسحق . وهو 
في وزن ابن أبي ذئب ونحوه . وغالبٌ رواياته عن أبيه مراسيل.اه. 

قلت : وبالنظر فيه| روي عنه رحمه الله تعالى ل قف على واحد منها هو 
على شرط البخاري في صحيحه . وأصح ما ورد عنه رحمه الله تعالى ما كان 
على شرط مسلم » لذا أخرج له مع أصحاب السنن الأربعة » ومع هذا فقد 
روى له الإمام البخاري حديثين فيم| وقفت عليه في الأدب المفرد هما : 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
نوسي قال دنا زهي تال::حددننا حر [الفيادق اودضن توه 
جابر رضي الله تعالى عنه قال : كان النبين صلى الله عليه وآله وسلَّم إذا كان 
)١(‏ تاريخ الإسلام وفيات )١5/(‏ صفحة (97). 
(؟) سير أعلام النبلاء (5 : /701). 
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جنا يض غلل رآسة ثلاك حمنات من 'ماء , 

قال الحسن بن محمد [ابن الحنفية]: أبا عبد الله » إن شّعري أكثر من 
ذاك ؟ قال وضرب جابر بيده على فخذ الحسن ‏ فقال : يا ابن أخي ؛ ‏ كان 
شعرٌ النبييّ صل الله عليه وآله وسلَّم أكثر من شعرك وأطيب”". 

وقد سبق ذكره في ترجمة أبيه [محمد الباقر] من طريق غيره عن أبيه عن 
جابر رضي الله تعالى عنه . 

#نوية النتواعه اله تعال كال #حذفا عيذ العوديد د عبد الله قال 
حدّثني الدَّراوٌرْدي » عن جعفر . عن أبيه » عن جابر بن عبد الله رضي الله 
تعالى عنهما » أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم مرّ في السوق » داحلا 
من بعض العالية ‏ والناس كنقيه ‏ فمرّ بجدّي أَسَكَ ميّت , فتناوله فأخذ 
بأذنه ثم قال : فرعي أناعذا لازدرى 4 فقالوا : ما نحب أنه لنا 
بشيء » وما نصنع به ؟ قال : «أَتحبّون أنه لكم ؟ قالوا : لا . قال ذلك لهم 
لادان قال لق وال لكان يك لكان هيا فس آنه اماد للكت رهد 
ميّت ؟ قال : «فوالله للدّنيا أهون على الله من هذا عليكم)””. 

4. الحسن بن محمد [ابن الحنفية] بن علي بن أبي طالب المهاشمي رحمه 
الله تعال ى . 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
)١(‏ الأدب المفرد(7”77 رقم 457) والحديث في صحيح مسلم : كتاب الحيض » رقم (01). 
(؟) الأسك : من له أذنان قصيرتان . 
(") الأدب المفرد 7777 775 رقم 454) والحديث في صحيح مسلم : كتاب الزهد » رقم 
(0). 
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عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك » عن ابن شهاب . عن عبد الله والحسن 
ابي محمد بن علي . عن أبيهما » عن عل رضي الله تعالى عنهم قال : نبى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عن المتعة عام خيبر » وعن لحوم مر 
الإنسية”©. 

وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدّثنا علي بن عبد الله : حدَّئنا سفيان : 
عدكنا عكر ون داز شععةة تتدمر و أكون بحس بن عم 
أخبرني عَبِيدٌ الله بن أبي رافع قال : سمعت علياً رضي الله تعالى عنه يقول : 
بعثني رسول الله صنل الله عليه وآله وسلّم أنا والزبين والمقداد“قال. : 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة » ومعها كتابٌ » فخذوه 
منها» فانطلقنا تعادى بنا يتا » حتى انتهينا إلى الروضة » فإذا نحن بالظعيئنة . 
فقلنا : أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي من كتاب . فقلنا : لتخرجِنٌ 
الكتاب أو لتلقينَ الثياب . فأخرجته من عقاصها . فأتينا به رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلّم . 

فإذا فيه : من حاطب بن أب بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة , 
يخبرهم ببعض أمر رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : يا حاطب ء ما هذا ؟2 قال : 
يا رسول الله ؛ لا تعجل عل » إني كنتٌ امرءاً ملصّقاً في قريش » ولم أكن من 
أنفسها » وكان من معك من المهاجرين لم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم 


. صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد : باب لحوم الحمر الإنسية » وفي غيرهما‎ )١( 
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وأمواهم » فأحببثٌ إذ فاتني ذلك من النسب فيهم ؛ أن أَتَخَذ عندهم يدا 
تحمون بها قرابتي . وما فعلت كفراً » ولا ارتداداً » ولا رضاً بالكفر بعد 
الإسلام . 

فقال رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم : القد صدقكم» فقال عمر 
رضي الله تعالى عنه : يا رسول الله ؛ دعني أضرب عنقٌ هذا المنافق . قال : 
الإنه شهد بدراً» وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطّلع على أهل بدر فقال : 
اعملوا ما شئتم فقد غفرتٌ لكم» قال سفيان : وأي إسناد هذا'؟. 

# وبه إليه رحمه الله تعالى قال : حدَّثنا علي : حدّثنا سفيان : قال عَمْرو 

اح ب دده كك يوقا و اذك ري اتدل عهي 
قالا كنا في جيش » فأنانا رسولٌ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم فقال : 
5 فد أدن لكم أن امعو مانا سطع ا 

قلت : وهذا قبل التحريم يوم فتح مكة ؛ لأن النبي المصطفى الكريم 

صل الله عليه وآله وسلّم حرّمها يوم فتح خيير » * ثم أباحها ثلاثة أيام يوم 
فتح مكة » ثم حرّمها التحريم المؤبد بعد ذلك » كما أوضحته في (تحريم 
لكاج اللتعذا والتخريم دمر روه يرزوية عن اللي اللضطى الحريم صل 
لله عليه وآله وسلّم نحوٌ من عشرين صحابياً » وقد سبق ذكر حديث عل 
رضي الله تعالى عنه » وهو الحديث السابق في ترجمة (الحسن , والآتي في 
(9) ضحيح النخازي :كناب الجهأه : باب الجاسوسن + وق قيرهما . والحديث في صحبع 


مسلم . 


(؟) صحيح البخاري : كتاب النكاح : باب نبي رسول الله وَل عن نكاح المتعة آخرا . 
والحديث في صحيح مسلم . 
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ترجمة عبد الله » ابي محمد ابن الحنفية » عن أبيهم| » عن عل رضي الله تعالى عنه . 
"عبد الله بن محمد [ابن الحنفية] بن علي بن أبي طالب المهاشمي رحمه 
الله تعايلى . 

* وبالأسانيد المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال : حدثنا 
عبد الله بن يوسف : أخبرنا مالك » عن ابن شهاب . عن عبد الله والحسن 
ابي محمد بن علي . عن أبيهما » عن عل رضي الله تعالى عنهم قال : نبى 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم عن المتعة عام خيبر » وعن لحوم مر 
الانسيةة». 

ما سبب إقلال البخاري من الرواية عن الحسن بن علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه » سبط رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم وريحانته » 
وأحد سيدَيٌ شباب أهل الجنة ؟ 

سبق أن قلت : إن عدم رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن راو 
خاصة إذا كان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ يعود لأمور متعددة » 
فقن يكرة أكتزمن أمرهو قن ركون واحدا زدسها: 

قلة تحمله من الحديث عن رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم لصغر 
سنة » وعدم إدراكه إِلَّا لفترة قصيرة لم تمَكّنه من التحمل إِلّا القليل . 

أو قصر صحبتهم له صل الله عليه وآله وسلّمِ » كأن يكونوا هاجروا 
متأخرين » أو أسلموا متأخرين ....إلخ. 

. صحيح البخاري : كتاب الذبائح والصيد : باب لحوم الحمر الإنسية » وفي غيرهما‎ )١( 
. والحديث في صحيح مسلم‎ 


يبح ر# .نت 


قصر أعمارهم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم . 

- أولم يتصدر للتحديث بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم 
مكتفين برواية غيرهم . 

أ وأنهم ماتوا في حياة رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » فلم تثرو 
عنهم » أمثال جعفر بن أبي طالب » وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 
رضي الله تعالى عنهما . 

- أو لم يصح الطريق إل 

أو لم يكن الرواة عنهم على شرطه . 

أو ل يرو عنهم اختصاراء واكتفى بها ينوب عن رواياتهم ب| ذكره . 

أو وّجَد في رواياتهم دغلاً من قبل الرواة عنهم ....إلخ ذلك . 

فما هو سبب الإقلال من الرواية عن السيد الحسن رضي الله تعالى عنه . 

بعد تتبعي للأحاديث التي وردت عن السيد الحسن رضي الله تعالى عنه ‏ 
والتي ل تحرج منها شيئاً ‏ لم أجد فيها واحداً على شرط البخاري رحمه الله 
تعالى » حتى يستدرك عليه . 

لقد ورد في السنن الأربعة ستة أحاديث » كا ورد في المسانيد العشرة : 
ستة وعشرون حديثاً» لا يوجد منها واحد على شرط البخاري» إنم| هي إما : 

١-لم‏ يصح السند إليه رضي الله تعالى عنه . 

أو لم يكن السند على شرطه » لوجود الضعيف_- أو المتكلم فيه فيها . 

أو فيه علة بل علل » وإن خفيت على كثير من العلماء . 

5- قد يكون في السند رواة ثقات » لكنهم ليسوا على شرط البخاري , 
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لأنه لم يخرج لهم على التوالي . هذه أهم الأمور في تلك الروايات » وأقتصر 
على مثالين للتوضيح ء وإِلَّا فالأمثلة كثيرة » لأنها كلها على نفس النسق . 

المثال أول : الدعاء في قنوت الوتر . فهو ليس على شرط الشيخين » 
وأغلب رجاله ليسوا من رجال الشيخين » كا أن فيه عدة علل . 

1 كرض اش - 5 / 0 

* فعن ا حسن بن علِنّ رضي الله تعالى عنهم| قال : علمني رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلّم كلماتٍ أقولهن في قنوت الوتر : «اللهم اهدني 
فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت » وتولني فيمن توليت » وبارك لي فيا 
أعطيتٌ » وقني شرّ ما قضيتّ » فإنك تقضي ولا يُقضى عليك . إنه لا يذل 
من واليت » تباركتٌ ريّنا وتعاليت». رواه عبد الرزاق والطيالسى والدارمي 
وابن أبي شيبة وأحمد وابن أبي عاصم وابن الجارود وأبو داود والترمذي 
والبغوي”". 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق )١18118-111/:7(‏ ومسند الطيالسبي (177 رقم )١11/9‏ 
وسنن الدارمي 371١ :١(‏ 717) ومصنف ابن أبي شيبة (؟ : 09٠9‏ (1: 038037384 
وانسلل ابق أ تشيبة (9/51) وسش اعد :30131051551 والسية لابن أى 
عاصم ١(‏ :7578-777) والآحاد والمثاني 270770١ : ١(‏ والمنتقى لابن الجارود  ٠١*(‏ 
4 رقم 0717 777) وسئن أب داود : كتاب الصلاة : باب القنوت في الوترء 
رقم )١157161575(‏ وسنن الترمذي : كتاب الصلاة : باب ما جاء في القنوت في الوتر» 
رقم (515) وسئن النسائي : كتاب قيام الليل : باب الدعاء في الوتر (” : /75) وسنن ابن 
ماجه : كتاب الإقامة : باب ما جاء في القنوت في الوتر » رقم )١١11/(‏ وصحيح ابن خزيمة 
(2125-1621:5) وصحيح ابن حبان (؟ : 59/8 -514) (77: 775) والمستدرك ( : 
7) والمعجم الكبير (” : 728-17) والمعجم الأوسط (5 : 179 )17١‏ والدعاء له - 
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فقدرووه من طرق هي : 

١‏ من طريق يونس بن أبي إسحق » عن بريد بن أب مريم » عن أ 
الحوراء ؛ ربيعة بن شيبان » عن الحسن رضي الله تعالى عنه . عند أحمد وابن 
الخاروكو لبر ا و روارى تسبي واوحبانة» 


م 


1 من طريق شعبة , عن بريد بن أب مريم » عن أبي الحوراء ؛ ربيعة بن 
شيبان » عن الحسن رضي الله تعالى عنه . عند الطيالسي والدارمي وأحمد 
وابن أبي عاصم وأبي يعلى وابن خزيمة وابن حبان والطبراني . 

“'- من طريق العلاء بن صالح ريك بن أبي مريم » »عن أب الحوراء » 

عن الحسن رضي الله تعالى عنه . عند الطبراني والبيهقي . 
د من طريق الحسين برخ عارة »عن يريك د بن أبي مريم » »عن أب الحوراء » 
عن الحسن رضي الله تعالى عنه . عند عبد الرزاق والطبراني . 

من طريق الحسن بن عبيد الله » عن بُريد بن أبي مريم » عن أبي 
الحوراء » عن الحسن رضي الله تعالى عنه . عند الطبراني وأَب نعيم . 

5 من طريق أب إسحق , عن بريد بن أبي مريم » عن أبي ا حوراء » عن 
الحسن رضي الله تعالى عنه . رواه : 

. أبو الأحوص عند الدارمي وأبي داود والترمذي والنسائي والطبراني 
والبيهقي والبغوي 
- (رقم 7/59-1/75) ومسند أبي يعلى )١165 1751127 21717: ١7(‏ وحلية الأولياء ( 


والسنن الكبرى للبيهقي (7 : 591/709 54 6 548) وشرح السنة (7: 
) ومجمع الزوائد (؟ : 55 ؟) والمقصد الأعلى ٠٠(‏ 5 رقم 5 وفيه تصحيف) والمحى 
)١158-151/:5(‏ والتلخيص الحبير ١(‏ :/41 7 760) وإتحاف المهرة (5 : 5915-797). 
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- ورواه من طريقه أبو يعلى » لكن جعله من حديث الحسين » لا الحسن 
رضي الله تعالى عنهم| . وسيأتي التعليق عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى . 

إسرائيل عند الدارمي وابن خزيمة والطبراني والبيهقي [لكن بالشك : 
طنيين أ انين ]1 

الثوري : عند عبد الرزاق وأحمد والطبراني . 

شريك : عند ابن أبي شيبة وابن أبي عاصم وابن ماجه والطبراني وأبي 
يعللى . 

- ورواه من طريقه : أحمد بن حنبل » لكن جعله من حديث الحسين » 
لامن حديث الحسن رضي الله تعالى عنهم| » وهو وهم ء يأتي التعليق عليه . 

- زهير : عند ابن الجارود وأبِي داود والطبراني والبيهقي . 

موسى بن عققبة : عند الطبراني والحاكم . 

- ورواه الظرزائن نين ا طريق كل الزن : شعبة » وزياد بن خيثمة » وأبي 
بكر بن عياش » عن أب إسحق به . 

عن طريق الربيع بن الركين » عن أبي زيد الزَّرّاد [عبد الملك بن 
ميسرة] عن أبي ا حوراء » عن الحسن رضي الله تعالى عنه » عند الطبراني . 

/ عن محمد بن سلمة » عن ابن وهب » عن يحبى بن عبد الله بن سالم » 
عن موسى بن عقبة » عن عبد الله بن علي » عن الحسن رضي الله تعالى عنه . 
وهو عند النسائي . 

4 عن طريق إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن موسى بن عقبة » عن 
هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » عن الحسن رضي الله تعالى عنهم| . 
عند ابن أبي عاصم والطبراني والحاكم . 


قرت 


#* هذه أهم الطرق التي وقفت عليها بعد بحث طويل » فهل فيها ما 
هو على شرط البخاري ؟ 

الجواب : لا يوجد واحد منها على شرط البخاري . وإن كان الإمام 
الحاكم رحمه الله تعالى قال على السند الأخير : صحيح على شرط الشيخين » 
فهو ليس على شرطهما » ولاعلى شرط أحدهماء كما سيأ . وذلك : 

أدلنس واعد هه هله لأسا ندعل شرل الوكين نفلا عل رهط 
الإمام البخاري رحمهم الله تعالى . 

ب أصل الحديث في الأسانيد (من ١‏ حتى 7) وهي من طريق (بريد 
ابن أبي مريم » عن أب الحواء ربيعة بن شيبان) فهما وإن كانا ثقتين» لكن لم 
تُخرج لما الشيخان في صحيحيهم| » وإن كان الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
أخرج لبُريد في الأدب المفرد . فهم| ليسا على شرطهم . 

ج - في السند السابع : أبو الحوراء » لم يخرج لمم الشيخان » فهو ليس 
من رجاه . 

ثم في الإسناد : الربيع بن الركين . وهو ضعيف جدًاً (انظر ترجمته في 
لسان الميزان). 

د أما السند الثامن : فليس على شرط الشيخين » فضلاً عن كونه منقطع 
الأحناة »)وف ةحعف انها : 

ففيه عبد الله بن علي هو ابن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم » 
وهولم يدرك عم أبيه الحسن رضي الله تعالى عنه » كما أفاده الحافظ رحمه الله 
تعالى في التلخيص . 
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-كم| فيه : محمد بن سلمة ويحيى بن عبد الله بن سالم لم يخرج لما الإمام 

ه ‏ لقد اختلف في إسناد موسى بن عقبة على ثلاثة وجوه . 

فقد رواه إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة » عن عمه موسى بن عقبة » 
عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن الحسن رضي الله تعالى عنه كم| في السند 
التاسع . 

كما رواه يحيى بن عبد الله بن سالم » عنه » عن عبد الله بن علي زين 
العابدين » كم مر في السئد الثامن » وسبق التعليق عليه . 

كما رواه محمد بن جعفر بن أبي كثير عنه » عن موسى بن عقبة » عن 
أبي إسحق » عن بريد بن أبي مريم » عن إبي الحوراء » عن الحسن رضي الله 
تعالى عنه . كم عند الحاكم . 

ولاشك أن هذا السند أرحج » وذلك لثلاثة أمور : 

ضعف الطريق الأولى » لانقطاعها . 

كون محمد بن جعفر بن أبي كثير أوثق من كل من إسماعيل ومن يحبى . 

وجود من يشارك محمد بن جعفر في روايته عن أبي إسحق به . 

و أما السند التاسع » فالجواب عنه من وجوه : 

- إن موسى بن عققبة لا يروي عن هشام بن عروة في الكتب الستة » فهو 
ليس على شرط الشيخين أو أحدهما » نعم روى عن عروة حديثاً واحداً 
غبد السائى وروى عنده أيضاً ثلاثة أحاديث عن الزهرئ عن عروة: . 

ثم هذا السند الذي صححه الحاكم عارضه ما هو أقوى منه . 


50006 


فقد قال الإمام الحاكم رحمه الله تعالى ‏ عليه : هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين » إِلّا أن محمد بن جعفر بن أبي كثير قد خالف إسماعيل بن 
إبراهيم بن عقبة في إسناده"".اه. ثم ذكر إسناد ابن أبي كثير » وهو : 

حكن أبو غيك الله :عتم تبن عند الله الداهد الصمار# كنا تمك بن 
إسماعيل السّلمِي (ح). 

وحدّئنا عل بن حمشاد العدل : ثنا عبيد الله بن عبد الواحد البزّار» 
والفضل بن محمد البيهقيٌ قالوا : 

ثنا ابنُ أبي مريم : ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير : حدّثني موسى بن 
عقبة : ثنا أبو إسحق , عن بريد بنْ أبي مريم , عن أبي الحوراء » عن الحسن 
ابن علِنّ رضي الله تعالى عنهم| قال : علّمنِي رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلّم هؤلاء الكلمات في الوتر : «اللهم اهدني فيمن هديتٌ »...». الحديث . 
فرجع الأمر إلى بُريد عن أبي ا حوراء » وهو ليس على شرط الشيخين . كما 
سبق . 

كما يجاب عن هذا الحديث من حديث المتن : 

١‏ هذا الحديث رواه الإمام أحمد ‏ من طريق شريك ‏ وأبو يعلى ‏ من 
طريق أبي الأحوص - وجعلاه من حديث الحسين رضي الله تعالى عنه . 
والبيهقي ‏ من طريق إسرائيل ‏ بالشك [الحسن أو الحسين]. 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى : وهذا وإن كان الصواب أنه من 
رواية الحسن » فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبي إسحق . فلعله ساء حفظه 
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فنسي . هل هو من رواية الحسن أم من رواية الحسين . والعمدةٌ في كونه من 
رواية الحسن رواية يونس بن أبي إسحق عن بريد بن أبي مريم » وعلى رواية 
شعبة عنه » ى) تقدم.اه. 

لذا قال الحافظ الحيثمي رحمه الله تعالى في المقصد العلي : هو من حديث 
أخيه معروف . والله تعالى أعلم.اه. 

جاء في هذا الحديث ‏ من طريق أبي إسحق ويونس وغيرهما ‏ في 
فنوت الوتر. 

وقد عارضه ما هو أقوى منه » وهو رواية شعبة وزهير . حيث لم يرد 
فيه ذكر القنوت » إنا هو مطلق الدعاء . 

فقد روى الطيالسي والدارمي وأحمد وابن أبي عاصم وأبو يعلى وابن 
خزيمة وابن حبان والطبراني بأسانيدهم عن شعبة » عن بريد بن أب مريم » 
عن أبي الحوراء قال : قلت للحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم| : حدّثني 
بشىء حفظتّه من رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم » ول يحدّئك به أحد . 
قال م وسوعت ردول اش اضيل النهلتة والهؤساء ينطو برذ الذعاب: 
«اللهم اهدنا فيمن هديت »....). الحديث . 

وفي رواية عن الحسن رضي الله تعالى عنه قال : كان يعلَّمنا هذا الدعاءً : 
«اللهم اهدنا فيمن هديت ....). الحديث . ولم يذكر القنوت ولا الوتر. 

قال ابن خزيمة رحمه الله تعالى : وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن 
أن إمكىعوائق إشكق لايعلم الستمع هذا الكبرامق تريك أوبولببهعنه. 
الع إلا أن يكوة : كه يتقن يعذى علبانا + أذ كل ساروا يوش عن مق 


ع 


روى عنه أبوه أبو إسحق هو ما سمعه يونس مع أبيه من روى عنه . 
الوترء أو قنت في الوتر : لم يجز مخالفة أمر النبّ صلى الله عليه وآله وسلّم . 
ولستٌ أعلمه ثابتاً. اه. 
وهو أحفظ من مائتين مثل أبي إسحق وابنه . فليست هذه اللفظة محفوظة ‏ 
2 8 57 11 9 2+ كٍِ 

لأن المصطفى صل الله عليه وآله وسلم قبض والحسن بن عل ابن ثمان 
سنين » فكيف يعلَّمهِ المصطفى صل الله عليه وآله وسلّم قنوتٌ الوترء ولا 
تعلمةا لحري ؟ ام 

قلع قولة (ارق#افاسين) عذااغ] هروان عن الكس و لاقيو 
أقل . 

لأنه ولد في النصف من رمضان سنة ثلاث » فيكون عمره رضي الله 
تعالى عنه سبع وسنين ونصف . وهذا ما قاله عدد من الآئمة ورجحه ابن 
عبد البر وابن الأثير وابن كثير والحافظ الذهبي وابن حجر .... في آخرين 

2 ِ : 

رحمهم الله تعالى . لكن على القول الثاني : أنه وَلِد بعد غزوة أحد بسنتين . 
فيكون في السنة الرابعة وتسعة أشهر ونصف من الحجرة » فهو أقل من 
ست سنوات”". لكن الأول أصح ع والله تعالى أعلم . 

؟' لقد حكم ابن حزم رحمه الله تعالى على الحديث بالضعف . فقال : 
)١(‏ انظر معرفة الصحابة (” : 167) والاستيعاب ١(‏ :575) وأسد الغابة ١(‏ : //5) 
والإصابة (؟ : 18) ومبذيب الكمال (5: 7517) وسير أعلام النبلاء (1: 5 7) وغيرها . 


44ت 


القنوث ذكرٌ الله تعالى » ودعاء » فنحن نحبّه . وهذا الأثر ٠‏ وإن لم يكن مما 
تحتج بمثله فلم نجد فيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم غيره . 
وقداقال أدبن تحتل رمه الله تعال © ضتفيف الخديك لحت البدا مق 
الرأى.: 

قال علِنٌ [ابن حزم]: وبهذا نقول.اه. 

4- روى البيهقي هذا الحديث من طريق العلاء بن صالح » عن بريد » 
وفيه أن بُريداً قال : فذكرت ذلك لمحمد بن الحنفية فقال : إنه الدعاء الذي 
كان أبي علي رضي الله تعالى عنه] يدعو به في صلاة الفجر في قنوته.اه. 

ثم ذكر الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى بسنده إلى بريد قال : سمعت ابن 
بس رخدي اي هو ابن الحنفية ‏ بالخيف يقولان اكانزالتى عمل 
الله عليه وآله وسلَّم يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل ببؤلاء الكلمات : 
«اللهم اهدني فيمن هديت »...) 

ك| ذكر بسنده عن بريد ب بن أبي مريم + عن ابن عباس رضي الله تعالل 
عنهما قال : كان رسول الله صل الله عليه وآله وسلَّم يعلَّمنَا دعاءً ندعو به 
في القنوت في الصبح : «اللهم اهدنا فيمن هديت .... ». الحديث . 

فا كان في هذه الروايات المتعددة مغاير لما في حديث الباب . 

هذه أهم الملاحظات » وهناك ملاحظات أخرى تركتها للاختصار . 

لكن أقول : إن الحديث بأصله بجميع هذه الطرق صحيح , لكنه 
ليس على شرط الشيخين أو أحدهماء لأنه صحيح لغيره » لذا فالعذر قائم 
| وخاصة البخاري رحمها الله تعالى ‏ في عدم إخراجه| في صحيحيها » 
والله تعالى أعلم . 


- 


المثال الثاني : القيام للجنازة » وعدم القيام لا : 

أن ابن عباس والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ‏ مرت بها جنازة » 
فقام أحدهما » وجلس الآخر » فقال الذي قام : أما تعلمٌ أن رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلّم قام ؟ قال : بل » وقعد . رواه عبد الرزاق وابن 
أبي شيبة وأحمد والنسائي والطحاوي والطبراني والبيهقي”". 

وقد رووه من طرق هي : 

١‏ عفان » عن حماد » عن الحجاج بن أرطاة » عن محمد بن علي [الباقر] 
عن ال حسن رضي الله تعالى عنه . كى| عند أحمد . وفيه (وقام القوم). 

"حاتم بن إسماعيل » عن جعفر بن محمد » عن أبيه [الباقر] عن الحسن 
رضي الله تعالى عنه . كم| عند ابن أبي شيبة والنسائي . وفيه (فقام الناس). 

”' سليان بن بلال » عن جعفر بن محمد » عن أبيه : كان امسن .... 
كما عند البيهقي » وفيه (فقام الناس). 

4- ابن جريج » عن محمد بن عمر [كذا » وصوابه محمد بن علي] عن 
الحسن رضي الله تعالى عنهما . | عند أحمد والطحاوي . وفيه (فقام القوم). 

يزيد بن إبراهيم » عن محمد بن سيرين قال : نيت عن الحسن , 
رضي الله تعالى عنه . | عند أحمد والطبراني . وفيه (فقام الحسن). 
(1) ميك يدا زروان 831490 ) لوتشف روا أل افيه اده الال او و 
ومسند أحمد ١(‏ 81 135112) :وسنق النسائي-: كتات: الخنائق :بات 
الرخصة في ترك القيام (5 : 45 552 47 » /57) وشرح معاني الآثار ١(‏ : /58) والمعجم 


الكبير ( : 84 49من خمس طرق) والسئن الكبرى للبيهقي (؟ : )7١8‏ ومعرفة السئن 
والآثار (” : .)١61/‏ 


مك 


1 النعمان بن عبد السلام » عن سعد بن عبد ال رحمن » ويزيد بن إبراهيم 
التستري » وأبي بكر الهذبلٍ » عن محمد بن سيرين قال : نينت أن الحسن بن 
علي وابن عباس » كم| عند الطبراني » وفيه (فقام الحسن). 

معمر , عن أيوب » عن ابن سيرين , عن الحسن رضي الله تعالل عنه . 
كما عند عبد الرزاق وأحمد والطبراني . وفيه (فقام أحدهما). 

عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي , عن أيوب . عن محمد » عن 
الحسن وابن عباس . ]| عند ابن أبِي شيبة وأحمد . وفيه (قام أحدهما). 

4 حماد بن زيد» عن أيوب , عن محمد » أن جنازة مرت بالحسن بن علي 
وابن عباس » كما عند النسائي والطبراني » وفيه (فقام الحسن). 

» يعقوب بن إبراهيم » عن هشيم » عن منصور » عن ابن سيرين‎ ١١ 
قال : مر بجنازة .... | عند النسائي . وفيه (فقام الحسن).‎ 

١‏ أبو بحر البكراوي » عن أشعث » عن محمد » أن اين عباس والحسن 
كانا جالسَين »... كما عند الطبراني . وفيه (فقام الحسن). 

١١‏ عبد الرحمن بن حماد » عن ابن عون . عن محمد , أن ابن عباس 
والحسن .... | عند الطبراني » وفيه (فقام الحسن). 

١‏ إسماعيل ابن علية » عن سليمان التيمي » عن أب مجلز » قال : مرت 
جنازة بابن عباس والحسن رضي الله تعالى عنهم... ى| عند النسائي . ورواه 
البيهقي من طريق سفيان » عن سليان التيمي » به . وفيه (فقام أحدهما). 

5 1 محمد بن عَمْرو » عن عبد الله بن ثُمير » عن سعيد [بن أبي عروبة] 
عن قتادة » عن الحسن » أن العباس والحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ) 
مرت بها جنازة » فقام العباس ....إلخ. كما عند الطحاوي . 


ةلات 


5 عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن محمد بن علي » عن الحسين 
وابن عباس رضي الله تعالى عنهم . ى| عند أحمد . 

هذه أسانيد هذا الحديث التي وقفت عليها . 

ولا يوجد منها سند واحد على شرط الشيخين » بل لا يوجد فيها سند 
واحد متصل صحيح » وذلك لانقطاعها كلها » مع وجود أمور أخرى . 

وهذه الأسانيد تدور على أربعة رواة يروون عن الحسن وغيره هم : 

أ محمد الكاظم » وهو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب . 
كما في الأسانيد )١5 » 5  ١(‏ ومحمد بن علي رحمهما الله تعالى لم يدرك عمَّ 
أبيه الحسن رضي الله تعالى عنه . لأنه ولد بعد وفاة الحسن بست سنين 
تقريباً » لأن وفاة الحسن رضي الله تعالى عنه كانت سنة (00) بينم| ولادة 
تمك الناقز كا تك ينة (8) سرك ونفيويق » لذا كانت | الأساني د متقظعة . 

ب محمد بن سيرين » كما في الأسانيد )١7  5(‏ وهو لم يسمع من ابن 
عباس كما قال شعبة وعلي ابن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين" ‏ 
ولأمن الس 

ذلك لأن الحسن رضي الله تعالى عنه توق عام خمسين . وقيل : ثهان 
وأربعين . بين| ولد محمد بن سيرين لسنتين بقيتا من خلافة عثمان رضي الله 
تعالى عنه » وعثان توي عام خمس وثلاثين . فمعنى هذا أن عُمُرٌ ابن سيرين 
)١(‏ انظر العلل لابن المديني (55 . 55 » 56) والعلل ومعرفة الرجال لأحمدت رضي 


الدين عباس (1 : 541) (7 : 9184) وتاريخ يحبى بن معين (7 : ١‏ 27) والمراسيل لابن أبي 
حاتم (185-/1817) وجامع التحه 5 (5 ارقم 587). 


روات 


يوم تو الحسن كان ١5(‏ 17) سنة » وكان الحسن قد رحل من الكوفة 
إلى المدينة بعد تنازله عن الخلافة لمعاوية رض الله تعالى عنهما عام (51) 
وأكان عما” رن تيرق (8ت/1) اكه وكان ان 'سزية اليم ويا 
كان الحسن بالكوفة » فأين التقى به ؟ 

وإذا كان ابن سيرين لم يلتق بمن هو متأخر الوفاة عن الحسن رضي الله 
تعالى عنهم ؛ كابن عباس [ت 18ه] وأبي برزة [آت 10ه] وعمران آت 
7ه] وأبي بكرة [ت ١‏ 0ه] وكلهم كانوا بالبصرة أو ماتوا مها أو نزلوها ثم 
ارتحلوا منها » فكيف يروي عن الحسن رضى الله تعالى عنه الذي مات سنة 
(00) في المدينة » وكان قد غادر العراق قبل عشر سنوات تقريباً » لذالم أر 
أحداً من علماء اجرح من أثبت لقياهما . بل إن ابن سيرين رحمه الله تعالى 
يقول : نينت عن الحسن وابن عباس » كما مر برقم (5 » 5) مما يدل على 
الانقطاع » والله تعالى أعلم . 

ج - الحسن البصري رحمه الله تعالى . كما في السند )١5(‏ لم يلتق بالعباس 
رضي الله تعالى عنه » لأن العباس رضي الله تعالى عنه توق عام (1"7) وكان 
عمر الحسن آنذاك (؟١)‏ سنة تقريباً» لأنه ولد سنة (١؟)‏ قبل مقتل سيدنا 
عمر بسنتين » ثم خرج من المدينة إلى وادي القرى » ثم إلى البصرة » وبقي 

ذ أرو علق + انيه لاندق ون شيل بو سيك السدويت رع امعان 
)١(‏ انظر : العلل لابن المديني )1١  55(‏ والمراسل لابن أبي حاتم (7 015 وجامع 


-7994- 


كما في السند )١175(‏ فالسند رجاله ثقات » لكنه منقطع » لأن أبا مجلز لم يسمع 
من ابن عباس والحسن رضي الله تعالى عنهم ‏ كما قال يحيى بن معين ”"'. 
يضاف إلى ذلك وجود العنعنة من الرواة » وهم معروفون بالتدليس » مع 
اختلاط ابن أبي عروبة » ولا يدرى هل سمع منه ابن تُمير قبل الاختلاط 
أم بعده . 

ه ‏ فإذا أضيف إلى ذلك الخلط فيمن قام وفيمن قعد . ففي بعضها أن 
الذي قام هو الحسن رضي الله تعالى عنه » كما في أسانيد (5 4252 ؟5١)‏ 
نجد في  ١(‏ 5) فقام الناس » أو القوم . بين| نجد في أسانيد 81 » 17) 
قام أحدهماء وفي )١5(‏ فقام العباس . أما رقم )١65(‏ فلم يذكر من القائم » 
وهو من رواية الحسين لا ا حسن . رضي الله تعالى عنهما . ومثل هذا يصعب 
ا لجمع » ويحتاج إلى ترجيح . 

و- يضاف إلى ذلك : أن من ١(‏ حتى7١)‏ كلها عن الحسن وابن عباس 
رضي الله تعالى عنهم » بينم| في (5 )١‏ ففيه العباس والحسن رضي الله تعالى 
عنهما » وفي (15) ففيه الُسين وابن عباس رضي الله تعالى عنهم » مع 
وحدة الحديث » ويصعب تكرار الواقعة » لأن لفظ الحديث واحد. 

ومع هذا أقول : الحديث حسن لغيره برواياته » لكنه ليس على شرط 
الشيخين ولا على شرط أحدهماء والله تعالى أعلم . 

وبمثل هذه التحليلات والإجابات يجاب على بقية الأئمة الذين م 
يخرج لمم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه . سواء عن موسى 


.)١917:1١( انظر : تبذيب التهذيب‎ ١0 


وو د 


الكاظم بن جعفر الصادق » أو ولده علي الرضى بن موسى رحمهم الله تعالى . 

إما بعدم صحة الطرق إليهم » أو انقطاعها » أو ضعف الرواة عنهم . 
أو عدم تحقق شرط الإمام في أسانيدهم » أو عدم معرفة الصحيح من 
رواياتهم لكثرة الدَغَل فيها » أو لكثرة الكذب والدس من أتباعهم فيها أو 
عدم ييز الصحيح والصواب فيها ؟ »...إلخ» والله تعالى أعلم . 

وبهذا بان ووضح لكل ذي عينين ‏ إن شاء الله تعالى . كذب دعوى 
ابام الشانئ أن الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى عنصري » وأنه لا يحب آل 
لبت رضي الله تعالى عنهم » وأنه لم يذكر فضائلهم , وأنه لم يرو عنهم في 
صحيحه .... إلى آخر الأكاذيب والتلفيقات والافتراءات . 

أرجو الله تعالى أن يصل هذا الكتاب إليه » ويعيد النظر هو وأتباعه 
ومن يتصيّدون بالماء العكر » فيعيدوا النظر فيا قالوه وتفوهوا به » وحاولوا 
إضلال المسلمين بتلك الدعوى » وأسأله تعالى أن يلهمهم الحق والصواب » 
ويرجعوا إلى صف المسلمين » ويغيضوا الشيطان بذلك ويزيدوا في حزنه » 
ولا يديموا عليه فرحته » إنه جواد كريم » رؤوف رحيم . 

إن أَرِيِدُ إلا الْاصَلَمَمَا آَسْتَطقتُ وَمَا في إل له عَكْهِ َكتُ وَل 

وصل الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد وعلى آله الطَِّينَ الطاهرين 
وصحابته الكرام المبِجّلِين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين . 

جل جل جل جا جاو 


)١(‏ سورةهود(868). 


او”- 


د #او ل 


الخاتمة » أحسن الله تعالى ختامنا جميعاً 


قبل ختم هذه الرسالة ‏ والتي أرجو أن يجعل الله عز وجل لا القبول» 
وينفع بها عباده المسلمين ‏ أحب أن ألخّص ما جاء فيها » في هذه السطور 
القليلة » وليكن ذلك في غاية الاختصار » والتي أرجو أن تقع من القارئ 
الوقع الحسن » إن شاء الله تعالى . 

١‏ تشدق الرافضة بمحبة آل البيت والولاء لهم » وهم غير صادقين في 
ذلك .» وأن الموجود في كتبهم يخالف هذه الدعوى . 

1 غدر الرافضة بأئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم » وقتلهم لكثير 
منهم » أو مشاركتهم في ذلك , أو الوشاية مهم » با في ذلك سادات آل 
الببت ؛ علي والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم . 

طعن أئمة آل البيت في الرافضة » وتكفيرهم لكثير منهم . 

4 قصر الرافضة مسمى آل البيت على جزء قليل منهم » فهم لم يأخذوا 
بكل بني هاشم » بل لم يأخذوا إِلَّا بالقليل من أحفاد أهل الكساء » فلم 
يأخذوا بآراء أولاد سيدنا علي رضي الله تعالى عنه الباقين » ولم يأخذوا 
بأولاد الحسن كلهم رضي الله تعالى عنهم , ول يأخذوا بأولاد زين العابدين 
الباقين » ولا بأولاد الباقر الباقين » ولا بأولاد الصادق الباقين »... رحمهم 
الله تعالى . إنها قصروا آل البيت على أحد عشر من أولاد وأحفاد سيدنا علي 
رضي الله تعالى عنه . 

عدم استدلالهم إِلّا بالقليل النادر من أقوال رسول الله صلى الله 


عالطا 


عليه وآله وسلّم ‏ إن عامة آرائهم واستدلالهم عن اثنين ؛ هما محمد الباقر 
وابنه جعفر الصادق رحمها الله تعالى » والقليل عن زين العابدين وموسى 
الكاظم » وكذا عن علي ثم السبطين رضي الله تعالى عنهم . 

5 عدم رواياتيم عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » وقصر 
رواياهم على القليل من أثئمة آل البيت رحمهم الله تعالى » خاصة الباقر 
والصادق . ثم الأقل عن غيرهم . 

عدم استد لاللهم بسادات الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » بل 
بغامة الضحابة »باشكخناء سكة أوسبعة . 

4 تكفيرهم وتضليلهم لعامة الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

4 احترام أهل السنة لأئمة آل البيت عموماً » وعلى الأخص الصحابة 
منهم (علي وفاطمة والحسنين رضي الله تعالى عنهم) ثم زين العابدين ومن 
بعده كالباقر والصادق رحمهم الله تعالى » ثم بقية بني هاشم »... 

ولا أدل على محبة أهل السنة لآئمة آل البيت من إطلاق هذه الألقاب : 
(زين العابدين » والباقر» والصادق » والكاظم » والشهيد) على أرباءها من 
الأئمة » والرواية عنهم . 

٠١‏ نظرة أهل السنة لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه كنظرتهم إلى باقي 
سادات الصحابة الكرام رضي الله تعالل عنهم . من حيث الاحترام والتّجلة 
والتقدير. 

١‏ كثرة رواية أهل السنة لروايات أئمة آل البيت » التي يروونها عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم » خاصة لعل رضي الله تعالى عنه » فهو 


عو 


أكثر العشرة المبشَّرِين رواية في السئن والمسانيد » وثاني واحد في صحيح 
البخاري » كما مر . 

7 إن أهل السنة لا ينظرون لآئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم 
محبتهم وتوقيرهم وتكريمهم . ابتداء من كثرة أسمائهم في صفوف أهل 
السنة حتى الرواية عنهم والاحتجاج برواياتهم . 

» إن أهل السنة لا يثبتون العصمة لأحد بعد الأنبياء عليهم السلام‎ ١ 
فكل الناس تُخطئون ويصيبون . وشأن أئمة آل البيت شأن غيرهم من‎ 
. الصحابة والتابعين ومّن بعدهم » والمحفوظ من حفظه الله تعالى‎ 

١ 5‏ التفريق بين علو النسب . وبين الحفظ والضبط والإتقان والرواية » 
فلي سكل طاح تعدب يكن حافظاً ندا بط متفنا مكثرا من الرواية . 

5 التفريق بين الصلاح والتقوى والعبادة والولاية » وبين الحفظ 
والضبط والإتقان والرواية . فليس كل صالح تقي عابد ول يكون حافظاً 
ضابظ متقنا مكف مره الروانة: 

"قور لدر اماك ويس ا الرسالة ع ب فاش قلع امل أعيد 
من بني المطلب » ولا من موالي بني هاشم أيضاً » ثم قصرتها على ثلاثة من 
أحفاد عبد المطلب » وهم العباس وأولاده » وثلاثة من أحفاد الحارث بن 
عبد المطلب » وأو لاد أبي طالب » وهم علي وولداه وأحفاده وأم هانئ وابن 
جعفر رضي الله تعالى عنهم » إضافة للسيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها . 

لكن لم أستوعب كل من يدخل في أئمة آل البيت . 

وكل هؤلاء قد أخرج لهم الإمام البخاري رحمه الله تعالى . 

كما لم أستوعب كل الأحاديث التي رواها عن هؤلاء . 


هو 


١١‏ إن كلّ مؤلّف ‏ مهما كان تأليفه ‏ لا بد أن يضع منهجاً يسير عليه 
عند تأليفه » ومنهاجاً يلتزم به » وشروطاً وضوابط يتقيّد بها » فإذا أخل 
بشىء من ذلك » فإنه ينقد » ويحكم عليه بعدم الالتزام . وقد يكتب المؤلف 
المنهج والشروط والمنهاج في مقدمة كتابه » وقد لا يكتب » لكنه يلتزم بها . 

والإمام البخاري رحمه الله تعالى ‏ فإنه وإن كان لم يذكر شيئاً من ذلك 
في مقدمة صحيحه ‏ فقد استنبط العلماءٌ ذلك » من خلال سبرهم لكتابه ؛ 
لكنه صرّح بالتزام الصحة في كل ما يكتب . كما لاحظ العلماء ‏ من خلال 
سبرهم لكتابه ‏ التزامّه لشروط لاحظوها » كاشتراطه اللقاء بين التلميذ 
والشيخ حتى يحكم بصحة الحديث » وتطبيقه ذلك في صحيحه » وعدم 
ولميا ناعير ود إنكانة السو راك المتوظ مواستقات لق دروا درج 
للطبقة الأولى ‏ وهم تمن يجمعون بين الحفظ والضبط والإتقان وبين طول 
الصحبة للشيخ ‏ أصولاً » وينتقي من أعيان الطبقة الثانية . وهم من أهل 
الحفظ والضبط والإتقان لكنهم قليلو الملازمة للشيخ ‏ مع نهم أئمة كالليث 
ابن سعد والأوزاعي... وأضرابهم| رحمهم الله تعالى » لكنه يخرج لهم غالباً 
تعليقاً » ى| يشترط شروطاً دقيقة في السند » فليس كل سند رواته ثقات 
يكون على شرطه » كما بينته فعا سبق » وأوضحته في علوم الحديث . 

لذا قد يكون الرواة ثقات لكنهم ليسوا على شرطه » فلا يخرجه » وقد 
يكون في السند علة خفية قلّ من يعرفها » فلا يخرجه » وقد يكون في بعض 
الرواة ضعف . فلا يخرجه ....إلخ. 

- بيان كذب الرافضي وأمثاله في دعواهم أن الإمامَ البخاري رحمه 


او ل 


الله تعالى عنصري . ذلك أنه رحمه الله تعالى فارسى الأصل » لأن جده الأعلى 
(بَرْدَزْبه) فارسئٌ مجومييٌ على دين قومه » وكان يعيش في فارس » وقد مات 
على دين قومه » فلم| أسلم ولدّه على يد اليهان الجُعفي هاجر إلى بُخارى . 
ومرخ هنا يقال له< التعفى + نددة لولاتة للبئان المعفن رمه الله تعالى + 
ويقال له : البخاري » نسبة لسكناه مدينة بخارى . ى| أوضحته في غير هذه 
الرنسالة 0 

فلو كان رحمه الله تعالى عنصريّاً لقدّم أصلّه الفرس . ولَّما ذكر عشرة 
أبواب ‏ في كتاب الفضائل ‏ من أصل ثلاثين باب » ك| ذكرتها فيها مضى - في 
فضائل آل البيت وبني هاشم ومواليهم . ولم يذكر باباً واحداً في فضائل 
الفرس . لأن هذا هو الدّين» فلا عبرة بالعنصر إذا تعارض مع الدّين . 

أما ترى الإمامَ أبا حنيفة الفارسيّ رحمه الله تعالى وأعلى مقامه عنده لا 
يرى العجميّ كفءا للعربية مهما كان في منزلته » وترى الإمامٌ الشافعيّ 
العربىً المطلبىّ الحاشميّ رحمه الله تعالى وأعلى مقامه عنده يرى أن غير 
الماشمي إذا كان صاحب دين وخلق وعلم كفءاً للهاشمية . فلو كان 
النظر إلى العنصر لقدّم الإمامٌ أبو حنيفة رحمه الله تعالى الفارسيّ » ولَمّنع 
الإمامُ الشافعئٌ رحمه الله تعالمى العربي فضلاً عن العجمي عن الحاشمية . 

4 كثرة روايات الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه وغيره 
من كتبه عن أئمة آل البيت وبني هاشم عموما . 

"٠‏ إذا قيس ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن 


0 انظر : الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهما . 


ل/اء” ل 


بني هاشم رضي الله تعالى عنهم ‏ وهم نحو عشرة من ذكر وأنثى ‏ با رواه 
عن بقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم ؛ رأينا الفارق الكبير . 

ذلك أن مجموع ما في صحيح البخاري من الأحاديث المرفوعة المتصلة ‏ 
من غير المكرّر هي )31١7(‏ وبالمكرّر (1/191) وقد رواها عن نحو (160) 
صحابياً ؛ من الألوف المؤلفة منهم . 

وأنه رحمه الله تعالى قد أخرج المئات من الأحاديث عن نحو عشرة من 
بني هاشم كما مر في الباب الأخير ‏ : عرفنا النسبة العالية لما رواه عن آئمة 
آل البيت وبني هاشم رضي الله تعالى عنهم . 

ذلك أن ما رواه عن الصحابة من بني هاشم رضي الله تعالل عنهم هو 
بحدود )1٠0(‏ حديث تقريباً» من أصل (5507) فقد روى عنهم ما يزيد 
على عشر أحاديث الكتاب , مع أن عدد هؤلاء الصحابة منهم )٠١(‏ من 
أصل )186١(‏ ويمثّلون )18/١(‏ فانظر إلى الفارق الكبير » فكيف لو 
عرفنا أنه لم يخرج عن كثير جداً من أعيان الصحابة رضي الله تعالى عنهم . 

."١‏ لقد بن رحمه الله تعالى أن ليس كل حديث ل يذكره في صحيحه 
هو ضعيف .ء وأنه ترك أحاديتٌ صحيحةً كثيرةً » لأنه يحفظ مئات الألوف 
من الأحاديث الصحيحة . بل وضع في كتابه المصنف ‏ أو المسند الكبير ‏ 
مائني ألف حديث »ء وأنه انتقى كتابه الصحيح من )50٠٠٠٠(‏ حديث » 
لأن قصده كان هو الاختصار . 

فقال رحمه الله تعالى رد لمن استكثر ما وضعه إسحُق بن راهويه رحمه 
الله تعالى في كتابه : لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مائتي ألف حديث من 


كتابه . وإنا عنى به نفسّه.اه. 


ارود ل 


وقال رحمه الله تعالى : أحفظ مائة آلف حديث صحيح » وأحفظ مائتي 
آلف حديث غير صحيح.اه. 

وقال رحمه الله تعالى : ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح » وتركت 
من الصحاح حال الطول.اه. 

وقال رحمه الله تعالى : صِتَمْتٌ كتابي الصحاح لست عشرة سنة » خرّجثه 
من ستماثة ألف حديث » وجعلته حجة فيه| بيني وبين الله تعالى. اه. وقد مر 
ذكر هذه النصوص . 

١‏ كا أنه لا يعني أن كل من لم يرو عنه في صحيحه يُعتبر ضعيفاً 
عنده » وإلا ماذا يقال عن كثير من سادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم ‏ 
كما ذكرت بعضّهم ‏ الذين لم تخرج لهم ؛ أمثال أبي عبيدة بن الجراح وأمثاله 
رضي الله تعالل عنهم . 

7 إن قصد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هو وضع مختصر لما صح 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفوهذا واضح من عنوان 
الكتاب (الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول صل الله عليه 
وآله وسلّم وسننه وأيامه). 

والمختصر يقتضي الاقتصار على بعض ما يحفظه من حديث صحيح » 
وعلى بعض الثقات من رواته عنده . لذا لا ضير عليه إذا لم يخرج عن بعض 
الآئمة» ولمالم يخرجه من الحديث الصحيح . 

5 كل من لم يخرج له رحمه الله تعالى من الأئمة في صحيحه ‏ بعد 
الرجوع إلى رواياتهم ‏ فإنه يرجع لعدة عوامل » قد تشترك تلك العوامل , 
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وقد يوجد بعضها ‏ ولو عامل واحد ‏ وهي : 

إما فساد الطريق إليه . 

وإما عدم تحقق شرطه في سند رواياتهم . 

- وإما لعلو السند في روايات غيرهم . 

وإما الاستغناء برواية من ذكرها عن رواية هؤّلاء . 

- أو لعدم تصدر ذلك الإمام للرواية ‏ اكتفاء بغيره ‏ أو عدم معرفته بها . 

أو لأنه لم يكن موجوداً ‏ حقيقة أو حكاً ‏ عند تأليفه لصحيحه . لأنه 
بدأ بتدوينه عام ١5(‏ 17/37 7ه) وانتهى منه عام (717”7ه). 

- أو لاعتبارات أخرى » ذكرتها في الدراسة . 
لأن الأكمة القدامى رضي الله تعالى عنهم كلهم ثقات . 

هذا الكتاب ‏ أعني صحيمّ البخاري ‏ يظهر مدى محبة أهل السنة 
لآئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم » وأخهم أولى بهم من الأدعياء » دلالة 
على رحابة صدورهم » وعدم ضيق أفقهم , لذا كانت رواياتهم عنهم هي 
من باب رواياتهم عن ساداتهم » وانظر دعاء الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
للسيدة فاطمة رضى الله تعالى عنها » عند ذكره لها حيث يقول : [عليها 
السلام]. فماذا يقال ؟؟؟ 

بخلاف الرافضة الذين لا يحبون الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم , 
ولا يوقرونمم » ولا يقدرونهم » بل ليتهم سلموا من شرورهم » فهم 
يكفرونهم ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ويُعلنون لعنّهم وسبّهم ‏ إلى يومنا هذا 
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سلّمهم الله تعالى من شرورهم , ومنحهم حسناتهم إن كانت لهم حسنات . 

7 إلى الذين يزعمون التقارب واحوار لا يدخلون مثل هذه المداخل » 
عليهم قبل كل شيء : التبرؤ من كل من يطعن بسادات الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم » وحرق الكتب التي فيها الطعن والتشهير والتكفير . وكذا 
الكتب التي فيها الطعن في ذات الله تعالى » أو بكتاب الله تعالى » والإمساك 
عن سب الصحابة والطعن فيهم أو تكفيرهم ....إلخ. 

إن الطعن في الإمام البخاري رحمه الله تعالى وفي صحيحه هو نيل 
من جميع علماء الأمة » منذ زمن الإمام البخاري رحمه الله تعالى وإياهم إلى 
زمانناء لأنه صار عَلَّا لهم . 

كما أنه طعن بأهل السنة كلهم » لأنه صار رمزاً هم . 

لكن الطعن في الإمام البخاري رحمه الله تعالى ‏ بعد ما ذكرت مكانته 
عند أهل العلم من المسلمين ‏ لن يضيره شيئاً» لأن ذلك هو نفثة مصدور. 
5050 

كما أن الطعن في صحيح البخاري ‏ بعد ما ذكرث ميزاته عند أهل 
العلم بالحديث . لا يضير الصحيح . لأن مكانته لن تتزعزع » ولن تتغير » 
كالجبل الرامي » لا تؤثر فيه هبة ريح . إنم| هي نطحة غبيّ للصخر الأصم , 
تؤثّر في رأسه » ولن تزيل الجبل . 

اللهم احرسني بعينك التي لا تنام » واكنفني بركنك الذي لا يرام » 
واحفظني بقدرتك عل » ولا #بلكني وأنت رجائي » ربٌ كم من نعمة 
أنعمتٌ بها علِعّ قلّ لك عندها شكري » وكم من بلية ابتليتني بها قلّ لك 


5١١ 


عندها صبري » فيامن قلّ عند نعمته شكري فلم يحرمني » ويا من قل عند 
بليته صبري فلم يخذلني » ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني ٠»‏ وياذا 
النعماء التي لا تحصى أبداً » وياذا المعروف الذي لا ينقضي أبداً » أعني على 
ديني بدنيا » وعلى آخرتي بتقوى , واحفظني فيه| غبثٌ عنه » ولا تكلني إلى 
نفسي فيها حضرث ء يامن لا تضرّه الذنوب » ولا تنقصه المغفرة ؛ اغفر لي 
ما لايضرك . وأعطني مالا ينتقصك . يا وهّابٍ أسألك فرجاً قريباً» وصبراً 
جميلاً » والعافية من جميع البلايا » وشكرٌ العافين'". 

وصل الله تعالى على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد » وعلى آله 
الطيّيين الطاهرين » وصحابته الكرام المبجلِين » وعلى من تبعهم بإحسان 
ويقين » وسلّم تسلياً كثيراً إلى يوم الدين . 

والتو لسوت العا 

وكتب 
أبو إبراهيم 
خليل إبراهيم ملا خاطر العزّامي 
زيل اللدينة المنووة 
جل جا جا جاو 
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مصادر الرسالة ومراجعها 


- القرآن الكريم . 

ا 
إتحاف الخيرة المهرة » للإمام البوصيري . ت عبد الرحمن السعد والسيد محمود» 
مكب الرشة:: 
تحاف المهرة » للحافظ ابن حجر , نشر وزارة الأوقاف . بالمدينة المنورة . 
الآحاد والمثاني » لابن أبي عاصم » ت الدكتور باسم فيصل الجوابرة » نشر دار 
الراية » الرياض . 
الاحتجاج , للطبرمي » طبعة طهران » وبيروت . 
أخبار أصبهان » للحافظ أب نعيم » نشر الدار العلمية » الهند . 
آداب الشافعي ومناقبه » للحافظ ابن أبي حاتم » ت الشيخ عبد الغني عبد الخالق . 
الأدب المفرد » للإمام البخاري » تقديم وترتيب كمال يوسف الحوت ., ط عالم 
الكتب .» بيروت . 
- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري » للقسطلاني » ط الميرية . 
الإرشاد » للخليل . ت د. محمد سعيد عمر إدريس » مكتبة الرشد ‏ الرياض . 
- الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد » للمفيد » ت مؤسسة آل البيت لتحقيق 
التراث » دار المفيد» بيروت . 
إرشاد طلاب الحقائق » للإمام النووي » ت الدكتور عبد الباري فتح الله 
السلفي » مكتبة الإيمان» بالمدينة المنورة . 
- أسامي من روى عنهم البخاري من مشايخه » للحافظ ابن عدي . ت عامر 


0 اك 


الاستيعاب . للحافظ ابن عبد البر » بحاشية الإصابة » الطبعة القديمة . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الآثير الجزري » ط دار الفكر» بيروت . 

الإصابة في تمييز الصحابة » للحافظ ابن حجر » ت البجاوي » ط دار نهضة 

مصرء القاهرة . 

- الإصابة في صحة حديث الذبابة » خليل إبراهيم ملا خاطر . 

أصول الكافي > الكافي » للكليني » ت علي أكبر الغفاري . ط خامسة » دار 

الكتب الإسلامية » طهران . 

أعيان الشيعة » للسيد محسن الأمين » دار التعارف للمطبوعات » بيروت . 

الاقتراح في بيان الاصطلاح , للإمام ابن دقيق العيد » ت قحطان الدوري . ط 

بغداد. 

الأم » للإمام الشافعي » ط دار الشعبء القاهرة . 

الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهم| » خليل إبراهيم ملا خاطر . 

- الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه » خليل إبراهيم ملا خاطر . 
26 

البحر الزخار > مسئد البزار » للإمام البزار» ت الدكتور محفوظ الرحمن زين الله » 

نشر مؤسسة علوم القرآن ومكتبة العلوم والحكم . 

البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير » نشر دار المعارف » بيروت » ومكتبة النصر 

بالرياض . 

- بر الوالدين » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 

بصائر ذوي التمييز » للفيروزأبادي » ت الأستاذ محمد علي النجار » تصوير 

المكتبة العلمية » بيروت . 

- بيان خطأً من أخطأ على الشافعي . للإمام البيهقي » ت خليل إبراهيم ملا خاطر» 

نشر الإفتاء بالرياض . 
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د لم د 
تاريخ الإسلام » للحافظ الذهبي » ت .د عمر التدمري » دار الكتاب العربي » 
بيروتث . 
- تاريخ بغداد . للخطيب البغدادي » ط الخانجي » مصر . 
- تاريخ مدينة دمشق . للحافظ ابن عساكر » ت .عمر العمروي . دار الفكر . 
- تاريخ يحيى بن معين » رواية الدوري » ت د. أحمد نور السيف » نشر مركز 
تحقيق التراث بجامعة أم القرى » مكة المكرمة . 
-تحريم تكاح المتعة » خليل إبراهيم ملا خاطر . 
تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف » للحافظ المزي » ت عبد الصمد شرف الدين » 
ط الدار القيمة . 
عبد اللطيف . دار الكتب العلمية » القاهرة . 
تذكرة الحفاظ » للحافظ الذهبى » تصوير بيروت » عن طبعة القاهرة . 
- تغليق التعليق » للحافظ ابن حجر .» ت سعيد عبد ال رحمن القزقي . المكتب 
الإسلامي ودار عمار . 
تفسير البغوي - معالم التنزيل » ت خالد العك . ومروان سوار» دار المعرفة » 
بيروت . 
- تفسير الطبري > جامع البيان » ت أحمد شاكر » دار المعارف » القاهرة . 
تفسير القرطبي » دار الكتاب العربي » القاهرة . 
تفسير ابن كثير » دار الفكر » بيروت . 


ات 


التفييد» لابن نقطة . دائرة المعارف العثانية » اللحهند . 
- التقييد والإيضاح » للحافظ العراقي » نشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 
التلخيص الحبير » للحافظ ابن حجر » ت السيد عبد الله هاشم ياني » المدينة 
المنورة . 
تلخيص المستدرك » للحافظ الذهبى » بحاشية المستدرك . 
- تلقيح فهوم أهل الآثر» لابن الجوزي , مكتبة الآداب ومطبعتها ء القاهرة . 
التمهيد » للحافظ ابن عبد البرء نشر وزارة الأوقاف . المغرب . 
- بذيب الأسماء واللغات . للإمام النووي » إدارة المطبوعات المنيرية » القاهرة . 
تبذيب التهذيب » للحافظ ابن حجر . دائرة المعارف النظامية » ال هند . 
تهذيب الكمال » للحافظ المزي » ت د. بشار عواد معروف » مؤسسة الرسالة . 
توجيه النظر إلى أصول الأثر» للشيخ طاهر بن صالح الجزائري . 
توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار » للصنعاني » ت الشيخ محمد محمي الدين 
عبد الحميد » ط القاهرة » مكتبة الخانجى . 

حدرثش - 
الثتمات » لابن حبان » ط دائرة المعارف العثانية » ال ند . 

دج 
جامع الأصول في أحاديث الرسول صل الله عليه وآله وسلّم » لابن الأثير 
الجزري » ت الشيخ عبد القادر الأرناؤوط » نشر الملاح . 
جامع التحصيل » للحافظ العلائي » ت الشيخ حمدي السلفي . نشر وزارة 
الأوقاف . بالعراق . 


رت 


. جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام صل الله عليه وآله وسلّم » لابن القيم » 
دار الطباعة المحمدية » القاهرة . 
الجوهر النقي . لابن التركاني » بحاشية السئن الكبرى . 
ع 
حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر 
دار القبلة » جدة . 
حلية الأولياء » للحافظ أبي نعيم » نشر مكتبة الخانجي » ومطبعة السعادة » مصر . 
5 
خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر 
دار القبلة » جدة . 
حم - 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور » للحافظ السيوطي » دار الفكر . 
الدعاء » للإمام الطبرايٍ » ت د. محمد سعيد البخاري » نشر دار البشائر الإسلامية » 
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يروت 
دلائل النبوة » للإمام البيهقي . ت الدكتور عبد المعطي القلعجي . دار الكتب 
العلمية » بيروت . 
دلائل النبوة » للحافظ أب نعيم » ت الدكتور محمد رواس قلعجي . المطبعة 
العربية » حلب . 
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رجال الكثى » ط مؤسسة الأعلمى للمطبوعات .» كربلاء . 


-”1١ا/-‎ 


الرسالة » للإمام الشافعي » ت الشيخ أحمد شاكر » مصطفى البابي الحلبي » 
القاهرة . 
- الرواة المتهمون بنوع بدعة وانفرد الإمام البخاري بالرواية عنهم وأحاديثهم في 
الصحيح » محمد أبو بكر خليل ملا خاطر » رسالة ما جستير . 
الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة » للإمام يحيى 
العامري اليمني »ءت محمد الديراوي » مكتبة المعارف » بيروت . 

3-0 
سلسلة الذهب » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 
السمط الثمين في مناقب أمهات المؤمنين » للإمام محب الدين الطبري » ت 
محمد راغب الطباخ » المطبعة العلمية » حلب . 
- السنة » للحافظ ابن أبي عاصم » ت روضات الجنات » للخوانساري . 
- سئن الترمذي » ت الشيخ أحمد شاكر وآخرين » تصوير المكتبة الإسلامية » 
بيروت » مع نسخة مص ونسخة عارضة الأحوذي ونسخة تحفة الأحوذي . 
سنن الدارقطني » ت السيد عبد الله هاشم اليهاني » المدينة المنورة . 
سئن الدارمي » ت السيد عبد الله هاشم اليهماني » المدينة المنورة . 
سنن أبي داود » ت الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد » نشر دار إحياء السنة 
النبوية : 
سئن سعيد بن منصور » ط الهند . 
- السئن الكبرى » للإمام البيهقي » ط دائرة المعارف العثمانية » الهند . 
السنن الكبرى » للإمام النسائي » ت الدكتور عبد الغفار البنداري وسيد 
كسروي » دار الكتب العلمية . 
سئن ابن ماجه . ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية . 
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سنن النسائي (المجتبى) بحاشيتي السيوطي والسندي . 
سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي » مؤمسة الرسالة . 
- السيرة النبوية » لابن هشام » بشرح الروض الأنف » وكذا بشرح الخشني . 
لت 
- شذرات الذهب . لابن العماد الحنبلى » نشر القدمى » القاهرة . 
شرح ألفية الحديث . للحافظ العراقي . ط المغرب . 
شرح صحيح مسلم . للإمام النووي . ط مطبعة حجازي » القاهرة . 
- شرح العلل » لابن رجب الحنبلٍ » ت السيد صبحي السامرائي . 
شرح الكرمانيٍ على صحيح البخاري » الطبعة البهية المصرية . 
شرح مشكل الآثار» للإمام الطحاوي » ت الشيخ شعيب » مؤسسة الرسالة . 
شرح معاني الآثار» للإمام الطحاوي » ت محمد زهدي النجار » تصوير ببروت . 
شرح مقدمة الإمام النووي على شرح صحيح مسلم » خليل إبراهيم ملا خاطر » 
مكتبة المدينة المنورة » المدينة المنورة . 
شروط الآئمة الخمسة » للإمام الحازمي » مكتبة القدسي » القاهرة . 
شروط الآئمة الستة » للحافظ ابن طاهر القدمي » مع شروط الأئمة الخمسة . 
شعب الإيمان » للإمام البيهقي » ت بسيوني زغلول » دار الكتب العلمية » 
بيروت . 
- الشمائل المحمدية . للإمام الترمذي » ت الشيخ محمد عوامة . بيروت . 
- ص - 
صحيح البخاري . بشرح فتح الباري » ط السلفية » ونسخة اسطنبول . 
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صحيح ابن حبان » ت . الشيخ شعيب أرناؤوط » مؤسسة الرسالة . 
صحيح ابن خزيمة » ت د. محمد مصطفى الأعظمي » نشر المكتب الإسلامي 
- صحيح مسلم » ت الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي » عيسى البابي الحلبي » 
القاهرة . 
صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط , للإمام ابن الصلاح »ت د. موفق 
عبد القادر ‏ نشر دار الغرب الإسلامي . 
ل 

- الضعفاء » للحافظ أبي زرعة الرازي ‏ رواية البرذعيت د. سعدي ال هاشمي » 
نشر الجامعة الإسلامية » المدينة المنورة . 
الضعفاء الكبير » للحافظ العقيلٍ » ت د. عبد المعطي القلعجي . دارالكتب 
العلمية » بيروت . 

دمل 
- طبقات الشافعية الكبرى » للإمام السبكي » ت د. محمود الطناحي . عيسى 
البابي الحلبي » القاهرة . 
الطبقات الكبرى » لابن سعد » ت د. إحسان عباس » ط دار صادر » ببروت . 

-ع- 
- العبر في خبر من غبر » للحافط الذهبي » ط الكويت . 
عشرة النساء » للإمام النسائي » ت عمرو علي عمر » مكتبة السنة » القاهرة . 
- عظيم قدره صل الله عليه وآله وسلّم ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » خليل 
إبراهيم ملا خاطر . نشر دار القبلة » جدة . 
- العلل » للحافظ ابن المديني » ت محمد مصطفى الأعظمي ء المكتب الإسلامي . 
-علل الحديث . لابن أبي حاتم » تصوير مكتبة المثنى » بغداد . 


0ك 


. العلل ومعرفة الرجال » للإمام أحمد بن حنبل » ت رضي الدين عباس » ط 
المكتبة الإسلامية . 
علوم الحديث , للإمام ابن الصلاح » ت الدكتور نور الدين عتر » نشر المكتبة 
العلمية» المدينة المنورة . 
-عمدة القاري شرح صحيح البخاري » للإمام العيني » الطبعة المنيرية . 
0 
فتح الباري » للحافظ ابن حجر , المكتبة السلفية » القاهرة . 
فتح الباقي » للإمام زكريا الأنصاري . بحاشية شرح العراقي . 
فتح المغيث » للحافظ السخاوي .ء نشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 
فرق الشيعة , للنوبختي . مكتبة الخانجي ء القاهرة . 
فضائل الصحابة » للإمام أحمد بن حنبل » ت وصي الله محمد عباس » نشر 
مركز البحث العلمي . جامعة أم القرى » مكة المكرمة . 
فضائل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر 
دار القبلة » جدة . 
- الفهرست ., للطوسي . ت جواد القيومي » نشر مؤسسة نشر الفقاهة . 
- فوائد تمام » ت حمدي السلفي » نشر مكتبة الرشد » الرياض . 
دق - 
قاموس الرجال » للتستري » نشر مركز نشر الكتاب » طهران . 
- القاموس المحيط » للفيروز أبادي » مطبعة السعادة» مصر . 
-طكى- 
الكاشف . للحافط الذهبي » ت عطية عطية » وموسى محمد علي الموشي » ط 
دار الكتب الحديثة » القاهرة . 
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- الكامل » لابن عدي » دار الفكر » بيروت . 
كتاب العيال » لابن أبي الدنياء ت د. نجم عبد الرحمن خلف .» دار ابن القيم » 
الدمام . 
كشف الأستار بزوائد البزار » للحافظ الحيثمي » ت الشيخ حبيب الرحمن 
الأعظمي . ط مؤمسة الرسالة . 
الكفاية » للخطيب البغدادي » نشر دار الكتب الحديثة » القاهرة . 

نت 
- لسان الميزان » للحافظ ابن حجر . ط دائرة المعارف النظامية » ال ند . 

-م- 
- المبسوط في علوم الحديث » خليل إبراهيم ملا خاطر . 
- المتواري على أبواب البخاري » للحافظ ابن المنير » ت علي حسن علي عبد الحميد» 
المكتب الإسلامي ودار عمار . 
المجروحين » لابن حبان » ت محمود إبراهيم زايد » دار الوعي » حلب . 
مجمع بحار الأنوار » العلامة محمد طاهر الهندي » ط دائرة المعارف العثانية » 
ال هند . 
مجمع البحرين في زوائد المعجمين . للحافظ ال هيثمي » ت عبد القدوس محمد 
نذير» مكتبة الرشد» الرياض ٠‏ 
المجموع , للإمام النووي » ت وتكملة محمد نجيب المطيعي » ط الفجالة » مصر . 
مجموع الفتاوى » لابن تيمية » جمع الشيخ بن قاسم » ط الرياض . 
محاسن الاصطلاح » لشيخ الإسلام سراج الدين البلقيني » ت بنت الشاطئ . 
المحدث الفاصل . للإمام الرامهرمزي . ت د. محمد عجاج الخطيب . دار الفكر . 


اذاه 


- المحلى » للإمام ابن حزم الظاهري » ت الشيخ أحمد شاكر » المكتب التجاري » 
بيروت . 

مختصر زوائد البزار » للحافظ ابن حجر » ت صبري عبد الخالق » مؤسسة 
الكتب الثقافية » بيروت . 

مختصر علوم الحديث » خليل إبراهيم ملا خاطر . 

المدخل في أصول الحديث » للإمام الحاكم » ضمن الرسائل الكالية . 

مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » للإمام 
اليافعي , دار الكتاب الإسلامي » القاهرة . 

المراسيل » لأبي داود » ت الشيخ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة . 

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » لملا على القاري , نشر المكتبة الإسلامية » 
باكستات:. 

مسألة الاحتجاج بالشافعي في| أسند إليه والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه » للخطيب البغدادي . ت خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار الإفتاء 
بالرياض . 

المستدرك » للإمام الحاكم النيسابوري » تصوير أيمن دمج » بيروت . 

مسند الإمام أحمد » تصوير المكتب الإسلامي » ودار صادر» ونسخة أحمد شاكر . 
مسند الإمام الشافعي , ط بيروت . 

- مسند ابن أبي شيبة » ت عادل العزازي وأحمد المزيدي » دار الوطن » الرياض . 
- مسند أبي يعلى » ت الأستاذ حسين أسد ء دار المأمون للتراث » دمشق . 

مسند الحميدي . ت الشيخ حبيب ال رمن الأعظمي , ط باكستان . 

مسند الشاميين » للإمام الطبراني » ت الشيخ حمدي السلفي . 


ع 


مسند الطيالسي » تصوير دار الكتاب اللبناني » ودار التوفيق » بيروت . 
مضنت ابن أي شيبة ##نشر الذان السلفية + اهنك 

مصنف عبد الرزاق » ت الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي , ط بيروت . 
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثغانية » للحافظ ابن حجر العسقلاني » النسخة 
المسندة » ورجعت إلى تحقيق الشيخ حبيب ال رحمن الأعظمي . 

المعجم الأوسط . للإمام الطبراني »ت طارق عوض الله وآخر» دار الحرمين . 
- المعجم الكبير » للإمام الطبراني »ت الشيخ حمدي السلفي . ط بغداد . 

معرفة السئن والآثار» للإمام البيهقي » ت د. عبد المعطي القلعجي , دار الوعي . 
- معرفة الصحابة » للحافظ أب نعيم » ت الدكتور محمود راضي عثمان » نشر 
مكتبة الدار ومكتبة الحرمين . 

معرفة علوم الحديث . للإمام الحاكم , نشر المكتب التجاري » بيروت . 

- المعرفة والتاريخ » للإمام الفسوي » ت د. أكرم العمري » مؤسسة الرسالة . 

- المغني » لابن قدامة المقدسي » طبعتان » الرياض الحديثة » ت الدكتورين التركي 
والتلو: 

المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصبهاني » نشر مكتبة الإنجلو المصرية . 
- مقاتل الطالبيين » لأبي الفرج الأصفهاني » دار التربية » بغداد . 

المقالات والفرق » للقمي » ط طهران . 

مقدمة الكامل » للحافظ ابن عدي » ت السيد صبحي السامرائي . 

- المقصد العلي » للحافظ الهيثمي » ت د. الشريف نايف دعيس . جدة . 

مكانة الصحيحين » خليل إبراهيم ملا خاطر » نشر دار القبلة » جدة . 

مناسبات تراجم البخاري » للشيخ بدر الدين ابن جماعة » ت محمد إسحق 
السلفي » الدار السلفية » الهند . 


د مات 


مناقب اللأصحاب كما وردت في آي الكتاب » خليل إبراهيم ملا خاطر (تحت 
الطبع). 
مناقب الإمام الشافعي » للإمام البيهقي » ت السيد أحمد صقر ء القاهرة . 
- مناقب الإمام الشافعي , للإمام الرازي» ت د. أحمد حجازي السقاء القاهرة . 
المتتظم » لابن الجوزي . ت محمد عبد القادر عطا وأخوه » دار الكتب العلمية » 
بيبروت . 
- المتتقى » للحافظ ابن الجارود » ت السيد عبد الله هاشم ياني » المدينة المنورة . 
المهذب في اختصار السئن الكبير » للذهبي , دار الوطن » الرياض . 
- الموضوعات الكبرى » لابن الجوزي » نشر المكتبة السلفية » المدينة المنورة . 
- الموقظة » للحافظ الذهبي » ت الشيخ عبد الفتاح أبو غدة . 
ميزان الاعتدال » للحافظ الذهبي »دار الكتب الحديثة » القاهرة . 
0 
نزهة النظر - شرح نخبة الفكر » للحافظ ابن حجر » ت الدكتور نور الدين 
عتر»ء دار الخير » دمشق 
نسب قريش » لمصعب الزبيري » دار المعارف » القاهرة . 
- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » للحافظ الزيلعي , ط القاهرة . 
- نكت الزركشي على ابن الصلاح » ت د. زين العابدين بلا فريج » أضواء السلف , 
الرياض ٠‏ 
التكت على ابن الصلاح » للحافظ ابن حجر , ت .د. ربيع المدخلي » المدينة المنورة . 
20 


هدي الساري » للحافظ ابن حجر » نشر المكتبة السلفية » القاهرة . 


توا 


حيوات 
الوافي بالوفيات » للصفدي . دار الفكر » بيروت . 
رفاك الأعاق 4 لاخ حلك انا م رغ ذر إعيا تاغبانين +5 1ن فباونه روف 


عله عل جلو علو جد 


0 


أولاً : أولياء رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم هم 


لمتقون الصالحون 00 
ثانياً : قومه صل الله عليه وآله وسلّم 000 
كالنا + القرى عن فريتن ا م ا 0 


سادساً : تخصيص آل بيته من بني هاشم 000 


سابعاً : دخول زوجات النبيّ صلى الله عليه وآله وسلّم 


-/ا75- 


هل يقابل فضل النسب أمر آخر ؟ 000000 
.من هم أقارب رسول الله صل الله عليه وآله وسلّم ؟ 5200 
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ا ملوضوع 
تاسعاً : تنصيص القرآن الكريم والسنة النبوية على أن 
نساء النبيٌ صلى الله عليه وآله وسلّم ورضي الله تعالى عنهن 


من أهل بيته ب ع ساسوو طم ال ا اا 
عاشراً : دخول أمهات المؤمنين رضى الله تعالى عنهن في المباهلة ... 
الحادي عشر : تخصيص أهل الكساء من آل اليك 570 
ما يؤخذ من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 211111 
أصناف آل البيت بالمعنى العام 0 
معنى الآل والأهل في اللغة 12323353705 
أهل الكساء لج س1 امن ل 


ازعم بأطل لبن للنيئ الكزيج عت اللاغلبةوالدوسلم 
بنات سوى السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها » 
والرق لي رس ل 
الباب الأول 
منزلة الإمام البخاري رحمه الله تعالى » وصحيحه 
الفصل الأول 


اللبحث الأول 
تبحره في العلم . وتفرده به منذ الصغر 
اله لمبحث الثاني 


ثناء الحفاظ وآئمة الحديث عليه رحمهم الله تعالى 
* ما ورد عن شيوخه رحمهم الله تعالى 000 


ا 


الصفحة 


/و 
/اه0 
لاله 
الا 
الا 
07 
,> 


2,736 


8و 


8و 


,2/ 


ه94 


40 


الموضوع 


# ما ورد عن أقرانه ومعاصريه رحمهم الله تعالى 5706 


الفصل الثاني 
مزايا صحيح البخاري 


أولا : كونه احتوى على أرقى شروط الصحة 00000 


سادساً : كون أحاديثه لا يحتاج إلى الكشف عنها 0 


سابعاً: هو أول من سمى كتابه بالصحيح 0 
ثامناً : إفصاحه بصحة كل ما في كتابه 00000 


تاسعا + قيدة اقعاء العلاعئيه 2ط 


الثالث عشر : دقة الإمام البخاري رحمه الله تعالى فيه 00 


الرابع عشر : كون الإمام البخاري أعلم الناس بهذا الفن 2 
الخامس عشر : جلالة قدره رحمه الله تعالى 0000 000000 


السادس عشر : عرضه الصحيح على كبار علاء عصره 


السابع عشر : إفادة أحاديثه للعلم م و ا 
الثامن عشر : رجاله قد تجاوزوا القنطرة ل 10 


التاسع عشر : صار ‏ وأخوه . أساساً يقاس عليه غيره في الصحة .. /ا١‏ 
الغشروق+ حرصه :رمه الله تعالى عل التحديك 


والسماع بين الرواة ل 1111 0 
الحادي والعشرون : انتقاء أحاديث الصحيح من مئات الألوف. ١57‏ 
الثاني والعشرون : قلة الرجال المتكلّم فيهم فيه ١88‏ 
الثالث والعشرون : الرواة المتكلّم فيهم أكثرهم 

من شيوخه الذين سبر حالهم مسحي مسومو اا 


الرابع والعشرون : لم يكثر من روايات المتكلم فيهم 0 


حيرت الأفكار 321011000000000 
الساقت والفقريوة #طبيق رط ةوفه 00000 
السابع والعشرون : قلة الأحاديث المنتقدة عنده في الصحيح .... ١5١‏ 
الثامن والعشرون : هو أعرف بصناعة الحديث 

من عامة معاصريه 2-0007 
التاسع والعشرون : تمام الصفات التي تدور عليها الصحة 

فى صحيحه 086 0 000 112 
الثلاثون : كثرة الرواة له عن الإمام رحمه الله تعالى رن 


2 


الموضوع الصفحة 


الباب الغاني هه١‏ 
منهج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في روايته عن الرواة 
تعريف الحديث الصحيح » وذكر شروطه ووس ا 1 
شرط الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه ١6/0‏ 
الفصل الأول 0 
عدم التزام الإمام البخاري رحمه الله تعالى إخراج جميع ما صح عنده 
أولا : إلزام الإمام البخاري رحمه الله تعالى إخراج 
كل حديث صحيح وعن كل ثقة بول 
ثانياً : استغلال المبتدعة هذا الاختصار للطعن بالسنة النبوية ...... ١+٠‏ 
ثالثاً : اتفاق أهل العلم بأن الشيخين لم يلتزما ولم يستوعبا م نا 
رابعاً : إخبارهما بعدم استيعابب| كل الصحيح » 
بل تركا الكثير منه 0 
خامساً : تسمية البخاري كتابه بالجامع المسند الصحيح المختصر. ١5/8‏ 
سادساً : عدم تصريحه بضعف ما تركه امسج اسسووخ سد اا 
سابعاً : تصحيح البخاري لأحاديث كثيرة خارج الصحيح .... ١594‏ 
ثامناً : فهم بعض العلماء من عنوان الكتاب الاستقصاء» 
ولب كدللك يي 0 
تاسعاً : الفرق بين عتاب المتقدمين رحمهم الله تعالى 
ونقد المعاصرين 1 
عاشراً : الحامل على إخراج البخاري بعض الصحيح في كتابه ... ١7١‏ 


رما 


الموضوع 
الفصل الثاني 
العوامل التي حدت بالإمام البخاري رحمه الله تعالى 
على عدم الاستيعاب 


أولاً : الإمام البخاري رحمه الله تعالى مجتهد 50000 


ثانياً : ل يقصد الإمام البخاري رحمه الله تعالى الإخراج 


ثالثاً: ظروف الرحلات ء واللقاء بالشيوخ ا 00 
رابعاً : كثرة الطرق » وعملية الانتقاء 00 


خافن # لعلو لأشناه و الكت القدكة الأخرى 0 
سادساً : الاختلاف في الشروط في الرجال 8 شظش5ظ5 
سابعاً : اختللاف وجهات النظر في بعض الرواة 000 


ثامناً : عدم روايته عمّن تُكلّم فيه بها لايزيل عدالته ل 
تاسعاً : عدم الإكثار من الرواية عمّن تُكلّم فيه 02000 


عاشراً : روايته عن المبتدعة 50 


الفصل الثالث 


ما سبب عدم إخراجه لكل ما صح . وروايته عن كل ثقة 


أولاً : كونه م يلتزم ذلك » وإنم| قصد تأليف مختصر 0 


اك 


ايفن 


١ 


الموضوع 


ناف #كرن الحديك لعن عل ترط ؤآآ12211111 
ثالثاً: كون الحديث الصحيح نازلاً 1ك 


وانفا فتهت الراة عدله و اال ا 


خامساً : اطلع على علة في بعض الأحاديث التي لم يخرجها 


مثال : «كفارة المجلس» عستم ساسع سه 


مثال : «معرفة عقدة رأي المرء» 000 
سَادساً “وويقه أن غير يروت عنة 00000000 
ماكما 1 دا اضيا الظروق إلئه 525017 
تاف الجا عي التووريه 200 
ناما بتر كنإ يهار ا لتر له الأطالة 07000 


عاشراً : بداية كتابة الصحيح ا 20ت 


الحادي عشر : تركه لاعتبارات أخرى 0 


الباب الثالث 


رواية الإمام البخاري عن أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم 


الفصل الأول 


حقائق تبيّن الفارق بين أهل السنة وبين الرافضة 


في النظر نحو آل البيت 
أويك كل فلاف ون ست الاننات ون غداكه 0 
ثانياً : لا علاقة بين صلاح الراوي وبين ضبطه وحفظه 0 
ثالثاً : الانشغال بالعبادة عن ضبط الرواية 0 


0ك 


الموضوع الصفحة 
زابعاً :منولة آل البيك عند أهل السنة لا يسعها هذا المختضر..... 516 
خامساً : رواية أئمة الحديث من أهل السنة لروايات 
ألمة آل البفك 0701١7131١7١171‏ 0 0 0 
سادساً : أهل السنة لم يفرّقوا بين علي وبين إخوانه 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ا 1 
سابع تالت الو ف القضاقد »بودواوزة الشعر 
مدع ال البييك 0101 ا د 
ثامناً : اعتماد فقهاء السنة على روايات أثمة آل البيت ل 
تاسعاً : حب أهل السنة لعل كحبهم لكبار الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم 1[ [1[1[ 1[ [ز[ز[1[1[ز[|[ز[ز[|[ [ [ |[ 0000 
عاشراً : اعتهاد أهل السنة أحاديث أثمة آل البيت » 
وعدم أخذ الرافضة بها اجبس7جسولسوسابب سسسم ا 
لدعتي بن انح لها رقا يوي لكان 
لجرائم الرافضة التي ارتكبوها ب بحقهم » وموقفهم منهم 0 داس 
الثاني عشر : عدم رواية الرافضة لكبار الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » فكيف يطالبون أهل السنة 
بالرواية عن أئمتهم ك| زعموا ؟ يي 00 
الثالث عشر : عدم احتتجاج الرافضة بأئمة الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم » فكيف يطالبون بالاحتجاج بأئمتهم ؟ ... 557 
الرابع عشر : رواية أهل السنة عن أئمة آل البيت 
عفف 


لأنهم منهم وليسوا من الرافضة اوم 0ض 


الموضوع الصفحة 
الخامس عشر : رواية أهل السنة عن بعض أتمة آل البيت 


مع اتهامهم بميلهم إلى أهل الأهواء ين 
السادس عشر : الرافضة هم أكذب الفِرّقء 

لذا كذّبوا على أئمتهم 000009 ا 1252 
السابع عشر : الأئمة رحمهم الله تعالى كبقية علماء الأمة» 

أما الرافضة فيزعمون لهم العصمة ل 


الثامن عشر : عدم رواية الإمام البخاري رحمه الله تعالى 

عن كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم » 

لانه لم يلتزم إن يخرج لهم جميعا ساس اسسااسس سم 11 
التاسع عشر : إن الرافضة لم يحتجّوا إِلّا بعدد قليل 

من أئمة آل البيت » فكيف يلزمون غيرهم بالرواية 


عمّن لم تُخرجوالهم جميعاً ؟! 0 
العشرون : قلة الرواية عن الراوي ليس دليلاً على جرحه . 
وأن الإكثار من الرواية عنه ليس دليلاً على عدالته ل 


الفصل الثاني 
ذكر بعض الأحاديث التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ‏ 5 
عن أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم 
أولاً : عناوين ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
فيها بيان فضل آل البيت وأئمتهم ومواليهم يي الة 


مو 


الموضوع الصفحة 
ثانياً : عدد أحاديث العشرة المبشرين رضي الله تعالى عنهم 


في صحيح البخاري ا و امي ا 
ثالثاً : الأحاديث التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى 

من طريق أئمة آل البيت رضي الله تعالى عنهم على التفصيل 1 
١‏ العباس بن عبد المطلب الحاشمي رضي الله تعالى عنه ا 
؟ -علّ بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي رضي الله 

تعالى عنه ا 0 10010710101 


السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها ابنة رسول الله 

صل الله عليه وآله وسلّم ا 20 
السيدة أم هانئ بنت أبي طالب الحاشمية رضي الله تعالى عنها .. 0 
4 عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الحاشمي رضي الله 


تعالى عنهم| 000000088 ااا ا 
5 -الفضل بن العباس بن عبد المطلب الحاشمى رضى الله 
تعالى عنه 8 ب190000ا5ا1ا3#33[©7[“01أ©1#1# 10 


1 عبد الله بن جعفر بن أبي طالب الهاشمى رضى الله تعالى عنه ... 7٠‏ 
4 الحسن بن على بن أبي طالب ال هاشمي سبط رسول الله 


صل الله عليه وآله وسلَّم ورضي الله تعالى عنهما ا 
٠‏ الحسين بن علي بن أبي طالب ال هاشمي سبط 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ورضي الله تعالى عنهما عر 


ا 


١‏ .عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن 


عبد المطلب الاشمي رضي الله تعالى عنه يل 
١١‏ عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث 

بن عبد المطلب الحاشمي رضي الله تعالى عنه 00 
١‏ محمد بن علي بن أبي طالب [ابن الحنفية] الماشمي 

رحمه الله تعالى 5 131ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [  [‏ ا 0 
4 -علي بن الحسين بن أبي طالب [زين العابدين] 

رضي الله تعالى عنهم 00101 ا 
5 محمد الباقر بن علي بن الحسين بن علي الهاشمي 

رضي الله تعالى عنهم خيس عاق وساي اماس ا ام او 201 
7 عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن 

الحارث الحاشمي رحمهم الله تعالى لس كسمم 
١‏ محمد بن عمُرو بن الحسن بن علي الحاشمي رضي الله 

تعالى عنهم اا ا ا مضه 
جعفر الصادق بن محمد بن علي رحمهم الله تعالى الا 
4 ال حسن بن محمد [ابن الحنفية] بن علي رحمهم الله تعالى 1000 
٠‏ .عبد الله بن محمد [ابن الحنفية] بن علي رحمهم الله تعالى ...... 7/0 
# ما سبب إقلال الإمام البخاري من الرواية عن 

الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما| ا 


0 0ك 


الموضوع 
- المثال الأول «حديث الدعاء في قنوت الوتر) 7 
- المثال الثاني «(حديث القيام للجنازة ؛ وعدم القيام) 500 
الخاتة » أحسن الله تعالى ختامنا 0 
مصادر البحث وس المج مد موسيم الو 
فهرس البحث ا 390000000000 
قائمة بأسماء كتب المؤلف 00 
جل جل جل جل جا 


عع 


قائمة بانسماء كتب المؤلى 


أ المدرسة المدنية : 

. الخصائص التي انفرد مها ييه عن سائر الأنبياء عليهم السلام‎ ١ 

١‏ عظيم قدره 4:15 ورفعة مكانته عند ربه عز وجل » الطبعة الحادية عشرة » وترجم 
لعدد كبير من اللغات . 

؟'- شهائل الرسول الأمين وَل (تحت الطبع). 

5- سيرة الرسول وَْنَ ‏ العهد المكي ى| وردت في كتب السنة . 

الإشارة » للحافظ مغلطاي (تحقيق). 

3 - فضائل النبي الكريم 5( ىا وردت في القرآن العظيم (تحت الطبع). 

الأمانة العظمى ونبيها يِه » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . الطبعة الثانية » 
وقد ترجم لبعض اللغات . 

الشوق إلى رسول الله 7 من الجذع إلى ثوبان . 

. مع رسول الله 15 في رمضان (تحت الطبع). 

. الصلاة على النبي يِب . مكانتهاء أحاديثها . مواطنهاء حكمهاء فوائدها » وثمراتها‎ ٠١ 
. الحسن بن علي رضي الله عنهما ؛ الخليفة الراشد الخامس‎ ١ 

١‏ فضائل الصحابة الكرام رضي الله عنهم » نشر دار القبلة . وقد ترجم لبعض 
اللغات . 

1 فضائل المدينة المنورة » الطبعة الخامسة . وقد ترجم لبعض اللغات . 

5 مختصر فضائل المدينة المنورة » الطبعة الرابعة . نشر دار القبلة ومؤسسة علوم 
القرآن . 

6 فضائل مكة المكرمة . 


ام 


7 مكانة الحرمين الشريفين » ذ نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . وقد ترجم 
لبعض اللغات . 

. أمية النبي المصطفى وَل » نشر دار القبلة‎ - 1١7 

- مكانة النبي الكريم بَبثّةِ بين الأنبياء عليهم السلام . الطبعة الثانية . 

4- الشفاعة » والرد على منكريها (تحت الطبع). 

٠١‏ ساكن المدينة المنورة » منزلته ومسؤوليته . طبعة ثالثة . نشر دار القبلة » ومؤسسة 
علوم القرآن . 

١‏ مختصر فضائل مكة المكرمة (تحت الطبع). 

7 ساكن مكة المكرمة » منزلته ومسؤوليته » دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 
7 الآيات المنيفة في الأعضاء الشريفة (تحت الطبع). 

5 71 الرحمة المهداة يَثِنّةِ » نشر دار القبلة . 

5" الآيات الربانية في السيرة النبوية (حلقات » وبعضها تحت الطبع). 

7 الحب المتبادل (بين رسول الله يَلقّةِ والمدينة المنورة)» نشر دار القبلة . طبعة ثالثة . 
7 فضائل بلاد الشام (تحت الطبع). 

رحمة النبي الكريم :9 بالكفار» نشر دار القبلة . 

4 واجب الأمة نحو نبي الرحمة #إثة » نشر دار القبلة . 

٠‏ مناقب الأصحاب كما وردت في آي الكتاب (تحت الطبع). 

"١‏ دلائل النبوة في غزوة الخندق ( تحت الطبع). 

”ا مكانة الصحابة » وأثرهم في حفظ السنة » وواجب الأمة نحوهم (تحت الطبع). 
“ا بنات رسول الله مَل أربع » لا كما زعم الشانئ الحقود (تحت الطبع). 

ب مدرسة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : 

4" الإمام الشافعي وأثره في الحديث وعلومه (تحت الطبع). 


وات 


5" مسألة الاحتجاج بالشافعي فب| أسند إليه » والرد على الطاعنين بعظم جهلهم 
عليه » للخطيب البغدادي رحمه الله تعاللى (تحقيق) طبعة ثانية . 

٠"‏ بيان خطأ من أخطأ على الشافعي » للإمام البيهقي (تحقيق) نشرته| رئاسة الإفتاء 
بالرياض . 

/الا حجية الحديث المرسل عند الإمام الشافعي . طبعة ثانية » دار القبلة . 

8" مناقب الإمام الشافعي . لابن الأثير » وهو من كتابه الشافي » نشر دار القبلة 
ومؤسسة علوم القرآن . 

4" الشافي في شرح مسند الشافعي » لابن الأثير (تحقيق » تحت الطبع). 

. ثلاثيات الإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ 5٠ 

. السنن للإمام الشافعي » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ ١ 

5 ”47 المسند للإمام الشافعي » ومعه شافي العي ‏ للحافظ السيوطي (تحقيق). 

5 4 الإمام الشافعي وعلم مختلف الحديث » ستعاد طباعته إن شاء الله تعالى . 

4. مناقب الإمام الشافعي » للحافظ ابن كثير » نشر مكتبة الإمام الشافعي بالرياض . 
7 مناقب الإمام الشافعي » للآبري (تحقيق). 

4 تخريج أحاديث الأم » للإمام البيهقي (تحقيق). 

ج علوم الحديث رواية : 

8 مجموع الحديث » للشيخ محمد بن عبد الوهاب (تحقيق) بالاشتراك مع الأخ 
الأستاذ الدكتور محمود طحان » نشر جامعة الإمام » بالرياض . 

4 سبل السلام » تعليق وتصحيح - بالاشتراك » طبعة رابعة » نشر جامعة الإمام . 

١‏ شرح أربعين حديثاً ما في الصحيحين (تحت الطبع). 

١‏ سلسلة الذهب (الشافعي . عن مالك » عن نافع » عن ابن عمر رضي الله عنهما) 
جمع » وتخريج » وتعليق . نشر دار القبلة » بجدة . 

7 صحيفة (أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) جمع , 
وتخريج » وتعليق » نشر دار القبلة . 


ا 


07 شرح أربعين باباً من سنن الترمذي ‏ قسم العبادات ‏ ( تحت الطبع). 


د علوم الحديث دراية : 
5 بدعة دعوى الاعتماد على الكتاب دون السنة ( تحت الطبع). 
60 مكانة الصحيحين . طبعة ثانية » نشر دار القبلة 1 


5 السنة النبوية وحي ( تحت الطبع). 

1 مختصر السنة النبوية وحي » نشر دار القبلة . طبعة ثانية . 

- شبهات حول السنة ودحضها ء نشر دار القبلة . 

4 نشأة علوم الحديث (تحت الطبع). 

* المبسوط في علوم الحديث , وطبع منه : 

. الحديث المتواتر‎ ٠ 

. الحديث الآحاد . الحلقة الأولى‎ ١ 

7 الحديث المعلل » طبعة ثانية » نشرتها كلها دار الوفاء » بجدة . 

7 مقدمة شرح صحيح مسلم » للإمام النووي » شرح وتعليق » نشر دار المدينة 
المنورة . بالمدينة المنورة . 

5- الإسناد من الدين » والرد على الطاعنين فيه (تحت الطبع). 

5 الإمام البخاري وصحيحه والرد على الطاعنين فيهم| ( تحت الطبع). 

7 مختصر علوم الحديث (تحت الطبع). 

7 خطورة مساواة الحديث الضعيف بالموضوع » نشر دار القبلة » جدة . 
- تدوين السنة من العهد النبوي إلى زمن التابعين (تحت الطبع). 

4 الإمام البخاري والرواية عن أئمة آل البيت (يين يديك). 

ه ‏ الأجزاء الحديثية : 

الإصابة في صحة حديث الذبابة » دار القبلة . والثانية تحت الطبع . 

. /ا- مشروعية صيام ست من شوال » نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن‎ ١ 
”د تحريم نكاح المنعة (تحت الطبع).‎ 


5 


و.الحديث الموضوعي : 

“الا من صفات المؤمنين في ضوء السنة النبوية . 

5 المجهاد في ضوء السنة النبوية . 

5 تحريم المخمر والمسكرات في ضوء السنة النبوية . 

7" تنبيه الذات بهادم اللذات (الموت والقبر في ضوء السنة النبوية). 
//ا- علاج الإسلام لمشكلة البطالة في ضوء السنة النبوية . 

8 صلة الأرحام في ضوء السنة النبوية . 

4 الرفق بالحيوان في ضوء السنة النبوية . 

ز- بين الإنسان والجماد : 

. الإدراك عند الجمادات‎ ٠ 

. معرفة الله عز وجل بين الإنسان والجاد‎ ١ 

17 شوق الجمادات واستجابتها له يله . 

47 محبة النبي َب وطاعته بين الإنسان والجماد . ط ثالثة » دار القبلة . 
اح بحوث مهمة في الكتاب والسنة : 

5 حقوق الوالدين (القسم الأول : وهو بر الوالدين) نشر دار القبلة . 
6 حقوق الزوجين . 

المرأة في القرآن . 

4177 الإحسان في القرآن . 

زواج السيدة عائشة رضي الله عنها ومشروعية الزواج المبكر » نشر دار القبلة . 
وستعاد طباعته قريباً إن شاء الله تعالى . 

4 النظافة بين العلم والإيان . 

العلوم والإيان» نشر دار القبلة » ومؤسسة علوم القرآن . 

١‏ خمس محاضرات في مناهج المفسرين ( تحت الطبع). 


ام و 


7 عناية الإسلام بالبيئة . 
“337 بناء الأسرة الكريمة . 
ط ‏ الفتن وأشراط الساعة : 
5- العداوة بين الإنسان والشيطان وأثر ذلك على الجريمة (تحت الطبع). 
كيف أرسى الإسلام قواعد الأمن في الأرض . 
47 أشراط الساعة . (تحت الطبع). 
مختصر أشراط الساعة » نشر دار القبلة . 
-. أخبار الدجال . 
9 الردة قديمها وحديثها . 
٠‏ الردة قديمها وحديثها (المحاضرة). 
١‏ المسيح عليه السلام » قطعية رفعه» وتواتر نزوله . 
٠‏ الترابي والمفاهيم الخاطئة (تحت الطبع). 
عله عل علو ع عل 


-58- 


